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تون 
امس 
سا 


مکو و ب 


مممدح محص ممم ممم مصم هممصم ممم 


الحمد لله الذدى وفقنى واعادنى »فهو الذى 555 ومنسسسه 
التوفیق‌والسد اد . وبعد : ظ ؤ 

فاعترافا بالفضل لاهله واستجابة لقول رسول !الله صلى الله 
غليه وسلم " من صنع اليكم معروفا فكا فقوه »فان لم تجد وا ما تكافكونه بسه 
فادعوله حتى تروا ان قد كافأ تموه” ٠‏ اتقدم بخالص انشكر وعظ سيم 
التقد بر لا ستاذی الجلیل ات کی ود اند ی وو ال د »الترى 
تولى الا شراف علی هذه الرسالة»نکان لخبرنه الطويلة ومراسه المتواصل 
ظ فى هذا المضمار اكبر الاثر فى انجاز هذا اليحث را یه الی حسسسیز 
الوجود »فقد فتح لى صد ره الرحبء وجاد .على TT‏ 
واعطانی من وقته الکثیرءاذ لم یکن یقتصر - حفئله اژاه مطی ساصسات 
الا شراف الوسمية ءبل کان يستقبلنى فى منزله فی شا من ایل او نپستار 
بوجه مشرق ءونفس راضية » وسرور بالخ» فجزاه الله عنی ون جمیع زملاعسی 
یل وعن الحلم وجمیع دللابه احسن الجزا* . 

كما اتقد م بخالص الشكر لجامعة الملك عبد ال 5 «مثلة فى القاکسین 
عليہا » وا خص منم عميد كلية الشريعة »ورگيس قسم الد را ات الملي ا 
فقد قاموا بما يجب عليهم نحو طلا يهم خير قيام #وحرصوا على تقد يسم 
كل مايعينهم على ادا* مهمتهم . 


واشكر الجامعة الا سلامية التى اتاحت لى فرصة مواصاتى دراستى 


( ب ) 


العليا في هذه الجامعة العريقة 
كما اشكر كل من قدم لى عونا انجاز هذ! الیجث من كافة زملا کسسی 
واساتذتی وا خص منهم زمیلی الاخ احمد ین عید الله الزمرانی الذى 
اعارنى كتاب الا سما* والصفات للبيبقى الذى يعتبر الوكيزة | الال 
لمادة هذا اليحث . فلهؤلا * جميعا اتقدم يخالص الشگر ووافر الثنا* ضارعا 


الى الله تعالى ان يجزيهم عنى احسن الجزاء . 


ا 





ا 


و ۵ هه و و ه مه مه هم هه هم موم 
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بسم الله الرحدن الرحوم 


اف 

الحمد لله الذى له الا سما* الحسنی » والصفات العلی i‏ سره 
ولا وب سواه »وا لصلا 2 والسلام على خير خلقه د وخاتم انيياية تا تسیز 
تبینا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هام یجد 4 

فان سسائل المقید 2 قد حظيت ياهتمام الحلماةرقدييا وحد يشسسا 
خاصة مایتملق منها بذ ات الله تبارك وتعالى ان کان الحديث عنبسا 
مجالا لجدل عنیف حصل ‏ بین طوائف الامة الا سل مره سيما يعد ظہور 

مد رسة فلم الکلام التی كانت بد عة ممقوتة من جانپ لما ۶ السلف نظرا لانسة 

ييعد ياصحابه عن المصد ر الاصلى للعقيدة الصافية آل وهو كناب الل 
تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 00 ۵ 

ولما كان نظام جامعة الملك عبد العزيز ملؤما ادن الحصول 
على د رجة التخصص العليا ( الدكتوراه) ان يكثب ب16 إثى مسالل 
تخصصه ه فقد استخرت الله تعالى «واخترت أن یکین «عتل بمنسموان 
(البيبقى وموقنه من الالهيات) ويتمثل الدافع الذى .»لنی طی تفضیسل 
هذا الموضوع على سواه فى الامور الاتية : 
)١ (‏ ان البيبقى من اشهر طم" الامة الا 50-0 OEE‏ 

۱ شر بالخ فی حفظ تراث هذه الامة . 
(؟) ان من ابرز الجوائب التى ساهم البيبقى فى eI‏ :جا 

وتحقيق ماكتبه فيها هو جانب العقيدة . 


(۲) له بمب درا اس را رین طماء السلف التى ١‏ ستعا ن 
من المحققين نیا يعد #مثل ‏ شیح الا سادم اين تيميسسة 
وتلميذه این القيم »اذ وجد ناهما كثيرا مايستندا ن فى ١‏ يسراد .رأى 


عاض لاء السلف الى ما ورده البيدة 








(؟) انه - وان كان ن اشعزى العقيد ة- يتممز يطويقة خاصة فى عمسبوض 
ان لته شب مأتكون بطريقة السلف - وان كآن يختلف عنهم فى 
الاستتناج ولك وأ فق ق السلف فى اعبات بحضما اول اصحايسسه 
. من الصفات 5 
(ه) ان مؤلفاته فى الحقيد ة تعتبر موسومة فويدة لاد لتا ١اذ‏ کیان 
من اكثر العلما* اهتماما i‏ پوس »وان کان شِ توجهبائه لما 
اشتملت عليه تلك الادلة يبد و متأثر ثرا تا ثرا كبيرا بعلم الكلاء 
لذ لك اردت ان امیط اللثام عن آرا* هذا العالم الجلیل الستتی 
يد يتصورها من اطلع على كتبه ولم یمعن النظر نیب ممثلة 
لارا* السلف ومتفقة مصها ءنظرا لاتفاقه محهم فى منهج الاستدلال 
وهذا هواهم الاسياب التى دنمتنى الى اختيار هذا الموضسوع 
الذی یشتمل علی مقد مة ویابیی » وخاتمة . 
اما المقدمة فقد تناولت فیپا الاسباب التی حطتنی على اختيار 
هذا الموضوع, والخطة التی ترك یت مه 
واما الباب الاول فقد خصصته للحد بث عن حیاة الییبتی » وقسمتسه 


الى ستة فصول ِ 


) ۳ ( 


الفصل الاول ؛ عن عصر الییپتی ؛ 
0 الفصل الثانى : عن سيرته . 
الفصل الثالت : نشأته العلمية . 
الفصل الرایع: شیوخه وتلاميذه ٠‏ 
الفصل الخامس: ثقافنه تون ۰ 
الفصل السادس؛ منهجه فى الاستدلال . 
وا الباب الثانى فكان عن اولي من مباخث الالبيات 
وقد قررت تقسيمه الى ثمانية فصول : 
الفصل الاول : منپجه فى اثیات ند الله . 
الفصل الثانی : اا الله تعالى . 
الفصل الثالك : اقسام السفات ۱ 
الفصل الرابع: الصفات العظليةء وذيه میحثان و : 
المبحث الاول : صفات الذ ات المقلية . 
المبحث الثانى : صفات الفعل از ۱ 
الفصل الخامس : صفة الكلام » وقد افرد تہا لايم 
مستقل E‏ من صفات الذ ات العقلية لان الكلام نيبأ متشعسسسب 
بای انوا اوليتها اهمية خاصة . 
الفصل الساد س : الصفات الخجرية وفیه ۳ ۴ ی ایشا ۱ 





المبحث الثانى َ. صفات الفعل الخبرية ۰ 


( ؟) 


الفصل السايع : رۇ ية الله تعالى . 

الفصل الثامن : 5 من خلق افعال العيان . 

اما الخاتمة فقد تنماولت فيها النتائح التی توصلت الیپا نی 
هذا البحث . ظ 

وکان حد یش عن كل سال المساعل السايقة مصد را ن کل 

فصل یذ کر آراء الغرق الا خری فیہا على سبیل ا ختصاره‌ثم اتتسس‌اول 

بعد ذلك الحد يث من رای البیپقی تفصیلا ء ثم أعقب عليه يذ كر موا فقتسه 
لرأی السلف»او عد مها ءمع مناقشة مستفيضة للارا* التی خالف السلسف 
فیپا » وتأييد ماوافقهم عليه يعيارات اوردها من كتبهم »وقد قصددات مسن 
ورا* ذلك تأييد الحق الذى يمثله رأى اه این د عاكمه ببيان 
سلامة المشهج الذی سلکوه ء وصحة الاستدلال الی اعتمد وا طیه . 

ولیس لا حد آن یتصور مناقشتی للمیپتی محا ولة للانتقاص سن 
قد ره والحط من مکانته ولا ننى انما انشد الحق الذی اجتهد البیپقسی 
فى الوصول اليه , ولا ريب ان الحق احب الينا من كل تس * . وقد اثر عن 
الامام مالك قوله :” مامنا الا راد ومردود عليه الا صضاجب هذا الق 
مشیرا الى قير رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

ومكانة البيبتى . نغوسنا جمیعا ستبقی اید العف ر» وکتبه السستى 
الفها لحفظ التراث ك ستظل منارا هاد یا لطلاب الکتا نة فی دل عصرء فجزاه 
الله عنا خير الجزاء . 


وقد بذ لت نی بحثى هذا كل جهدى غاية طاتت :حت وصلت ينه 


الى هذا المستوى الذى ارجو الله تبارك 55 ان یکین مفید | لطلاب 
الحقيقة ء ومصد را امينا لمن اراد الكتابة عن هذا الحلم الشامخ مسن 
اعلام الا سلام . ولاازعم اننی قد بلغتخیه الکال واتما الگمال لله وحسده 
ولكن حسبى اننى لم اداخر جهد! فى سبيل الوصول بيه الى ارفع مستوى . 

واننى ان اتقدم بهذه الرسالة لقسم الدراسات الحليا يجابعة 
الملك عبد العزیز» لاشكر للقاعمين علیہا حسن صنيحهم لما يذ لسسسوه 
من جهد فى سبيل توفير جميع السيل الكقيلة بتسهيل مبمة الياحث . 

كما اتقدم بخالص شكرى للجاممة الاسلامية التى اتاحت لسسی 
مواصلة د راستی فى هذه الجامعة الاصيلة» سائلا الموای سیحانسسه 
ان ا المهمة القى تنتظرنى والله من ورآ* القصد وهسو 
الهادى الى سواء السبيل . 

وصلى e‏ تبینا محمد لى آله رسحیه وسلم. . 


ا ا ت 


۵ص عد رتب 
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الفصل الا ول 


لقد رأيت من الضرورى - وتد ترت مجال بحثى شخصية هامة مسن 
ابرز الشخصيات التى كان لها اشر بار شی عدبم اذى امن تک 
وتقد یمه لطلابه فی ابہی صوره واکمل el.‏ - رأيت من الشروری ان ¿ اقسسدم 
بین ید ی د راستى لهذه الشخصية د اة موجزة للظروف التی احاطت پپسا 
وبيئتها التى ترعرعت فى اكنافبا . ذاك لان عاد ة الباحثين فى مجال كبذ ا 
قد جرت بذ لك وهو امر من الضرورة يمكان »ان انه يمكن ذلك الباحث من 
الوقرف على العوامل التى كان لها دور فحالفى نيوغ تلك الشخصيسةوفسسى 
التأثير على اتجاهباءلان الانسان كما يتأثر ببيئته التى 3 فیا 
ومشائخه الذين تلقى عنهم وفانه نفس القدر يكون تأثره بالاحوال والظروف ‏ - 
المحيطة يه من النا حیتین السیا سول والا جتمامیة .اذ ان هذه الطسسروف 
یکین لها حتما اثر بارز فى المسلك الذى ينهجه من عايشها . 

نذلك كان لزاما على وانا اد رس شخصية اسلامية مبمةءان اعطضلى. 
القارى* فكرة موجزة عن عصرها من نواح ثلاث : 
)١(‏ الناحية السياسية 
(؟) الناحية الاجتماعية 


ی 


)۸ ۱ 


( ۱) الناحية السياسية.. 





عاش البيهقى ‏ رحمه الله فى الغترة الواقمة مابين عام اربعة وثمانين 
وثلا شما عة ) (FAs‏ حيث كانت ولا د ته »وثمآ نية وحتمسسن واريعماعة oA)‏ ) 
عيت 5ت وفا ته ۰ 
یت ان عل لد ولات تاو یت ال الوجود الفعلى للسلسسة 
وقد عاصر البیپتی ۱ اختین سین من لقا" .ر 1 ينى العداسء وهما القاد, ر باللنسه 8 5 ۱ 
أ 
5 


)0 0 0 | فی 


) على الخليفة الطاعم لله » وخلعه اه ۰ وا ستموت خأ فته الى حيئن 5-8 الس سس 9 ۹ 
(( ` 0 
سبع وستين واربعمایة ( 1۱۷ ) ۰ ام 
0 رن 

وكان الضعف قد د ب فى اوصال الد ولة العياسية منذ عبد الخليفة - مس 

محمد المنتصر بن المتوكل »الذي تواطأ مع جماعة من الامراء سدة سيسسسسع 

ش ان . ۰ 0 ۳ 

واربعين وماعتين على قتل ابيه المتوكل '. ذلك الرجل العظيم الذى اعز الله 

به السنة » وقمع به البد عةء حین آنپی مهزلة د امت رد حا طویلا من الزسسین 

امتحن فيها اممة عظام من اعمة اهل المسنة» وعلى ا الامام احمدبن 

(۱) الیدایة والنبایغ( ۳۰۸۶:۱۱) ۰ 

(؟) نفس ‌المصد ر( ۲ ۱٠۰:‏ ) + 

(۲) نفس‌المصدر(۰ ۲۹:۱ ) ۰ 


۱ فبعك مقتل هذا الخليفة الحظيم م »يد أت الفتن تستشری ى وألاحتتوال .. 
تضطرب م وسلطان الخلراة یتلاشی ول لب ۳ ميب اعتما د هم على الفرس وال‌ترك 
ونتگهم بینی امية وشاصبتهم العلویین انعد اء #وظهور كثير.من. الطواف نف 
ظ المارقة. عن الد ين ٤‏ ملا ادى فى نباية!! لار الى سقوطها فی ایدی التتسار 
سنة ست وکمسین: ر ۰ خر شلناعها نت نوی د 
ال يد هولاكو ا : 
لذلك فان هد ين الخليفتين النذيئ عاصرهما البييتق e‏ مشن 
اخ ر لاء , بنی العناس»وکان تویصیما طی مرش‌الخلافة اسا فقل و اسسسا 
السلطة الفعلية فقد سلبت منهم آذ أصيحوا العوبة فى نید البويم بسن 
ظ والسلا جقة»الذ ين بالغوا فی أذلالهم محتى بلخ يهم الامر الى ان قیقی‌بها 
عليهم حتى فى حياتهم الخاصة واف "وونم الى بيع ما يملكون اضاقت سى ٠‏ 
الخليفة رقعة يألاده رغم اتساعبا لم بیق اه غیر بشد اد واعمالن 
هذه لم تكن له طیها سیلرة 6 6 
وبع ذلك فقد کان الخليفة آنذ اك يتمتع بقوة معنوية عظيمة ة جعلسست 
الحكام والسلاطین یحرصون علی الذاثر يموافقته حتى يكتسيوا الضنة الشرعية 
فكان يستقبل السفزا* »یلیس برد انز صلى الله عليه وسلم » ويضع امامسه 


۱ ) 
مصحف عثمان توکید | لسلطته الد ا ۱ 











(۱) تاريخ ألا + الاسلاسة انعضي (: .م6 ) . 


وعدا 


ولا يخفى ان حالا كهذه #مشجعة لذ وى الطموحات ل 
ی 4 ا الذى يودى الى آلا نقسا. رھدا ماحدث فلا ظ 
فى جہات کثیرة من نواحى حى الدولة الدياښية آنذاك , 
نناحية المشرق - وهی الجمة التی كان يقطنها البيبقق ‏ تنا زتتصنا” 
تی تلك الفترة ثلاث دول : 





)01 الد ولة البويهية من DEY m YY‏ 
(۲( الد ولة الفزنوية من oA = fo)‏ © 
(r)‏ الد ولة السلجوقية من o (= T۹‏ 
فالبويبيون كانت لهم دلوت على يقداد 557 ۾ وقد استی وا 


بامر الد ولة » رغم تربپم من مقر الخأيفة م حيث شاركوه فى بعدض مظا 





الخلافة,اذ كان الامير اليويبى هو الذى يتولى اصدار الا ا 


الخليفة نمأ عليه الا توقيعها لاذ ا اما م الزأى العام . 

واا الد ولتان الا ای 2 ند كانتا ی خراسان وناحية شيختنا 
البیپتی ۾ وقد کار ن الامرا* فيهما يستقلون یالتصرف فی شكونها 55 رجوع 
الى الخليفة فى ذلك . 

وقد كانت معاصرة 55 ص مذر حیات لوي “وهم فسن 
اوج قوتهم وان كانت لهم السيْطوة الكابلة على ٠‏ هذه البلاد فى و خر القرن 
الرایخء وا واعل القرْنْ'الخاس اله جريين ووكان السلطان محمسود بسسسن 
سيكتكين المتوفى سنة احدى ومشرين واربحماثة من اعظم ملوكهم ‏ وا کثر هم 


فتوحا »واشد هم بطشا باعدائه وحتى القى یزعما* السلاجقة فی غیاهسسسب 


) ۱۱ ( 


)0 
السجسون : 


وما ان توفى هذا السلطان ع حتى دب النزاع بين د بشأن الملك 
سا شجع السلا جققلى تجميع صفوفهم » واطاد ة کرتهم فى محاولة الاستيلاء 
على خراسان وحتى تمگنوا من ذلك لم تسع وعشرین واربعمائة , واعلنوا قیسام ‏ 
د ولتهم فى هذا التاريخ ءالا أناعتراف الخليفة العياسى ا ر عام 
اشنین وثلاثين وار eu‏ ظ 

وهذ | من اوضح الشواهد على ضحصف سلطان الخليفة ,لان حسدوث 
الخلافات بین الامرا* فی الولا یات التايجة له »واقتتالهم من اجل السلطسة 
وعد م تد خله لحسم النزاع فیما ينهم :الى حین تمام الفلية لا حد الفریقسین 
فيكون تد خله حینگذ قاصرا على الا متراف بالسلطة الجد يد ة»التى: تست د ون 
ارادة منه »ذلك كله يدل على انه لم يكن له حول ولاطول ووائه مقلوب على 
اة 
وقد بلخ من تحرج مرکزه وضعنه ءوانتزاع سلطانه منه »ان عمت الفوضی 
الیلاد »وکثر فیپا الفساد . ۱ 

اما بقية انحا* العالم الا سلامی #ثلم تکن بأحسن حالا من المشرق 
فقد كانت مشتتة على رأس كل منپا امهر او شليفة »نالا مویون نی الاند لسسس 


ينا زعهم العلويون من ذ رية اد ریس‌ین عبد الله » فكانت الحال هناك نی 





( ۱) تاریخ دولة آل سلجوق ءلحماد الدین الاصفپانی (ص ).۰ 
(۲) العیر نی دیوان المیتد[ والثجر لاین خلد ون ( ۲:۳« ) . 


( ۲ ۱ ) 
اضطراب يشیه ماکان فی المشوق ۷۳ 
اما افريقيا ومصره والشام ۾ فقد تحاقب عليها فى تلك الفترة اسسراء 
فاطميون »الى غير ذلك من الا نقسامات انتى تميز يها ذلك العصروسا كان 
له اثره البالخ فی تفرق کلمة المسلمین » واطماع اعد اشهم فی النیل مضهم . 
وقصاری القول وان ۳ ۲۳۷ تم یکثرة الد وبلات الا سلا میسسة 
المتناحة» وانعد ام السللةالمركزيةء وتفشی الفساد السیاسی »وککسرة 
القتل والتهب والترویعءالامر الذی اتض‌مضا جع العلما* نی ذلك العصسر 


ومشهم ۱ لبیپتی ۰ 
ولا ریب آن فساد الحالة السيانية سینعکس‌علی الحالة الا جتماعيسة 


كما سنبین نیما یلن . 





( ۱) تاريخ الامم الا سلامية للخضرى ( ۲ ۰۰ ) ۰ 


) 1١ ( 





لقد اتضح لنا فیما سيق أن الحالة السياسية فى تلك الحقبة من ايام 
الد ولة العیا سية -التی عاصرها الييبتى - قد يلغت من الفوضى اقصاهصسسا 
فليس لنا بعد ذلك ان نتصور الحالة الا جتماعية طبية ثابتةءلان الفزع والرصب 
سيطر على القلوب »حتی اصبح لا يمشن أحد من الناس على نفسه وماله »فسن 
المعلىم بداهة ان الحروب تحداث د اثما عأثورا بالغا فی حیاة المجتمصسات 
التى تعاصرها ولانها تنبهك الا قتصاد م وتقضى على موارد البلاد » وتشجع على 
اشاعة الفوضی فى 3 شتی مياد ين اللحياة ۰ 

فبدلا من ان يعنى الحكام بالموارد الشرعية للد ولة» وتوزيع نتا جا 
توزيعا ماد لا نمی الناس,: نراهم اك لجمع المال طيرقا غير سليمة, فالغناعم 
الحاصلة من الحروب فيما بينهم تشكل اهم الموارد لاموال الد ولةء کا 
ن اموال الناس‌التی کانت تصاد و لا تفه ال سیاب تشکل مورد | 1 

وبيوت الحكام كانت تتعرض فى يعض الا حيان للنهب والسلب من قبل 
جنود هم الخارجین فا 

فاذ | کان الحکام انفسهم یتدللحون اما فی ایدی الا خرین ویتحینسون 
الفری لضمه لما فی اید یهم » واذ! انيت منازلهم قد تعرضت للسلب والنهسسب 


فكيف لنا ان نتصور المجتمع الذى يحكموئه يساعدة اولئك الجند .كيف 





ر) الكامل لا ود ال 


(۱) 


يمكن ان نتصوره الا راسخا فى اوعال تلك الفوضى 
ؤ ن اولئك الا جناد »کانوا انذ! غضيوا على الحاكم تمرد وا ! طيةونهبوا 
۹ التفتوا ألى اموال الناس ننهبوها »وقتلوا من يقف فى طريقهم وكا 
٠‏ حدث فى ستة سبع عشرة واريمساعة 9 

ان حالا كبذه تؤكد لنا الهائاة التى كان يعيشها الناس» نضعف 
السلطان كان سييا مياشرا لشيوع شريعة الخاب بين الناس فى ذلك العم سد 
حين استفحل امر اللصوص فاغاروا على المنازل فى وضح النهار»حتی اذا لسم 
يجد وا شیثا سا پرید ون فی المنزل الذی اغاروا عطلیه اخذ وا صاحیه » وتخننسوا 
فی تمذ ییه حتی برشد هم الی المکان الذی اخفی فیه ماله -ان کان لسه 


۱ 
مال كما حل ت من جماعة العيا رین 1 


وا شتد ای هو ۳ ری بنة آریح وعشرين. وا ربعماعة وست. وعشريسن 
واربعماثة»حین اخذ وا اموال الناس‌عیانا »وتتلوا صاحب الشوطة» ونپیسسوا 
المتاجرء واظهروا الفسق والفجور»والفطر فى بان ۱ ۱ 
وقد باجو الحواد ث المووعة غلز ه شد ید نی المعيشة » نقد اشند 


الغلاء بخراسان جميعها وعد م القوت» نكان الانسان يصيح : الخیز » الخبز 


0( 
ويمسسوت 





( ۱) الکامل (۳۲۵:۱۷) ۰ 

(۲ ) شذ رات الذ هب( ۳ : ۲۰ ) »الکامل (۳۲۳:۷) . 
(۳) شذرات الذ هب( ۳ : ۵ ج* 

» ) ۲۵۵ : و‎ )٩( 


) ۱۵ ( 


ولم تکن الحال نی العراق پأبعسن سا هی طیه فی خراسان »فقد 
اضطر الناس من شد ة الجوع الى أكل الکلاب وان( 0 
وزاد الا مر سا تخشی لوذ یلة نی الحراق »لضعف الحم » فانتشسر 
۱ شرب الغير و وكترت الموا خب وبرت موجة اتحلال خلت . 

كما كان للكوارث الا خرى من أوبقة وزلا زل د ورها فى تنشيص العيسش 
وانزال النكيات ,وتد هور الا حوال ءفتد انتشرت الاويثة وست جمج البسلاد 
وکثر الموت نی الناس» حتی عجزوا عن ان يتدافنوا من کرت او ِ ۱ 

کنا وقع سنه ة اربع واريعين ا زلزال‌عظیم بخراسان هلك بسییسه 
كثير» وكان اشده بمد يئة بيبق هناحية شيخنا ال 

وخلاصة القول + انك ١ثا‏ استحرضت صفحات التاریخ لثلك ال 

من الزین وجد تها تطالك بحوان ث مرومة تعکس مد ی الوضع الا جتماعسسى 

المتد هور والذی عاشه الناسفى ذلك ث |العصرء فمن نهب وسلب! ال تسیل 
وانتهاك للحرمات »الی جوع شد ند بصپر من اعتراه الى الموت د فى احيان 
كثيرة» الى زلا زل واوبكة نتاكة . 

فهنى فترة 55500 حياة الا ألا جت ماعية»بمثل ماكانت عليسه 


منالناحية السياسية»التى انعكست انعد اثباالرهيبة على الوضع الا جتماعى 





.)١1؟:م(بهذلا شذرات‎ )١( 

(۲) ظهر الاسلام لاحمد امین ( (۶ع۲ د) . 
(۳) الکامل (۵۰:۷) ۳:۸(۰) ۰ 

() الکامل (1:۸) . 


) ۱۲ ( 


الذى وسل الى مكل ماوصلت اليه من اتحطاط رهیپ يك الولسدان 
فانا لله وانا اليه راجعون : 
اما الحالةالعلمية فسترى فق ی لمحت التألق كيف انها كانت علستسنى 
المكس من الحالتين السالفتين #حيث يذل انیا 5107 مضنية للحفساظط 
على الحلم »وسحاولة جمله بعید ا عن التأثيزات السلبية للاحداث السايقفة 
حتن کان ذنك العصر -بحق -عصر الشنهشة الملمية كنا شيقع نا تل 
لات لمبحث التالى ان شاء الله . 


0 ۱ 


(؟) الحالة 1 لعلمية . 





ان من يطلع على الا حوال السیا سية وا جتماعية فى ن لك العع. ء ویقف 
على ماوصلت الية من سوه وانحطاط و فاته لا ييعد يالناحية العلمية شبسسا 
بل سه كما وجد نی الحالتیی 1ل ١‏ خربيين هالا ار ن الواقع کان خلاف ذلك 
فان سوه الحالتين السياسية والا جتماعية لم يكن له اى اثر سليى على الناحية 
الثقافية فقد عرفت تلك الحقبة من الؤ من انها كانت من ازهی عصور الااسسلام ‏ 
الثقافيةءاذ توافر فيها عدد شم من رواد الحلم والثقاافة , ففيها عاش اة 
الق شین وجها يذ ة المفسرين وا سا ۳ الادياء , وشا هیر الغلا سا 
وارياب الكلام ء وكانت الثقا ذة قد یلشت اوجپا » والاهتمام بالتألیف بخ روت 





وهانحن الیوم نمیش‌اثر تلك التهضة العلمية الجبارة فنستقبل كسسل 
يوم من كتيهم اسفارا ضخمة ت يقد مہا لتا e‏ فى 0 الحا ضرء ومایسسین 
اید.ینا اليوم من تزاء شهم الوفير انا اهو غيض من فيض علا نهم قد موا لطلاب العلم 
زین یی کل فن ۷1۶ آن الحروب الد امية لم تقتصر على 
ارا تة د ماه الل ا اوارها حتی اتی على كثير من مكتيات العالم 
. الاسلای »کبا حدث ابان اغارة التتار طی يشد اد ءالتی کانت مکتیاتہ ا 
.تزخر بد رر العلم »التى جادات يها تراج طماعنا الا جلاء فى ذلك العصر 
ل : 
وقد بلغالا هتمام بنشر الحام فى ذلك العصرةالى حد ان يع ضكيسار 


العلما* تام بانشا؛ مد ارس مستظلة من المسجد لاول مرة فى تاريخ الاسلام 


) ۱۸ ( 


الا مر الذی کان له اكبر الا شر نی الا تیال طلى التحصيل ء وتشجيع طلاب العلم 
وصيانته عن ايدى العابثين . 

ويعتير البيهتى من اول من سام فى أنشا* تلك المدارسء حيث قيام 
as‏ ف بنيسا بور , عرفت بأسمه » وعننبا وعن غيرها من المدارس التى 
شبرت نی ذلك العصر يقول المقريزى فى خططه :” ويحتبر ظهور المد رسسة 
فی هذ ا العصر بشكل مستقل عن المسجد خير دليل على الا هتمام یالعلسم 
۵ تن ولى هی المد رسة البيمتية بئیسایور التی تمد دت فیپا المدارس 
1 


يعد ذلك 

ويذ كر تاج الد ین السیکی عد دا من ۳ كانت بنيسا بور 
فى ذلك العصر »يالا ضافة الى مد وسة البیهتی التی ذکرها المقزس سزى 
ومن تلك المد ارس : المد رسة السحد يةءيناها الا مير نصر بن سبكنكسين 
اخو السلطان محمود »لما کان والیا ينيدا بور» ومد رسة ثالثة ينيسايور بناها 
ابو سعد اسماعيل بن على بن المثنى ألا ستواياذى وومد رسة رايبعة 
ينيسايور ايضا بنيت للا ستان ١‏ ی ای ال ما 

كما قام الوزير نظام الملك هالحسن ين على بن اسحعاق الطوسى بيناء 
مد ارس جد ید ۵ »مد وسة بیشد اد ۲7 7 بذیسایور » ومد رسة 


بهراه ومد رسة باصیهان » ومد رس یا لیصرة» ومد رسة بمرو » ومد رسة بامسسسل 





( ۱) الخطط للمقریزی (۲ ۲۳۶ , 
(۲ ) طبقات الشافعية الکبری للسهکی ( ء :> (۲) . 


) ۱٩ ( 


0۳ ۵ 0 1۳ 0 


وقد گان لتضد د المد ارس نی له السید ۳0 سا ین 
الا سلا مية وكثرة العلماء . 

ولهل ‏ من اهم الا سیاب التی حد تا يذ وى الشأن لا قامة مس دة 
المدارسان المساجد 2 يحسن تخصيصها للتد ريس بما یتبعه سین 
مناظرة وجد ل وقد یخرج یاصحایه اخيانا من الاد ب الذى تجب اا 

م ۱ 

فالقرن الرابع كان نان ی ای این » التى بقيت طريقسة 
متبعة الى ايامنا هذه . ظ ظ 

ومما سلف يتضح لنا ان 522 مپد هذه المعاهد »فکا تست 
یذ لك تضاهی یفداه »حاضرة الحلم والعلماء فی ذلك العصر . 

وقد بلشت العناية بالعلم وللایه الی حد ان كثيرا من اهل الفضل 
کانوا ينفقون على الطلاب من مالبم الخاص»‌ویقفون طییم کتیهم »کنا حسد اش 
ی ابی کر ال لتق بت مدوسة اطلاب العله على باب د واوق ف 
طييها جطة من ماله الوفيرء وهذ! الرجل كارثا من كبار المد رسين والمناظريين 


(<) 





)0( تخاس رایع وه و 9 
]نم کر ھ زد اشارا ہا ور اہن ہ پر يرارف ل ارين . 
۳( انظر ار اسلا لام رز ۱ 
(؟) طبقات الشا فعية للسبکی () : ۸۰) 


) ۲۰ ( 


وهکذا نتبين ان الحالة الحلمية فى ذلك العصر كانت قد بلغت ارقی 

د رجاتها ووآن تلك الحقية قد تميزت يايتكا, و اسلوب جد يد للتعليم , وهسو 5 
انشما* المدارس ستقلة عن المسجد #وان ط لك الناحية من البلاد الا سلاميسة 
كانت ثرية باعلام العلما *» ولااد ل علی ثراشها نا ذ كوه الذ هبی مسن 
ن الخطيب البغدادى المتوفى سنة 10> هاراد البربيلة الى 1 بن النحاس‌نی 
مصر فاستشار البرقانی فی ذلك فقال اه" وان خرجت الى . مر اشنا تخرج الى 


رجل واحد »فان ی فا تك ضاعت رحلتك ء وان خوجت الى a‏ جما عسسة 


)0( 
فخرج الی نیسایور : 
ويقول المقد سى عن اهل یگ اسان ۲ انهم اشد الناس فقها » وسم 
۱ 5 
اكبر الاتاليم اا 


وهكذ! نرى ان الا مام البيبقى عأضر نهضة علمية جبارة کان له فیا 
نصيب الا سد » فأقترن اسمه نی مَك ذلك المهد ء لمشا ركته الايدابية 





(۱) تذکرة الحفاظ(۱۱۳۷:۳) ۰ 
(۲) احسن التقاسیم (ص ۲۹ ۳۳۸۰۳۲۲۸) .۰ 


و 


(۲( 
)*( 
)( 


)( 


۹ 


الفصل الغانی 


۱ و البیم ۳9 میسن 4 





) ۲۲ ( 


( ۱) اس ونسیه . 


هو احمد بن الحسین ین طی پن عید الله بن موسی 


e‏ على ذکر ند.به یپذه الطريقة هلان مشیم من وتسسیا 


)۲( 
عند دل ۵ الا ول ا » ومتنهم دن ان تین طی ذ کر جد ه الثانى عبد اللسسسة 


0 
ن اختلافهم هذا لاايمفى ۳ سوى اراد ة الا ختصار من بحضهم 


٠ 
الا ان للسمعانی خلافا جوشریا حون قدم جده الثالث على جسسسده‎ 


الثانى فقال : احمد بن الحسسین ین طی ين موس ين عبد الله » وتا بعسسه 
عليه ابن الا ثير فى تهذ ييه اوی 

كما ان الذهبى فى سير اعلام التيلا* وتذكرة الحفاظ ذكر موسى جدا 
ثانيا للييهقى مع اغفال جده 6 





(۱) الکامل لابن الاثیر(/ :۰ ) ءشف وات الذ هب( ۳ :۳۰) . 
)١(‏ النجوم الزاهرة( ه :لا ) »كشف الظنون ( 0:١‏ ه) ."0 
(۳) البد‌اية والنهایة( ۲ ۹:۱ ) #طيقات الشافمية للسيكى ( > :1 ) . 
(ع) الانساب للسمعانی ( ۱ ۰۱ ) ءاللياب لابن الائیر( ۱: ۲۰۲) ۰ 
(ه) سیر اعلام النبلا* ( ۱۱ ول ۸ ز) #تذ كرة الحفاظ(۱۱۳۲:۳) ۰ 


) ۲۳ ( 


هل هو مد الله تسب فالسمعائى وتابعه ا بن الاثم والذ هجى ذكسروا 
موسى جد ا ثانيا للبيبقى اما يقية المؤررخين الستوفين لنسب الييبقسى 
دك الجد الثالث فذكروا موسى جد! ۱ #وعبد الله کانیا . 

ولمل تقد يم عبد الله على موسى هو الارجح هلان ذلك مافعله ابسن 


)0 
عساكر الذى يعتير من اترب المگرخین من صك البيم 5 


( ۲( کر 


اما کنیته روط لقبه تب مان وم اجد مخالفا فى 


0 





)١ (‏ تبیین گذ ب المفتری (ص ٠ (TT‏ 
(۲) کشف الظنون ( ۵۳:۱) ۰ 


) ۲ ( 


(۳) نسبتسه . 


5 | 
وينسب شيخنا الى 0 “الى MM‏ » فيقال الخسرجسردى 


الي 

اما نسبته الی خسرو جرد فلاتها القرية التى كانت سقط رأسه 
واما نسبته الى بیپق نلانها e‏ قافن ا ءال شع فا بين 
برعا E‏ تعتبر عاصمتها : ٠‏ 

وقد ينسب ‏ رحمه الله الى ا نها قد حظيت يمقد سه 
الیپا »وبها كان جل نشاطه الحلمئ )1ن عقد فيها المجلس لا سماع كتيسسه 
دملماها وطلاب العلم یبا نامیمت تیه یر زین سب یبا 


اليبا الذهبى وابن اکر 





١ (‏ ) خسرو جرد »بضم الخا* المعجمة» وسگون السین المبطة» وفتح السرا* 
وسکون الواو» وکسر الجیم ء وسکون الرا* » ونی آخرها الد ال المپملسة 
قرية من ناحية بیپق . گذ1 تال السبکی فی الطبقات الکمري ( > ٩:‏ ) . 

}۲ ( 7 نا حية كبيرة » وكورة وا سحة» ثثيرة البلد ان والعمارة من نواحسی 

بور» تشتمل على ثلاشماءة واحد ىوعشرينئ قرية . . . وقد اخرجست 
هذه 0 من لا يحصى من الخضلا* »والعلماء ا یب 
ذكر ذلك ياقوت فى معجمه ( ( ۵۳۷ ۵۳۸۶) .۰ ۱ 

(۳) تال یاقوت : نیسابور : بغت او العامة يسهها نشاوور » وهى مد ينة 
عظیمة ‏ ذ ات فضاعل جسيمة ۾ معدن الغضلا* ۾ ومنيع العلما* »لسم 
ار فیسا طوفت من البلاد مد ينة کانت مثلها » وگان المسلمون ثد فتحوها 
ایام عثمان بن عفان رضى الله عنه ٠.‏ معجم البلد ان ( ه : ۳۳۱) ۰ 

(») تبيين گذ ب المفتری (ص ۵ ۲ ) #سیر اطام النبلا*( ۱۱ :ل۱۸) ۰ 


) ۲۵ ( 


( > ) مولسسد ه 





)۱( ۵ ۱ 


وقد سد اليم لا ۳۹ نی الکامل این 
۲ 


0 


( ۵ ) اسرتسه . 


ما اسرة البیپقی التی ترعرع نی اکافہا عفان المراجع التاريخية 
التى فان التزمت الصمت ا »فلم تذ کر لنا عن ابیه شیثا ءولا هن 
حال اسرته من الناحية العلمية والا جتماعية . ظ 

الا ان نبوغ الييبتى فى شتى مجالات العلم يدلنا دلالة واضحة على 
ان اسوته كانت تضع العلم فى مقد مق اجتماما تها هما كان له اثره البالخغ فى 
اتجاه اينها اليه وقصر اهتمامه علية . 

كما ان دلك یدلنا ایضا طی آن تلك الاسرة كانت ميسورة السسال 


سا جعل‌اینبا یتفن وتچ طی آن الفقزبان تر آنه هو اقا لا يكن 





١ (‏ ) انظر مختصر طبقات المحد تین لا ين مید الہاد ی ( ص ۲۰۰ ) » سسیر 
اعلام النبلا* للذ هبی ( ۱ ز ول ۸ () »تذ کرة الحفاظ( ۲ :۲ ۳ ۱۱) » 
طيقات الشافمية للسبكى ( > :4 ) »البد اية والتا» 


(؟) الكامل(رم:ع».٠١).‏ 
(۳) اللباب( ۱: ۲ ۲۰ ) ۰ 


° (9F 





) 51١ ( 


ان يثنى همة البيبقى لشفنه بالعلم سا جعله لايهتم بحطام الد نيا » بسل 
يكتفى منها يما يسد رمقه » ويقيم صليه #شأته فى ذلك شأن سلفه من علماء 
الامة وعلى رأسهم الامام احمد 5 ری الشافعى »ومع ذلك حصل 
لهما من العلم والنیوغ ما جعلهما من اعذام اممة الا سلام ۰ 

اما اينائه فقد لا حظنا اهتمام ا المقرغين یذ کر ابن له وحفید سس 
يتعرضو ا لفيرهما »ذلك دایعا شاركاة فى حياته العلميةء وخاضا معه غمارها 
وتتلمذا على يد يه » وهما ابنه اسماعيل ين امد اله ا 
عبید الله بن محمد ين احمد ۰ وا أن شاء الله زيادة بیان لحیاتبسا 


عند مأ نتحد ث عن تلا میذ ه فيط بحد ٠,‏ 


م 
۱ ی 
۴ < سا 


1 2 





o 
وقد وجد خلاف فى الشہر من ذلك العام ءفاين الاثير وابن تفسرى‎ 


۱ 1 ۰ 





( «) انظر الصادر السابقة . ۱ 

(؟) الكامل (زمر:ع».١)‏ #النجوم اراد ره( ۵ : ۷۸۷ ) » وانظر من حب اة 
البيبقى سوى ماتقدم : طبقات الشافعية للاسنوى (ص ۲۰۰-۱۹۸ ) 
العبر للذ هبی ( ۳ : ۲ ) ۲ ) #طبقات الشافمية لابن هد اية الله (ص )= ٠‏ 


) ۲۷ ( 


جماد ی الا ولی »ولمله الاصح لان متمم من حدد اليوم بالعاشر منه »مما يدل 
على زياد ة یقین . 


0 0 


وكانت وا ته - رحمة الله بحد عم مد ید بلغ اربعا وسيعين سنة كله 
خير وبركة »اذ بذل الجز الاعظم منه خاب ما للعلم وطلابه ,فكان عازه 
العلمی الوفیر منارة شامخة من مناوات االعلوم الا سلامية الخالد 8 فرحمه اللسه 


رحمة وأسعة »#وجزاه عن الا سلام واهله شير الجزاء ۰ 





م طيقات الحفاظ للسيوطى (ص “499 ب 40 ) »د اغرة المعارف الا سلامية 
لاحمد شاكر( ع >١5:‏ )ءالاعلام للزركلى ( )١١ 1:١‏ . 
(۱) معجم الیلدان ( ۵۳۸:۱) ۰ 


) ۲۸ ( 


الخصل القالت 


نشا تسه | أل ميس سسة 





لقد بدأ البيبقى ‏ رحمه الله ب حياته العلمية فى سن متأخرة نسبييا 


بالنظر الی ابنا* مصره آذ بدا بسماح الحد یث وهو نی سن الخاسة عشوة 


۱ )۱ 
و مسر 5 ۱ ۱ 0 
وليس بعيد! ان يكون قد بيدأ يحفظ القرآن الكريم قبل بدائه بسساع 


اتفه ان د ی اف اناا ى داك الخو وان كا اجه اسي 
المصاد ر التاريخية مايشير الى ذلك . 

ويذ كر المؤرخون ان اول سماعه كان من مشاعخ راان ب رحل الى 
اماکن شتی نی سبیل طلب العلم ء كانت مرحلة التلقى قد يد أت برحلة السى 
خراسان ءوفیا یلی نذ کر رحلات» العلمية التی کان‌لها اثر کیبر فى تحصیلسه 


وسعة علمه ۰ 





( ۱) سیر اعلام النیلا؟( ۱۱ ۸6 ۱) ۰ ۱ 
(۲ ) قال یاقوت : خراسان يلاد واسعةءاول حدود ها سا یلی الصسراق 
ازا وارءقصبة جوین وبیبق »وآخر حدودها سا یلی الپنسسد 
طخارستان » ضرنة وسجستان + وكرمان . وليس ذلك منها ءاثنا هو 
اطواف حد ود ها . محجم الیلدان (۳۵۰۲) .6 ٠‏ 


) ۲۲۹ ( 





لقد کان الصحاية - رضوان الله طيهم ‏ حريصين على عدم مفسسادرة 
المدينة فى حياة النبى صلی الله طیه وسلمءلان حبهم الحظیم له جعل هسم 
لا یقوين عی الابتعاد عنه ءلذ لك وجد نا اامکثرین من رواية الحد یث‌عنسه 


الیپا . 
حتى كان عهد یت تفت يدي زمن الخلفا؛ الراشد یسسسن 


مصهم حد يث رسول الله صلى الله 35 وام ۰ ول یکونوا سس يد رجسسسة 
واحدة فى التحمل من رسول الله صلى 41:1 عليه وسلم وبل كان احد هصم 
يسمع ما لا یسمعه الا خر » ویحفظ یه هر سا جعلهم هم انفسهم يرحلسون 
الى بعضهم لسماع حد یث اختص بتخمله وا سعد منهم د ون سواه »او التثیت من 
حد يث بلقه ذ کوه عن اد و اي الي د ذلك الحين 
سنة متبعة ‏ سلكها علما* هذ! الفن الشريف محتى حملت الینا کتب التاریسن 
عجاعب رحلاتهم ء فقد کان احد هم يقنامع المسافات الشاسعة لسماع حد يسسسث 
واحد بلخه عن غیره . 

فبذأ الصحايى الجليل ۾ جا يبر ين عبد الله رضى الله عنهما یقس ول : 
بلفنی حد يث من رجل سمعه من رتسول الله طی الله عليه وسلم »فا شتریسست 


يعيرا ثم شد د ت عليه ۳ ۾ فسوت اليه شرا »حتی تد مت عليه الشام ء ناذا 


) ۲۰ ( 


عبد الله بن انيسء فقلت لليواب : قل رش الیاب»فقال : ایسسین 
يلفنى انك سمعته من رسول الله صلی انله طیه وسلم نی القصاصء فخشيسست 
ان تموت»او اموت قبل أن اسعه تال : سمعت رسول الله صلی الله ليه 
وسلم يقول :* بحشر الناس بوم القيامة ‏ أو قال العیاد عراة غرلا يبسا 
قال : قلنا ومابهما ؟ قال : ليس محه شى * هثم يناد يهم يصوت يسمعه سسسن 
قرب : انا الطك انا الديان هلا ينيخى لاحد من اهل الثاران يد خضل 
الثار وله عند انك تئ آهل الجا كى ج اكه هه ولا يسرع لأسن ميجن 
اهل الجنة ان يد خل الجنة ولا حد من اهل النار عنده حق حستى اقصسسه 
منه ءحتی اللطمة . قال + قلنا كيف وانا انب تأتی الله مز وجل عسسسبرا ة 
غرلا بهما ؟.قال : بالحسنات والسيكات'؟ 

وكانت الرحلة فى عهد التابعين اوسعءلان کل واحد نپسم کسان 
يطمع فى الحصول على اكبر قد رممكن من حد يث رسول الله صلى الله .عليه 
وسلم ‏ ولا یستطیع ذلك الا بالرحلة الی اقطار شتی ءحیث تفرق فيم ا 
الصحابة رضوان الله عليهم ٠.‏ 

وثمة عامل آخر للرحلة »وهو طلب علو الا سناد وفكان يعضهم اذا بلغه 
الحد یث يواسطة شخص ماعن انهه المسابة وعرض فلن سناه من الفا يسن 





۰ ) 1٩۵ : ۳ ( مسند احمد‎ ) ١ ( 


) ”١ ( 


الصحابى قد مات يحرص أايضا على سماعه ممن سمه من الصحابى مب شسسرة 
لا سقاط احدی الواسطتیی حتى یحلو اسناده . 

وهكذ | اصبحت الرحلة لطلب الحلم سنة متبعة بين طلابه . 

وقد حرص البيبقن ‏ رحمه الله علی آن یحوز ما امکنه من حد یسسسث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسلك هذه الطريقة التى سنپا الصحايسة 
وانتابمین ءفرمدل الی غر اسان اعرا نة زاتجا رونا لى مرت لا : 


2 
الرحلات؛ واسماء بهض شیوخ الذ بى اشذ ضهم فيها ۰ 


. رحلته الى خراسان‎ )١( 


ذكر الذهيى ان البيهبقى سوحمة الاه بدأ سماع الحد يث وهو ابسن 
خمس عشرة سنة من ابى الحسن محمد ين الحسين العلوى ه والحاكم ابسسى 
عيد الله الحافظء وعبد الله بن يوسف الاصبهانى »وابى على الروذ بارى 
وایی عبد الرحمن السلی »وابى بكر ين فورك .. .ثم سرد عشرين أشيخا 
من اول من سمع منم ااب ۱ 
وفی تذكرة الحفاظ ذكر هؤلا * الستة الذ ين نقلتهم عنه من سیر اصلام 


۱ ۱ ۱ ۰ ۱ 
النبلا* »ثم ذکر ان سماعه منہم کان E‏ كما ذكر هؤلاء ايضا 





(۱) سیر اعلام النبلا*( ۱۱ولع۸() ۰ 
(۲) تذکرة الحفاظ( ۲:۳ ۱۱۳) ۰ 


) ۲ ۲ ( 


(۱ ۵ 


وذ لك کله يؤكد لنا ان سماعه بخراسان لم یسبقه سماع بفیرها ءفیسد أ 
الرحلة قبل السماع من طما* بلده بیپق وپذ | بتحدد لنا تاریخ رحلتسسه 
الی خراسان بعام رم مین وثلاشماكة »وهی السنة التی شهدت بداية 


(۲ ) رحلته الی العراق . 


كما رحل البيبقى -رحمه الله الى العراق قاصد! حاضرة العلم والعلما* 
فی ذلك ای يغدآاد » وسمح يمبأ من هلال بن محمك بين عفر جمنر الحفار 
۳0( ۵ 
وعلى بن ری اا #وابى الحسين بن يشران وطیقتهم . 
شم توجه الی الکوفة ایضا قاصه | طما *ها ءفافاد بپا من جناح بسن 
)۳( 
نذير القاضى ویره 0 
ولم | جد ن کرا لتا نا ربح رحلته هذة »ولا المدة التى و تی کل سن 


بشداد والكوفة ءالا ان السبکی ا ان ذلك كان وهو فى طریقه السسی 


ار 





١ (‏ ) مختصر طيقات المحد ثين (ص ۲۰۰ ) ۰ 

( ۲ ) سير اعلام النبلا"( ١ ١‏ :ل > ۸ ) #مختصر طبقات المحد ثیی ( ص۲۰۰ ) ۰ 
۳( نف سالمصادر . ۵ 

( > ) طبقات الشافمية ( > :) ۰ 


) ۲۳ ( 


(۳) رحلته الی الحجاز . 


ار ی 
اليه »قاصدا مكة المكرمة »لا داه فويضة الحج »ولكئه رأى هذه المناسبة فرصسة 
سانحة للاستفاد 5 من علماء اليلد الحوام ۶ فجلس فیها الى الحسن بن ١‏ 
أبن ضراسء وابى عبد الله ین نظیفه یره | . ثاناد منپما ناعد ة ۳1 3 

ومذه الرحلة - کسا بقتها - لا یدرف لها تاريخ »اذ ان حياة البيبقى 
تعدبا حي "من االخموان تي يعي جوا بويا دی ویب مگ تیه 
لتحصیل العلم »اذ لم نجد تفصیلات كا فية عن مدى الفاعدة التى حصلهيا 
من کل رح وان ۱99 a‏ شر سیم فی تكوينه العلمى . 

وذ کر الا ستاذ السید احمد صقر فی مقدمته " لمصرفقالسنن والاشار" 
ان للبيبقى. تحرکات کثيرة نی البلد ان آلمجا ورة لموطنه »اذ تساه 
واسفرایین ه وطوس, والصبرجان وواسداياذ »وهمذ ان » والد امفان واصیبان 
والوی » والطابران ٠"‏ 

لا انتى لم اجد ذ كرا لمشاغخه ياء لذلك اقتصرت على رحلاته 


التى اطلعنا على شیوخه الذ ین اناد منہم خلالها . 





(° 3 طبقات الشافعية( > :۸ ) »صر طبقات المحد شين‎ )١( 


(۲) معرففا لسنن والا کار » مقد مق المحقق آ(ص ۱) ۰ 


) ۲ ( 


الفصل الوایم 


شیوشسه وتلا ت 6 





01 شو 





لقد كان الملما* فی ۳ ات پیت على لاف دف 
من اجل تحصیل اکبر قد ر من العلم ءلذ اك نوی الکثرة فی مشایخ کل هم 
ظاهرة طبیمية ه والییپتی -رحمه الله -‌محووف یانه واسع العلم » کشسسسسیر 
الا طلاع » موفور الاتتاج ومن ابرز الا سباب التى وصل با الى تلك المكانة 
السامقة» تتبعه لعلماء عصره ىوا خذه عن المجوزين منهم » فاکثر من المشایخ الذ بن 
كان لبن الأغر البالخ فى حياته الحلمية)فيذ كر تاج الدين السيكى ان شيوخسه 
يبلفون اكثر من ماعة م ظ 

واستقصاء ن كر شيوخه ليس من غرضنا » وكثرتهم تحول دون ذلك أن 
ارد ناه لذ لك اکتفی بذ کر ترجمة موجزة لا بوز الموثرین فی مجرى حيا تس سه 
وتکوینه العلی ۰ 

ظ والييبقى ‏ رحمه الله كما :يوز فى الحد يثوفانه انتج فى الفقه 

بالعقید 3 وبرز فيهما ايضا ء لذ اا ساح بحین الاعتبار ایرز مشاگخه ال یسن 
تأثر بهم فى کل مجال . ۱ 


ناما الحد یث نا جمع المگرخون طی آن اشپر اساتذ ته فیه الحاکسسم 





۰ )٩: ( طبقات الشانصية‎ ) ١ ( 


) ۳۵ ( 


ابو عید الله محمد بن عبد الله الحافظ . 

كنا ذكر السيكى ان اكبر شيخ له فى هذا المجال ابوالحسن محمد ین 
الحسين العلوى ووانه سمع الکیر بل 

وذ کر السمعانی انه تفقه طی تاصر العمری او ۰ 

اما فى العقيدة فقد عاصر ١‏ كتير من اساطین المتکلمین »واخذ عنپم 
مذهب الا شحرى ءالا ان ابرزهم الشيخ ابو يكر ين فورك الذى وصفه الذهبى 
يانه كان اشعريا رأسا فى فن الا 


ویعد ابرز مشایخه الذ ین یت من الناحية العقدية . 


لذ لك سوف اقتصر هنا طی ذ گر ترجمة موجزة لول * الشیوخ الا ربصة. 


)0( 
( ۱) ايو الحسن العلوى 


هو محمد بن الحسین ین د اود ين عطی بن الحسيئ بن عيسى بن 





( ۱) طبقات الشافعية ( ؟ ٩:‏ ) ۰ 
(۲) الانساب( ول ۱۰۱) ۰ 
( ۳( سير اطلام النبلا"( (AJ: ١ ١‏ . 
٤ (‏ ) قال اي بن الاثير : العلوی هفتح العين واللام ونی آخرها الواو -هذه 
النسبة الى اريمة رجال #احد هم انير المؤمنين على بن ابى طالسسب 
رضی الله‌عنه »وفی اولاده کگرة ۰ ۰ انظر اللباب( ۲ : ۳۵۳) ۰ 
نالنسية هنا لعدی بن اپی لاب وضی الله عنه . 


) ۳۱ ( 
(۱) ۵ 0 ۵ 

محمد بن الحسن بن زید »ین الحسن »بن على بن ابى طالب ۰ 

وقال اين الماد ۽ ایو الحسن العلوی الحستی التيسايورى .... . 
شيخ الا شراف » سم ایا حامد الشرتی #ومحمد بن اسماعیل المروزی صا حسب 
لی بن حجر وطبقتهما » وکان سید ا یلا مالعا 

وهو اكبر مشائخ البيبقى علانه بدأ السماع منه وهو این خس عشسرة 
ن 

ويعنى ذلك انه كان سنة تسع وتسعيى رغاد 

ويذ كرابن العماد ان وفاته کاتت فجأة فى جمادى الاخرة سنس سة 
او 

ولا ريب انه كان صاحب اثر مذایم نی توجیه البیپفی »ونی خط اا 
حياته العلمية» الحا فلة بالثرا* الحلسی ؛ وذلك باعتباره اول موجه له » وانسسه 


سمع منه الکثیر » فرحمه الله رحمة وأسعة . 





(۱) کذا ساق السیکی نسیه نتلا من الحاکم . انظر طیقات الشانمیة 
( ۲ ۸۶ ۱) ۰ 


| . )۱ 5:9 شذرات الذهب(‎ )١( 
.) ٠١ سیر اعلام النبلا*( ۱ ول () ءمشختصر طبقات المحددثين (ص.‎ ) ۲ ( 
۰ ) ۱۰ ۲ : ۳ شد رات الذ هب(‎ ) > ( 


) ۲۲۷ ( 


( ۲ ) ابو عبد الله الحائم : 


الضبى الطهمانى النيسابورى »الحا ندل ايو ميد الله الحاکم ءالمعروف بایسین 
البيسسع . 0 0 


ولد سنة احدى وعشرين وثلاثمائة بنيسابور» فى شهر ربيع الا ول » وكان 
اول سماعه سنة ثلائين وثلا ثمائة »و واستطلى على ابى حاتم ين حبان سنة 
اربع وثلاثين وثلاشمائة, واكثر التجوال فى سييل طلب الحد يث» فرحل السسی 
خرا سان »والصراق ,وم ورا* النبرء وسمح بن نحو الفی شیخ »منهم نهو السف 
شيخ بنیسایور وحد ها ۲ 

له تصانيف كثيرة فى علم الخد يتان اشہرها الت درك طسسی 
الصحیحین ۳ كما ان له مصنفات اخرى مثل فضاكل الشافمى »وتاريخ نيسابور 
توفی - رحمه الله - سنة نن وا ننا ظ وکان قد ری بالتشیع»الا ان - 
السیکی رد هذا الا یت تتسود 0 

رالا مام ابو عبد الله الحاكم مالم جليل »مبوز فى الحد يثءولا ادل علسى 
ذلك من تلقییه بالحاکم ءالذی بت فش لقب طصس فى هذا المجال . 
ویمد الحاکم الستاذ الاول للبیپتی نی الحد یث»اکثر منه وافاد منه 





( ۱) مصاد رالترجمة ء سیر اعلام الثیلا*( ( ول ۳۹ ) ءطبقات الشافعيسة 
( :هه ۱) »شذ رات الذ هب( ۲ ۷۱۶ ۱) ۰ 
( ۲ ) طيقات الشافمية ( > : ۲۱ ۱) وبایصد ها . 


) ۳۸ ( 


1 
الحافظ »فا گثر جد ۱ » وتخرج 3 


وقال السبكى :البيبقى اجل اصحاب الحاكم . 

ولا ريب ان استاذ! يهذه المزلة» سيكون صاحب ا شر كبر فى الاتجاه 
اي 

وکانت مولفات الحاکم موضع آهتعام کییر من البیبتی ءاذ افاد نها 
کتیرا نی مقلفاته الحد بشیة»یلسذلاه کل من قرً للییبتی . 

ولا ادل علی‌سق تأثیر الحاکم فی تلمیذه البیهتی من انه سار طسسی 
منواله فى تأليف كتاب مناقب الشافمى , a‏ الحاكم ته ق ال 


تألیف کتاب نی الموضوع نفسه یحنوان فضاعل الشافعی . 


( ۳ ) ایو الفتح العمری : 





ای ن الحسین ین محمد بن علی بن القاسم ین‌عمر بن یحیی بن 
محمد ين عيد الله ين سالم بن عيذ الله بن عمر بن الخطابءابو الفتح العمرى 
المروزى »احد اعمة الد بن تفقه على القفال م وایی الطیب الصعلوشی »وایسی 
طاهر الزيادى توفى فى ذى القعدة سسنة اوبع واربعيئ واربعمائعة بنيسأبور 
وله مصنفات کتیر؟ 





( ۱) سیر اعلام النبلا*ر ۱۱ ول ۸ ۱) : 

۰ ) ۸: > طمبقات الشافمية(‎ )١( 

۳( انظر هذه الترجمة فی دلبتات الما فعية للسیکی ( ه : ۳۵۰ ) »شذ ر ات 
الذ هپ( ۳ : ۲ ۲۷ ) ۰ 


)۳۹ ( 


ویمد ابو الفتح العمرى شيخ البیہقى تی علم الفقه , كما ذکر ذ لك 
ره ۰ 
السمعانى . 


وخص السیتی البييبقى بالق كرحن بهن الذ بن تفت را على يد يه » حيسث 


0( 
قال و وتفقه یه خلق منهم البیپتی 


وسعة علم البيبقى فى الفقه 0 على ان شيخه هذا الذی اخسد 
عنه ‏ معين دفاق وولاادل على ذلك من الوصف السايق له بانه احد اعسة 


الد يسن ٠‏ 


(؟) ابن فورك : 





محمد ین الحسن ین فورك »بو بكر الا نصاری الا صیہانی »كان ورعا 
نیا ءاشتفل بعلم الکلام حتی بوز فيه میج كا یقول الذ هیی - :د 
المتكلمين » وكان اشتفاله بعلم الكلام »وبووزه فيه على ذ هب ابی الحسسن 
الا شعری »ستمد | ذ لك من شیخه ایی الحسن الباهلى الذى اخك عتسسسه 
بالعراق . ولم يكن متكلما فحسب ويل کان محد ثا بارتا ءوفقیبا بارزا » ون 
ايرز مشائخه الذ ین ا خذ عنهم الحد يث ميد الله بن جمفر ین فارسالصیپانی 


وكما ان له شیوخ فان له تلامیذ من ابرزهم ايو بكر البيهقى ابر الاسم 





(۱) الانسای( ۱ ول ۱۰۱) »۰ 
( ۲ /) ۱ لسیکی #المصد ر السایق ۰ 


tt) 


القشيرى »وله تصانيف ككيرة بلغت اكثر من ماعة ا اھا کاب 
” مشكل الحدديث ” الذى تناول نيه أويل الاخبار الوادة فى الصفات ‏ , 
وكتاب الجامع فى اصول الد بن م وغورها ٠:‏ 

توفی -رحمه الله- سنة ست وا زبحمائة» وهو عائد من غزئةه ونقسل 
ال تسای نین بادا ا 00 

وقد كان صاحب اثر کبیر ئی الا تجاه العقدى لشيخنا البيبهتى 
ان الناظر فى الكتبالتى خصصها البيبتى لمساعل المقيدة كالاسساء 
والصغفات » والا عتتا د 3۹ »بواها عطی اتفاق کبیر مع ماورد نی کتاب ایسن 
فورك " مشگل الحد یت" من تأويل لا حاب يث الصغات »سيا مايتہا لق 
بالصفات الخبرية . كما سيتضح ذلك اثنا* بحثنا لبا ان شا* الله . 

فابن فورك الذى كان رأسا فى فن الكلام كما وصنه الذهيبى ‏ يعد 
ابرز مشایخ البیپتی نی هذا الفن . ولم تکن استفاد ة البیبتی مه قاصرة 
على هذا المجال »بل استغاد من کتیرا فى الحد بث ایضا ءکبا هو موس 
من رواياته الكثيرة عنه . 





ر۱) مصاد ر الترجمة : سیر اعلام انيلا" ( ۱ ۱ ) ءطبقات الشافمية 
للسبکی ( ء : ۲۷ ۱) ءشف رات الذ هب( ۳ : ۱ ۱) ۰ ۵ 


( ۱؟ ) 


(ب) اة ۰ 


يعد ان كان البيهقى تلم ! یتلتی ماجاد به اسانذ ته ظیه من علسسم 

وفير » حتى استوعيه » وحققه » وبرع فی ت دون »ماليث ان اصيح شیض | 
بارزا ! » یمطی تلاميذه بنفس البذ ل الذى اخذه من مشاعخه . 

وقد تواجد لسماع کتبه الکتیر من تلاميذه »الذ بن تسا على ألا يفوتبسم 
الا خد عنه هلمأ له من گا نة علمية سا تة ۾ فد ااي الى ا 
ات رار ا قا اا ا بهامد 3ود 5 
. 

بالاقانة الى افده من مجااس طمية فى يلد ىة قرفا بسن 
اليلد ان المجاورة : 

ومن ابرز تلاميذه الذ بن ان وا عنه » وكان له فیپم اثر کبیر ابنه ابولی 
اک من ابیت اتف و ات یفده ایو ای تلد بسن 
محمد بن احند »والفراوی ایو عید الله محمد ین الفضل الصاعدی ء وایسسسین 
منداه ابو زكريا 55 ین‌عید الوهاب ین الحافظ محمد ین اسحاق ین منسسد ه 
وفیرهم کثیر . الا اننی هنا اکتفی يترنجمة موجزة لم ولا الاريعة مسن 


لات دة e‏ 





١ (‏ ) طبقات الشافعية للا سنوی (ص ۸ ۱) ۰ 


( <Y ) 


( () ابته ايوطى , 

اسباعیل ین احمد ین الحسین الخسروجردی »شیخ القضاة . رولد 
بخسرو جرد سنة ثمان ومشرین وارپحماثة»وسم اباه »وایا حفص‌ ین مسسسوور 
وابا عثمان الصابونى » وغيرهم . اا 

کانت له رحلات کثيرة مان وحل الى “نوارزم »فسكن يهامدة وولى يها 
الخطابة » وتد ریس مذ هب الشافحی ءکا ولی القضاء نما ورا* جیحون شسسیم 
سافر الى يلخ »واتام بها مد ة ءثم عاد الی بیهق بحد آن غاب نها نجسو 
تلاثین سنةء وتوفی بها فی جمادی ال ( خوة سنة سبع وخمسماعة 

ويعد والده اهم مشا خه لذ ين اشد سپ اد ان ۱ 

وقد وصفه اين الجوزى يانه كان E‏ مرضى عن الظريية 

ولم اجد ذکرا لتصانینه »وم راد ممن ترجم له الى ال اف ا 
ای فن من الفنون التی اشتشل اتف رن انه لم يتجه الى ذلك 
ولعل شپهرته کانت مستمد ة من شهوة والده وعظیم مكانته . 

ويظهرلى من طقيبه بشيخ القضاة أنه كان ذا اسلوب متمیز نسسسی 

القضا؛ ء جمله ینال رضا التاس» ویدللتون طيه هذا اللقب . 





( () مصاه ال طبقات الا نمية للسیکی ز ۷ : + ) »المنتظم لابسن 
الجوزی ( ٩‏ : ۷۵ ۷۱۰۱ ۱) »الکامل لا ین الا ثیر( ۸ : ۲٩۷‏ )البدايسة 
والنهاية لاین کثیر( ۲ ۱۷:۱ ۰ 


( CF ) 


(۲ ) حفيدهايوالحسن : 


ظ عبيد الله بن محمد بن احمد م سنع الکتب من جده »وین ايى يعلسى 
الصايونى وجماعة » وحد ث پیشد اد ۾ کال عنه این ¿ العماد و كان ليل ظ 
الفضيلة ۰ ظ 

وقال ا؛ 9 ۳ فنه الذ هپی وبح مضه تسميعا وكيا 
وماعد ا ذلك فصحیح . 
توفی فی جماد ی الا ولی سنة ثلاث وعشرين ا اة 


۱ )0 
وسیعون سنة» ای ان ولا د ته کا نت سیخ تسع واربعين واربعماعة 


( ۳ ) ایو عید الله الخراوی : 





محمد ين الفضل ین احمد بن محمد بن أحمد بن ابى العباسءايسو 
ید الله الخراوی الصاعدی النیساپوری #ولد سنة احدی واربعین وارنسمای ة 
تقربيا »كان شافعيا فقیہا مناظرا ء وقد اقب بفقیه الحرمیی ,لانه اقام بسا 
مد 3 طويلة ینشر العلم ه ویسمع الحد يثك ویحظ الناس‌کما لقبايضا 
يمسند خراسان »اخذ الاصول ااا ن ابى القاسم القشیری , وتفقه 
على يد امام الحرمين الجوينى هوسمع من شيخ الاسلام ابى عثمان الصابونسى 
ومن ابرز مشاءخه الذين تتلمذ على اید یهم ءواعتنی بمولفاتهم الشیخ ایویکر 


البيبقى »اذ تغرد برواية بعض كتيه » مثل ى لا گل النيوة؛ والا سما؟ والصفسسات 





( ۱) انظر ومیزان الاعتد ال‌للذ همی ( :۰ ۱) ءشذ رات الذ هب( > : ۹5 ) ۰ 


(ع؟) 


0) 


توعى سنة ثلا ثمن وخمسماتة عن , عمو E‏ ماما 


( > ) أبن منده : 





ايو زكريا يحبى بن عبد الوهاب ين الحافظ محمد ين اسحاق يسسبسبن 
منده العیدی الاصیهانی الحافظ»۱نحنبلی »مژرخ حافظ للحد یث»روی الکثیر 
من جناعة مشهم ایچه وعماه »وود خل نيما يور للافاد 3 من فا با وان نی 
رأسهم الییپتی »ناخذ ننه الکثیر . 

د خل يفداد حاجا ووحداث يها و واملى يجامع الم نصور من كتيسسسسه 
تا ربخ اصبيان ,وكتابا على یتست فى الحد يثءى ومنا قب الا مام أ حمس سد 
وغیرهس سا : ۱ 
كان من بيت علم وفضل مشمور فی اصیبان »وکانت ولاد ته ووفاته یا , 
فاما ولاد ته فكانت سنة اربح وثلاثمن واربعماعة , واما وناته ففیپا رأسان 
فقيل سنفاحد ی عشرة» وقیل ائنتا فار و وخمسساعة"! 

وللبيهبقى سوى هللا * تلا سید رن تسع تم رم دح 
ان جميع تلاميذه لم ییلغ احد منهم میلیشه ۶ ولم یقاربه ۱۶لا :١‏ هم اصحساب 
فضل كبير فى نشو كتب البيهقى ورا يقبا . 
( ۱) انظر طمقات الشافعية للسيكى [ (٦1:1‏ ) ءشذ رات الذهب( > ٩1:‏ ) . 
(۲) انظر شذ رات الذ هب( » : ۲ ۳ ) ۱۶اعلام للزرگی ( ٩‏ ۱۹۰) ۰ 





) €۵ ( 


الفصل الخامس 





شتا د“ 4 ۋانا به 4 


) 1 ثقا نتسه . 





لقد افنى الييبقى ‏ رحمه الله حياته راتعا فى ريا ضالعلم والمعرفة 
حتی برز فی جوانب شتی من الحلو ۱( سلاميةء ویز فیپاحتی شاه 
واقرانه ءفة اع صیته فی کل حد پ وصوب»وسار الرکیان بانتاجه العلی السى 
كل صقع من اصقاع العالم الاسلاسی ءفکان شاهدا حیا علی سعة اطسسسلاع 
اصولا وفروها محل اعجاب كثير من العلما* :قد يما وحديثا حتىان السبكى 
وصفه بانه احد اعمةالسلمين .. . حافظ. کییو» واصولی نحرير . . . جيل من 
الات ا 

ولذ لك فان مؤلفاته ۴ الستید 3 والحد يث والفقه كانت موضع عناية 
الملما* وحتی لانکاد نجد مقلفا فی هذه الفنون کا حك ایی کی .- 
لم يفد منها هلان مصنفاته العظام اضيحت فيما بعد مرتعا خصيا وسوردا 
عذيا لطلاب هذ! العلم الجلیل بل ولحذ اقة الذ ین عرنوا قیمة ماحصلسسه 
الییپتی من‌عطم وجاد به لطلایه . 


اما فى التفسير واللغة فكان صاحب اطلاع واسعء وان لم يكن انتا جه 





. طبقات الشانمية (ع:م)‎ )١( 


( 17 ) 
فیپما ید رجة انتاجه فی العلوم الا سلامية الا خری ۲ 


ولکی تتضح لنا ثقافة البيبقى بجمقبا واصالتها نعرضلكل فن اشتفل 
به ء فحصل منه وافاد طلا به . ۵ ۵ 





فاما فى العقيدة فقد كان صاهب معوفة واسعة يالمذ اهب المختلفة 
الت تشعيت آراؤها واختلفت اهواثها م نكانت يمنأى عن العقيد ة الا سلامية 
الصافية»لذلك رأى من واجبه ‏ وهو الحائم اليصير ان يدر سالعقيدة كسا 
جاءعت فى منيعها الصافى الاصيل #حتى يسهم فى توضيحها كما جاءت فى 
كتاب الله تعالى »وسنة رسوله 57 الله عليه وسلم . فالف فى ذلك المۇلغسات 
العظيمة»التى سار فى تأليفها على نامدن »وان كان نی تعلسیقاتسه 
وا یضاحه لمساعل العقيد ة»قد وضى أن 5 المذهب الاشمرى هعلو 
الساعد على آراعه ومع استقلاله عن الا شاعرة بيغض الآرا» فى شائل هة 
متیعا طریقة السلف فیها »وراضیا يمك هیهم کنا سیتضح ا دنات تی تايا 
الیحث ان شا الله . 

وقد شمل انتاجه العلی نی هذا المجال کتبا قیمة»نپا الخاص‌ نی 
مساغل معينة»ومنپا العام لکل مسائل الحقید ة . 

فکتاب الا سما* والعظت ‏ وکتا ب الیمث وا لنشور» وکتاب القد ر واتبسسدات 


اتال جا کتب متخصصة » کل منبا یدل عنوانه علی موضوعه . 


) ۷ ( 


اما الشمول فقد اختص به. کتاب الاعتقاد . 
وسيكون يحثنا هت من أوضح الشجاهد على سە 3 اطلاع البیپقسی 


ومعوفته ی مسال المقيد ةه تقريرا لامدتقد ومنا قشة لا را ۶۱ الخصر ۰ 


(؟) الحديث : 


وقد کان اشہر الجوانب التی نيخفيها البيبقى على الاطلاق» ١ذ‏ 
کرس جهده لخد مة هذ ا العلم الجلیل فحقق ود قق » وصنف المجلد ات الضخام 
التی تشهد بخزارة طمه » وسحة اطلاعه . 
وقد کانت للبیپتی بیی طما* الحد یث مکانة لاتسای ءولاادل عطسسی 
مكانته تلك من استعقاقه للقب الحا ف »وهو لقب لم يظفر يه الا عد د قليل 
من المحد ثين »رغم ان الكثير ممن لم يحذلو | باطلاق هذا اللقب عليب سم 
محد ثون عظام لا يستهان بهم . 

ل اوداق ينف ين اكثو ریاد هذا الفن حفظا واتقانا وفقد كان 
انتاجه الغزير فى هذا الجانب من ادم المصاد ر التىامتمدها طلايه »مما 
يشهد يغزارة علمه ورسوخ قدمه ووامامته فى هذا المجال . 

ولم يكن مجرد جمع الحديث هو انهدف الوحيد للبيهقى اه 
الى جانب ذ لك » لنقد رجاله » حتى نی منه مالیس منه ‏ وییمن صسي سه 
من سقیبه ءاذ العد الة نی راوی آلحد یث آمرلابد منه ويل هى -عتسسسد 


البيبقى -الزم من مد الة الشهود #«ويوضح هذا الميدأ يقوله :” ان القاضى 


(4؟) 


اذا توقف فى قبول شهادة من ايعان درهم حتى يعرفه »فاولى يتنا 
ان نقف فى رواية منلا نعرفه فى مثل هذا ألا مر العظيم حتى 000 

وكان داعم الحرص على ان لا تتضمن كتبه الا ماصح من الا خبسنار 
5 اشتملت على غير ذلك E‏ شاف لى رجة ذلك الخبر حتى يكسون 
التميبز بين صحيح الاخبار » وحسنبا ءوضحیفهاواضها . ولذلك يقول : 

” وعاد تى فى كتبى المصنفة فى الاصول والفروع والا قتصار علسسسسى 
ما يصح منہا د ون مالا يصح او التسییز بجن مايصح منها ومالا يصح وليكسسون 
الناظر فيہاسن اهل السنة على یا بقع الا عتماد عليه » لاا يجد مسن 
زاغ تلبه من اهل البدع من قبول الا :یار مشمزا فیما امتد طیه اهل السنسة 
من الا عا ر04 

یچاد ا وو ت 
انون ہا ین آنا ادن اا ھت ایی بجت واه انیبان 
اعرد بت شرع هذا الا خير نی تأليف كتاب فى الفقه »عزم علسسسسسسى 
ان لا یتقید فیه بالمذ هب»بل یقف عطلی یف الا حاد یث لا یتجاوزها . وا 


ان انجز من هذا المولف الذی سماه " المحیط" ثلاکة مجلد ات» حستی 





يإ ۱) القرا*ة خلف الامام (ص ۲۷ ۱) ۰ 
(۲) المد خل الی دلاعل النیوة( :۲۹ ) ءتحقيق عبدا لكريم عثمان . 

( ۲ ) هوابو محمد »عبد الله بن پوسف بن عيد الله بن يوسف بن محمد بسن 
حيوية الجوينى ءثم النيسابورى . الا مام الفقيه الاصولى تخرج بسسسه 
جمامة من اتمة الا سلام ءتوض تى نى القعد ة من عام ثمانية وثلا ثسين 


وأربعماعة . انظر تبیین کذ ب المفتوی لاين صساکر(ص ۲۵۷ ) ۰ 


) ٩ 7} 


اطلع عليه البیپتی »فعثر فیه علی ادلا* ,حد بشية» ری من نب التنبیسه 
طیبا ء نگتب الی الجوینی بذلك »با سلوب المالم الحاذق ءوالناقسد 
البصير . فقد كانت تلك الرسالة القيمة مثالا للنقد العلس اليناء»الذى 
تميز بالا د ب الرفيعء وقوة الحجة ء ولد وة طی الد فع یالتی هی احسسن 
ولكّى ندلل على ذلك نورد من تلك الومالة اقتباسات تد ل على ذلك كلسه 
وعلى ماهو اكثر منه . ظ 

قال البيبقى فى صدر رسالته ؛ 

" اما بعد تصمنا الله يطا عت “واكزمنا یالا عتصام بسنة خيرته من بريته 
صلى الله عليه وسلم » واعاننا علی الا قتد۱* یالسلف الصالحین من امتسه 
وعا فانا فی دیننا ود نیانا »وکفانا کل حول .ون الجنة بفضله ورحمته ءانسه 
واسع المغفرة والرحمة وبه التوفیق والحصمة » نقلیی للشیخ اد ام اللسسه 
عصمنه »واید ایامه -مفتد »ولسانی له لیر ذا کم ولل على حسن توفیقه 
ایاه شاکر . 

وقد عم الشیخ اشتفالی بالحد یف وا جتهاد ی فی طلیه ء ومعظسم 
مقصودى منه فى الا بتداأ* »التمبيز بون 5 الا حت جاج به من الا خینار 
وبين مالا يصح » حين رأیت السعد تون من أصحاينا روا السال 
علیعأیحضرهم من الفا ظا من غیر تمييزمنهم بين صحيحها »وسقي ا 
ثم اذا احتج عليهم بعض مخالفيهم بحد يث يشق عليهم تأويله »اخ ذوا 
فى تعليله يما وجد وه فی کتب المتقد مین من اصحاینا تقلید | » ولو عرفوه 


معوفتهم لميزوا صحيح ما وا فق اقوالهم من سقيمه »ولا مسكوا عن كثير مما 


(o0۰) 


يحتجون به »وان كان يطايق آرا هم ولا تتد را فى ترك الاحتجاج بروايسة 
الضعفاء والمجهولين بإمامهم » فشرأه فيمن يقيل خبره عند من یعتنی بمعرفته 
مشهورء وهو بشرحه فى كتاب الرسالة سطلور” . 

وبعد ایحاث د قيقة مفید 3 تال : 

* وكنت اسمع رغبة الشيخ . وضى الله عنه - فى سماع الحد يث» والنظسر 
فى كتب اهله وفاسكن اليه ء واشكر الله تحالى طيه «واقول فى نفسى ثم فيسا 
بين الناس : قد جا* الله بمن يوغب فى ا بين الفقپا؟ 
ويميز فيما يرويه ويحتج يه الصحيح من السقيم »ومن جملة العلما* ووارجو مسن 
الله ان 55 سنة امامنا المطلبی فی قبول الا ثارء حیث اماتها اکثر نقبسا* 
الانصارءيعد من مضى من الاعمة الكيار الذ ين 5-5 بين نوعى طم الفقسه 
والا خبار ءثم لم يرض بعضهم بالجهلل يه #ستی رأیته حمل العالم بسه 
یالوقوع فیه موالا زرا به » والضحك منه ءوهو مع ذ لك معظم صا حب مذ هبسسه 
ویجله » ويزعم انه لا يفارق فى منصوصاته واه »ثم لم يدع فى كيفية قيسسسسسول 
الحد يث ورده طريقته »ولا يسلك فيبا سير »لقلة معرفته بما عرف وكثرة غفلته 
عما عليه وتف . ۱ 

هلا نظر فى کتبه شم اعتجی با حتیاطله نی انتقاده لرواة خبره واعتماده 
فيمن اشتبه عليه حاله على رواية غيرة ؟ 5 سلوك مذ هبه مع دلالة العقل 
والسمع وا جیا طی کل من انتصب للفتیا ما با آن یجتهد نی تعلسسه 
او يسكت عن الوقوع فیمن يعلمه هفلا بجتمح طیه وزران » حیث فاته الا جرا ن 


والله السستعان وطیه التکلان ‏ , 


) ه١‎ ( 


ثم ان يعض اصحا ب الشيخ وتع الى هذه الناحية فعرض على اجزاه 
ثلاثة مما املاه من کتابه المسى 7 المحيدل” فسورتبه » ورجوت ان ن يكون الاسسر 
فيما يورده من الا خبار على طريقة من فنضى من الائمة الكبارء لاعقا ا 
خص به من طم الاصل والغرع» موا فتا لما :مهزيه من فضل العلم والورع»فاذ ا 
اول حد يث وقع عليه يصرى فيه الحد يث المرفوع فی النهی من الاغتسال یالما" 
مسيم نفسى ل ل ا القول ف .+ فرأیتسه 

قد املی : (والخجر فیه ماروی مالك فن هشام بن عروة عن اييه عن ماعشسة) 

فقلت : هلا قال : روى عن عاعشة ؟ او روی من ابن وهبعن مالك؟ او روى 
عن اساعیل بن عمرو الکونی عن این وهب من مالك ؟ او زیی غالد بسسسن 
اسماعیل او وهب‌ین وهب ایو الیشتزمن هشام ین عروة ؟ او روی عمروين محمد 
الا عسم »من فلیح »عن الزهری »عن مروت ۲ ايكون الحد یث مضانا الی من 
يليق به مثل هذه الرواية» ولا يكون شاهحد! على مالك بى انس بما اظنه تسیا ۵ 
الى الله تعالى من روايته «ظنا مقوونا يحلم . والله ال" 

وهگذ ۱ سار البیپتی نی نقده لکتاب الجوینی »يهذا الا سلوب البارع 
الذى جعل الجوينى ينزل عند 57 »فقد حمل رسالته هذ هعلسى 
احسن المحامل »وعد ها نصيحة نافعة تستوجب الشكر والثنا * ء بد ليل عد وله 





ر «) انظر الرسالة الق اخنتنبا هذه المقتطفاث فى طيقات الشافمية 
للسبگی ( ه : ٩۰-۷۷‏ ) وهی ناتصة هنا »الا آن الرسالة توجسد 
مخطوطة كاملة »كما بتاعي الى مكآان وجود ها فيما بعد . 


( ۲ ه ) 


(۳) الفقه ي 





وقد اولاه عناية فائقة , حتى اصیح ج فيه اماما ذا مكانة كبيرة » وقد 
فضل ان يتمسك فى ذلك بمذ هب ألا مام الشافعی رضى الله عنه »لانه كسان 
يرى فيه أنه اكثر المذ اهب موافقة للحد يثك الذى وهيه جل حیاته . 

فیمد اعتذاره للاعمة عند وتوعهم نى طا ما »بان احد هسم اتمسسا 
يخطى * عن غير قصد وبل لانه غفل من اتحد يث الذى خالفه بأو عن موضع 
ا ذلك لما ترن ب عن القول يما E‏ ۾ وتال بعد ذلك 

١‏ تفضيله لمذ هب الشافعى على سوأه :” وقد تابلت - متوفیق ا لته 

تعالى اقوال كل واحد هم بمیلخ طعی من كتاب الله عز وجل »ثم بصا 
جمعت من السنئ والا ثار فى الفراءئض والنوافل , والجلال , والحرام , والحسد ود 
والا حگام » فوجدت الشافعی - رحمه الله -اکثرهم اتباعا ء واقواهم احتجا جسا 
واصحهم قیاساه واوضحپم ارشاد۱ .۰۰ , فخرجت ‏ بحمد الله ونعمته ‏ 
اقواله مستقيمة وفتاويه OG‏ 

من اجل ۳ النظرة لا ر!؟ الا اء الشافعى .اولى مذ هبه عناية عظيسة 
حتی آن‌امام الحرمین الجوینی احد محاصری البییتی قد تطگه العجب من 
فرط اهتمام البیپتی باقوال الامام الشافصی حین الف کتایه " البسسسوط" 
جامما فیه نصوصه‌فی الفقه » فوسفه بقوله ‏ "مان شافعی الا وللشافصى 


تی عنقه منة الا البیبتی فان له على انشاخعی من ء لتصشة: 9 نصر” 





( ۱) معرفة الستن والاثار( ۱: 2۱ ۱۲۱) ۰ 


( 9ه ) 
لمذهيه وا وی( 
وقد بلغ من اهتمامه بالفقه ان ۳۳ يحض مسائله المبمة بالتأليف مشل 
القراءة e‏ الف كتابا تناول فيه الساتتل 
الخلافية بين الاءامين الشافعى وابى حثيفة 
وقد اشاد الذ هبی بسعة اطلاع البيبقى فى الفقه حيث قال عنسه 
لو شا" البيبقق ان نغ يعمل لنفسة مذ شيا :يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك 


لسعة علومه » ومعرفته بالا عدا" 


( > ) التفسپر : 


اما عن التفسير فان البيہق - رحمه الله -لم یکن له فیه من المکانسسة 
ماله فى الفنون السابقةءالا انه کان نا معوفة واسعة به بد ليل مايتخلل 
کتبه من آوا* »بعضها برویپا عن اثمة التفسیر ویجتهد فی الا ختیار لإنضل 
منهج عنده هو التفسير بالثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم »لاه 
ايعد عن الشبباتءاو مارك عن الصحاية . اما اذا صار الا سر الى تأووسل 
الفقها* 7 یجمل قول بعضهم حجة على یس ۱ 

ومن اهم الاراء ‏ فى نظوه التى توافق منهجه هذا : آراء الاسام 


الشافمی ءاذ یقول نپا انها من أضح الاراء,لدلالةالادالة 





(۱) ل 0 ۰ 
(۲) سير اطلام النبلا* ( ١‏ ی 3 
(۳) القرا*ة - خلف الا مام (ص (ه () ۰ 


(0) 


عليبا . لذلك قام يعمل جليل م.حيث جمع آراء الامام الشافعى فسسی 


التفسير فى كتاب مستقل سماه ” احكام القرآن” . 


( ۵ ) اللغسه : 


د العلم ايضا كان للبيبتى مله نصيب الاسد هلان من اشتفسل 
بالعلوم الا سلامية لابد وان يكون. على علم بالحربية وقواعد ها ولا نها لغفة 
التس‌وآن . ظ 
واد راكا من البيهقى لادمية هذا العلم تضلم فیه وحش اصیح سسن 
اهل الخبرة يه »ولاادل على ذلك من الكتاب الذى النه للرد على منتقدى 
الامام الشافعى فى ساعل لغوية ادع غلطه فيباء فرد طییم البیپتسسی 
فى كتاب خصصه لهذا الفرض سماه ” الإنتقاد على ابى عبد الله محمد بسسن 
اد ریس الشافعی " ۰ وذ کر ثنا* طما * 1الخة طی الشافعی ء وا ثیت صحسسسة 
ماقاله , وخطأ انتقاد هم م وذ لك ا غو دان ا تىي ااا 
واسع»ء وتمكن من هذا العلم الاصيل . 
فالبيبتى ‏ رحمه الله كان ذا ثقاة واسعةء وعلم راسخ مما جعلسسه 


يحتل المرتية الا ولى بين علما* عصره . 


( o ) 


وقد وصفه ایو الحسن ید الا فى ذيل تاريخ نيسابور بقوله : 

* ابو بکر البیپتی الفقیه الحافظ الاصولی ۶ ۰۰۰ واحد زمانه فسسی 
الحفظ ‏ وفرد اقرانه فی الا تقان وا لضبعمن کیار اصحاب الحاکم » ویزید ین 
بانواع من موب 3 

وسيتضح لنا من خلال عرضنا لا نتا ججه العلمی - فیما 5 يالاضافة 
الى ما تقد م ن كره » سیتضح لنا من ذلك كله مد ی ما وصل اليه الپیپالسسسسی 
رحمه الله من تصمق نی العلوم الا سلامية»التی قضی مره من السبد السی 


اللحد خادما لبا ولطلابها ۰ 





) و) ابوالحسن ,عيد الغافر ين اماعيل الفارسى ومن علما* المرييسة 
والتا ریخ والحد یث» فارسی الا صل »من اهل نیسایور » ولد 
اربعماة واحدی وخسون ءوتونی سنة تسع وعشرین وخمسماثة . 
انظر الاعلام للزرکلی ( 4 :۱0۷) ۰ 

(۲) نقلا عن تذكرة الحغاظ للذهجی [ ۳ :۳۳ ۱۱) ۰ 


) ۵۲ ( 


(ب) مولفاتسه . 


لقد كان للبيبقى ‏ رحمه الله ن انتاج على وفيرءاثرى به المكتبسة 
الا سلامية » سیما نی مجال الحدبية اتيك الشريف»الذى عنى يه عناية فاعقسة 
شأنه فى ذلك شأن امثاله من المحد ثين العظام » الذ ین ا 
مضنية فى سبيل حفظ السنة وتئقيتها :من. كل د خيل وببيان صحيحها سن 
سقيمها ‏ وجمعها فى مؤلغات ضخمةوكانت ولاتزال الى يومنا هذا ووستظل 
ان شا" الله نبراسا يضى * الطريق لللاب المعرنة الصافية » وبيد د ظلمات 
الجبل ويحفظطى الاسلام مصد را من اهم مصاد ر الحقيد ة والتشريح . 

وكان نبوغه فى الحد يث سییا 'فى أن مللغاته العقد ية » جات ذات صيغة 
حد يثية واضحة »نظرا لانه سلفی اللهج » وتأليخة فى العقيد ة جا* طسسسسی 
طريقة المحد ثین . 5 ۵ 

وقد يلغت مصنفاته مايق رب اليف ا ۱ 

وکانت لها ميزة خاصة انفات یا ه.حیث جات منظمة تتظیما د قیق | 
لا یکاد يوجد نی غيرها » ولذ لك وسفت یانه لم یسیق الی »ولا بد رك يي 

کما وصفپا السیکی ۷ کہا عات نظاف»طيحة الترتی سب 

والتهذ يب كثيرة الفائد 3 يشبد من وبا من العارفین یانها لم تتپسأً 





(۱) کا افا ایی زو ی کب الا ب 
( ۲ ) انظراليداية والنهاية لابن كتير( ۲ ٩ > : ١‏ ) »مختصر طبقات المحد ثبن 
لابن عبدالبادى(ص ..؟) . 


( لاه ) 


ونیا يلى عرض لمؤلغاته مع التحويف يما اطلعت عليه نه #وهطكده 
الملفات جميعها جميعها ذ کرت : فى المصادرالتي ترجمت للييهقى ومن ہا ماف کسه 


البیپتی نفسه واحال عليه وهذه المصنفات هى : 


تناول فيه البيبقى مايتحلق باثيات هذه القضية, ومايتقد مها مسن | 
سؤال الطكين »بسياق ادلة ذلك الاثيات من الكتاب والسنة , وتوضيح تلك 
الدلالة ياقاويل سلف الامة . 

ويوجد من هذا الكتاب نسخة محدوطة يمکتية احمد الثالث ضسسسن 
مكتية المتحف ياستنيول »ضمن مجموعة رقصها 611 . 


كما يوجد نسخة اخرى منه يمكتبة عارف حكنت بالمد ينة المنورة. 


(؟) احكام القرآن : 


ويقع فى جزكين . وقد خصصه الييبقى الجمع اقوال الامام الشافصی 


فى تفسير آيات الا حكام »يعد ان كانت مفوقة فى كتبه المصنفة فى الاصسسول 


(؟") . 
والا حكام . 





۰ )( ۰ : > ( طبقات الشافمية‎ )١( 


(۲) انظر مقدمة البیمی لهذا الكتاض (ص ٩‏ ۱) ۰ 


(o۸ ) 


وقد تام بتحقیقه الشیخ محمد زاهد الکوثری » وعنی بنشره عزت العطار 
سنة ۱ ۱ ۱م ۰ وقد اعید نشوة بدار الکتب العلمية فی بيروت سنسة 
۵ (ه , 0 

وهو الکتاب الوحید الذی خصصه البیبتی لعلم التفسیر مختسسساوا 
ما يتعلق يالا حكام من الات . ' 

وقد وصف السیکی هد ا الکتاب يانه کناب نغیس من ظریفصنفات 


۰ () 
ا 


ز۳) الاکاب ‏ 


من هذ! الکناب نسخة خطلية یداو الکنب الصرية رقمها ۳) حدیث . 
ويقع فى اثنتين وستين ومائتی ورتةء ویتناول البيبقى فى هذا الكتاب جملسة 
من الا اب والا خلاق »التى ينيفى أن يكون عليبا الانسان المسلم »مع نفسه 
ومع أ خيه ومع مجتمعه »غير ذلك من الآى اب الا سلامية الفاضلة التى ل 


هذْا الکتاب بذ کرها , والحث طیپا . . 





(۱) طبقات الشافمية (۹۷:۲) ۰ 


) ۵٩ ( 


( > ) الا ربعيئ الکبری 


والا ربعيئ الصفرى : 


کتایان متشایبان نی التیویب وا لتنسیق همختلفان نی الجوهر والمضوع 
وقد ذکرهما جماعة ممن ترجموا للییمتی بهذ ین الا سمین . 

وقد ذکر حاجی خليفة كتايا بمنوان الاربعین نی الا خلاق ءوذ کسسر 
اشتماله على ماعة حد يث مرتبة على 5 يايا »وان اوله : الحمد للسسه 
اه حقے. 

وقد عثرت على نسخة من هذا الكتاب نی مكنية عاشر افندی ضمسن 
المكتبة السليمائية یا ستنبول »مع مجموعة منوعة » تحمل رقم ۷٩‏ ۱۱ ۰ 

كما اشارالبيبقى فى مقد متة امف! الكتاب الى انه ذكر فيه مايحتاج 
اصحاب الحدیث الى معرفته »للاستعمال لاني ی ی 
بلغة لهم فيما لايد لهم من معرفتة فى ادة اله تعالی ٩۴‏ 

واشار فی نفس‌الموضع الی انه الّف کتایا آخر بنفس‌العنوان خصصسسه 
لبيان ام دين الله تمالی ۰ 

ويد ل ذلك - بوضوح سم على صحة وجود كتابين 5 واحد ونعست 

٠‏ ولكن ايهما الكبرى ءوايهما الصغوى ؟ نا ما لا استطیع تبینسسه 


لانعدامالدليل . 





(۱) کشف الظنون ( ۱ ۵۳) ۰ 
۲ ) کتاب الاربمین رل ۳) ۰ 


ز 1۰ ) 
(ه) الا سما* والصفات 2 ۵ 


ويمد هذا الكتاب من اهم المرا جع انتی تین ها اقا * س 
النصو الواردة نی موضو الاسماء إوالصفاتملانه يعد من اوفى الكتب الستى 
الخت فى هذه القضية » حيث شرحپا الییبتی فيه شرها وافيا . 

وقد طبع هذا الكتاب CS‏ اهما بالپند سنة ۳ ۳٠‏ ره قام 
بتحقیقبا محمد محی الد ین الجعنوی ۰ 

والا خرى بمطيعة السعادة بريه مه" ره ووقد قأم بتحقیقبسا 
والتمليق عليها الشيخ محمد زاهد التوثرى ۱ 

ويوجد له نسخة خطية بمكتية فيض الله یاستنیول »رتسبا ۷ ۳ ( ع گتیست 
ب شاه نت اوراقہا ۲۰۵ ورقات ۰ 

وينقسم هذا الكتاب الى تسین زایتیین: هی یله با 
الله تمالی ءوثانیپما تناول فیه الصفات وبایتملق یبا . 

وقد صف السبکی هذا الكتاب يقوله ء" واما کتاب الاسما* والصفات فلا 
55 ی( 

وهو کتاب عظیم »ناد ر المثال د ون شك ءلانه قد جسم فيه عن قضية 


الا سما* والصفات » من النصوص والا کار مالم یحصل لغییره مثله ۰ 





۰ ) ٩: >) طبقات الشافعية(‎ )١ ( 


( ۲ 1 ) 
2 الا لف مسألة : 


وهو عیارة عن رسالة صفیوة لا تزید من اربع ورقات »بین فیپا ضصسف 
الحد یث الذ ی رواه الجویباری احمد بن بد الله بن مخلد بسنده #صسسسن 
عبد الله بن سلام انه سأل التبى صلى الله طية وسلم من الف مسألة» ویسسین 
ان الصحيح الثابت ان عيد الله ين سلامءانما سأل التبی صلى الله ليه 
وسلم من ثلاث مسائل فقط . 

ویوجد لپذه الرسالة نسخة ضمن مجموعة رقمبا /ا؟ (( بمكتبة 


() الانتقاد طی الشانمی : 


از نى هذا الكتاب طى جماعة من المخالفين انتقد وا علسى 

الا مام الشاخمی حرونا من العربية » زعموا انه خالف فيا اهل اللغة فبسسين 

الییپتی عدم صحة تلك الا نتقاه ات با لوب طی رصین ءیدل عطی سحسة 
اطلاع البیپتی وتكه من هذا الفن . 

ويوجد من هذا الکتاب نسخة بخط حد یث بمکتبة عارف حگمت بالمد ينة ‏ 


RL 





تناول نی هذ! 'الكتاب قضية اليحثه وما يعقبها ٠‏ من احداث . ويتضح 
من قول مؤابفه سوعمه الله فى مقد مته : 

" تذاگر ماورد ای كتاب الله عز وجل »وفى سنة 5 الله صلى اللسسه 
5 وسلم »ثم فی اقاویل اهل التفمیر من وجوب الایمان به - ای بالیعسث - 
وا شراط الساعةه ومایکین عند قياسها ٠‏ من بحث الناس وحشرهم الى موقفهيبا 
واهوالها »ون جا* فی الحساب والمیزان ء والحوض» والمرور طی الصسسسواط 
ود خول الجنة والنار»وماجا * فی شلتهما هومن يخرج 7 النار بالشفامة 


ا ۳ ۱ 0 01 
ومن يخلد فيها #خير ذلك مما يتعلق يهذه الجظة ر 





لنا موضوع الکناب 0 


ويذ كر الا ستان السید احمد صئر ان الامام الذ هنتی قد اختصر هسف! 


1 
ار( 
ویوجد له مجموعة من النسخ مفرتة نی مکتیات الحالم»ضبا فتتسسلات 


نسخ نی استنبول بترکیا ءاحداها بالمکتية السليما نية ورقمپا ۸۷۲ «والا خریان 
بمكتبة المتحف رقم ۲۱۵ ۲۲۲۰ ٩‏ . 

0 ونسختان بمکتية شستربتی بلندن . أحد اهما تحمل رقم و .4 #والا خي 
وقمها .٠ن‏ ؟ ٠‏ »ويؤجد لبهما صورة ميكروذيلم بمكتبة مركز البحث ١ل‏ لملسسى 
بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكوبة . 





(۱) الیعث والنشور . مخطوط يمکتبة شستوبتی بلندن : 
( ۲( انظرمفد عة گا ميه فصرفة الستن ولا تار رص ۲ 6٩‏ 


) "54 ( 


وقد ذكر يروكلمان ل سوق هذه ا س نسشتین ء احد اهما ی 


الموصل بالعراق برقم ۲۲۸ ۱۷/۸ »۾ ٠‏ 
۱ )0 


والا خری بمکتبة برلین برقم ) ۲۷۲ ۰ 


(. بیان خطاأ ن اخطاً طی الشافعی 





خصص البيبقى هذا و على من زعم آن للامام الشافنمی 
اخطاء حديثيةءمبينا ان 4 5505 ذلك لا يخلو من احد امرین 

فاما ان 5 ذلك الخطأً الذى وجد فى كتب الشافعى من جبسة 
عیمره بتقصیره » وعد م ل قته فى النقل من الشانمى . 

واما ان یکین اپا ان الشافعى قد وهم نی‌اعتباره خطسً 
وليس كذ لك . 

وقد از رحمة الله تلك الا خطاء النسوية خطأ ابسن 
الشابعق ۾ وده الاأوكام مناتشة طمية د قيقة . 

ويوجد لهذا المؤلف نسخة خذلية يمكتية عارف حكمت بالمد ينة المضورة 


تحت رقم ( 95 )١‏ عامءو ( 6 ) مجاميح ٠‏ 


(ر ) تخريج احاديث الام : 





وقد تناول فى هذا الكتاب تخريح أحاديث كتاب الام للشا فعس سى ۱ 
حد يثا حد یثا »مع ذ کر سنده والتصلیق طیه ۰ 


( 1۵ ( 


وقسمه على ابواب كتاب الام ٠‏ 
۱ تا الجزه الاول منه بمكتبة شستوبتى بلندن تحت رقم ۳۲۸۰ 
وییلغ مجموع اوراقه ۸ ) ١‏ ورقة . 

ویوجد الجز؛ الثانى بداو الكتب المصرية تحت رقم ( )٩۱۱‏ حد یسث ‏ 
یقع فی ۲۹۸ ورقة . 


اما الجزء الثالث فلم اجد ذكرا ذه »ولم اعثر عليه . 


600 الجا مع فى الخاتم : 


عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أى معدن كان خاتمه عليه الصلاة 
والسلام » وصفة ذ لك الخاتم ۰ ۵ 

ویوجد من هذه الرسالة القيمة تسخة بمکتية احمد الثالث ضسسسن 
المجموعة المشار الیپا سايقا -عند وسالة الالف سألة . 


0 كما پوجد اخرى منها بمكتبة عارف حکمت بالمدينة المنورة 


0 الجامع لشعب الا يمان : 





شع البييشق رة الله د كاي ذا طى سبقة وسبفین ابا تقمل 
مسال شتی فی اصول الد ین وفروت . وتقسیمه هذا كان مبنيا على ماصحعنده 


من الفاظ حدیث " الایمان بضع وستون ۱۸و وسبمون شمبة" حیث احصی فسی 


) 11 ( 


كتايه هذا بالتفصيل ما اشار اليه الحد يث مجلا ۾ وذ كر ان السيب لتأليفسه 
لبذا الكتابءان شيخه ايا عبد الله الحليمى قد الف فى هذا الموضيع ` 
کتابا ءکان مرشدا له فی تقسیمه لا یوا بٍ» هذفا الکتاب»الا انه انما ذكر المتسون 
وحذ ف الا سانید وتحريا للاختصارءفوأى ان یذ کر ما اورد ه شیخه س REE‏ 
مع الا قتصار على مالا يغلب كونه کذ با "۳ 

وقد طبع جز" صغير من هذا الكتاب النفيس فى حید ر اباد بالپنسید 
سنة ۵ ۹٩‏ ۳ ۵۱ ویوجد له نسخة خطية من ثلائة مجلدات فى مكتبة المتصسسف 
باستنبول من رقم ۲۱۲۷ ۲۱۱۹ وثاأم باختصاره الشیخ ها 
القزوینی المتوفی سنة ٩‏ ر ٠ه‏ ء وتام بتحقيق هذا المختصر والتعليق عليسه 


زكريا علی یوسف »ونشره بالقاهرة . 


(> () حياة الا نبيا* فى قبورهم : 





۰ وهو عبارة عن كتيب صغير تناول فيه البيهقى مايتعملق بحياة الا نبياء 
فى قبورهم ,وماورد فى ذلك مما وآف ان ليلا على هذه القضية » وهذا الکتساب 
طبع فى القاهرة sS‏ (ه ء بتعلیق الشیخ محصد 





00 انظر الجامع لشعب الايمان رل :) ءوکتاب الحلیسی الذىاشار اليسه 
البیپقی یوجد منه نسشتان يمکتية المتحف باستنیول #احداهما 
لا تحمل رقما »وتقع فى مجلد واحد بخط نسخ رفیع» واوراقه من الحجم 
الکییر» والا خری تقع فی تلا ثة مجلدات من رقم ۲۲۲۰۰-۲۱۸ ۰ 


) ۷ ( 


ابن سحمد الخاتجى اليوستوى من طماة الا زهر . 

وقد وجدات نسخة من هذا الاب ضمن المجموعة المشار اليها عنسد 
ادم على كتا ب اثيات اتا وهی یمنوان “كتاب العد و وله اجد 

ممن ن کر اشار الی هذا العنوان , 

وقد فلط حاجی ا کر هذا الکتاب» ووصفه با يانه يشتمل على 
الف مسألة جمعها ا ۱ ٠‏ لان الا لف مساألقعبارة من کتاب آخر ءوقد تقدم 
ف متس 

بان نا زاین میا تلا ند سس 
لا خره احدهما بعنوان * حياة الانيياة فى تبورهم” والاخر بعنوان * ماورد فى 
حیاة الانبیا* یمد وا وا مار ال ۳ الاغير بالمدينة الس ورة 
د ون الا ول » والواقع ان الاثنین کتاب واجد هو " حياة الانبیا* فی قبورهسسسم" 
هو نمینه الموجود نی مکنبة مارف حکنت بالمد ينةالمنورة . 


(ه ) الخلا فیات بین الشافعی یی حنيفة : 





تنا ول 5 ی هذا الکتاب جمیع السائل الفقبية الق و “كان 
الاختلاف فيها ب بين الشافمى وأبى حنيفة » ورتبه على ابواب الفقه . 


ويوجد لهذا الكناب نسخة يمعسهد المخطوطات بجامعة الددول العربية 





0 )١ ٤)٥٥: ۲ ( كشف الظنون‎ )١( 
۰ ) 1۷:۱ ( (؟) تاريخ التراث العربى‎ 


) 1۸ ( 


مصورة عن مكتبة سليم اغا من نسخة كتيت فى القرن السابع . وتقع فى جزئسين 
الاول يتكون من ١7‏ ورقة والثانى من ۱۷ ورقة ۰ والجز“ان بهما خسروم 

من الا ول والا خر 

ومنه نسخة اخرى يدا 7 ۹ رت (ء ٩‏ فقه شافصسی ) 
مكتوب طيها انها الجزء الثانى وتقع فى ١/١‏ ورقة. 

وبيد وان هدا الجزه مكمل لنسخة جامعة الد ول العربية وان لسسم 

تكن النسخة واحدة . لان نسخة جا نحة الد ول العربية ينتبى جزكآها 
الثانى منها بمساعل الحج والتى يدأ يها الجزء الموجود بدار الككتب 
المصرية . ۱ 


م4 0 الد عوات الکبیر 2 





الف البیپتی - رحمه الله ‏ هث! الکتاب استجاية لطلب احد اران 
ان یجمم له ماورد من الاخبار المأثورة فى الاد مية المرجوة ءالتى دعا بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأو طمبا احدا من صحايته »وقد ذکره سا 
قاتا «ورتبها على ترتيب كتاب المختصر لابى يكر محمد بن اسحساق 
اين خزيمة » وضمنه زیاد ات لم یذ کرها این ۲ وید كتابه هذا 
بذكر ماللدعاء والذكر من الاجر والكوان . 





)١ (‏ اتظر (ل؟ ) من المخطوطة ٠‏ 


بالپند رتسا () ۱) اد عیة . 
ویوجد نپا صورة میگروفیلم بمسپد المخطوطات التایم لجامصمسسة 


الد ول المرپية برقم ۲۱۲۳ ۰ 


0 ) دلاعل النيوة : 


وهو كتاب قيم »يعتبر من ا جمع المافات فى يايه ,وقد تكلم فيهالييبقى 
رحمه الله -عما یتعلق بالنبی محمد صلی اقا ید ا 
ومعجزات » وفی ایضاح موضوعه یقول‌الییم‌تی : 
 *‏ اردت - والمشية لله تحالی ان اجمع بعض‌مایلتنا مسسسن 
معجزات نيينا محمد صلى الله طية وسلم »ود لاغل نيوته ولیکین عونا ليسم 
على اثیات رسالته »فا ستخرت الله تحالی فی الابتد ا* بما ارد ته »واستعنت به 
فى اتعام ماقصد ته ممع مانقل الينا من شف اصله ووطهارة مولده »هيسان 
اسمائه وصفاته »وقدر حیاته » ووقت ناه رفير ذلك ا فلق بف 
صلى الله عليه وسلم »على نحو ما شوطت نی مصن فاتی »من الاگتفاء بالصحیسح 
من السقیم چ من المعروف اتیب الا فيما لا يتضح المراد مسسسن 
مج او المصروف دونه تاودا 
. ویعتهر هذا الکتاب من اوثق کتب السيرة تاطبة نا دوه ن ا 


٠. مكانة فى معصرفة صحيح الا خبار من نغ تیمہا‎ ٠ 





( () دلائل النیوةر ۱۳:۱ ) تحقیق مید آلرحمن محمد عثمان . 


۲۷۲۰ 


وقد قام الشيخ عيد الرحمن محمد عثمان بتحقيق وطيع الجزئین الا ولین ‏ 
منه بد ار النصر للطباعة بالقاهرة سنة ٩‏ ۳۸ زها. 

كما قام الاستان السید احمد صقر بتحقیق الجز* الا ول es‏ 
نشره المجلس الا على للشتون الا سلا مية بالق هوة سنة 5 : 

ويوجد له نسخة خطية يمكتية المتحف باستنبول تقع فى اربعة مجلسد ات 
رقمپا ( ۳-1۰۰۰ ۰ ) كما يوجد له عد ة نسخ بد ار الكتب المسرية 


الا ان جميغها ناقصة . 


(م ) رسالة الى ابى محمد الجوينى 





اوضح البيبقى للجوينى فى هذه الرسالة ماوقع فيه الا خير من اخطاء 
حد يثية فى كتابه الذى سماه ” المحيدل” عزم على ان لا يتقيد فیه بالمك هسب 
وان يقف على موا رد الاحاد يث مما حمل الجوينى على المدول عن اتام 
ویوجد 57 الرسالة نسثة 3 خطية مكونة من سبع ورقات بمكتية احمسد 


وقد طيعت ناقصة ضمن طيقات الشافعية للسبكى كنا سبق | ن ذ کرت ه 


ر ۷۱ ) 


: الزهد الگییر‎ )( ٩( 

یتنا ول ا رحمه اللفت فى هذا الكتاب ماورد من الاخبار 
والاثار عن السلف والخلف فى الترفيب فى الزهد فى الدنيا وحيث ذكر 
- رحمه الله -انه اورد نی كتاب النجا بع كثيرا من الا خبارء والا ثار السواردة 
فى هذا انیت اورد فى کاب * دلاعل النبوة وغبمره ,کا کان 
يعيش النبى صلى الله طبه وسلم »ونظرآ لكثرة اتاويل السلف والخلف فسسى 
فضيلة الزهد وکیفیته »افرد لذ کرضا هذا الملا الذى يقع فى خمسة ا جسزا* 
میب ایا خی اورا قہا ماعة وتسع عشرة ورقة » ویوجد منه نسخة خطیسسسة 
ناد رة بدکنية ما رف حکمت بالمد ينة المنور تحت رقم ( ۲ ۱) ق ام کت 


سئة ست وعشرین وستماعة , وعليها صدة سماعات . 


(۰ ۲( الستن الصفری : 

یین البیپقی فى مقدمة قصيوة وضعها لهذا الكتاب انه کیا جعسسل 
كتاب الا متقاد مختصرا فى العقاعد فقى جعل هذا الصنف مختصرا برجم 
اليه فى العيادات والمعاملات ء والمثا کحات ه والحد ود » والسیر » والحکوسات 
ويوجد لهذا الکتاب نسخة کا ملة يمكثية المتعف با ستتهول تقع فى ا كاتس 


وتسعيين وثلا ثماعة ورقة » ورقصهأ 6 "9 ٠‏ 





)١ (‏ انظر مقدمة الكتاب رل ۲( ۲ 


) ۷۲ ( 


2 معرفة السنین والا ثار‎ (۲ ١ 


وهو كتاب نفيس لا یستخنی فنه فقیه شافعی -کماً قال السیکی . بسسل 
لايستفنى عنه فقيه كاعنا من كان . 

ویبین رحمه الله موضوع الكتاب وسبب تأْلیثه له ۳۹ فی مقد متسه 
الطويلة : * ثم نی رأیت المتفقهة من اضحابنا یأغذهم البلال من طسسول 
الکتاب» فغرجت ما احتج به الشافحی رنحمه الله من الا حاد يث باسانیسد ه 
فى الاصول والفروع»مح ما رواه مستأنسا به غير معتمد عليه »او حكاء لغییره مجییا 
عنه »فلى ترتيب ” المختصر” » ونقلت N ENS‏ 
والتعد یل » والتصحیح والتعلیل ٠‏ واضفت الى یعض‌ما اجمله من ذلك مسن 
كلام غيره مافسره » والی بعض مارواه من رواية غيره اق 

ویوجد لپذا الکتاب نسخة يمکتية المتحف باستتیول من کاس 
TFA‏ ۲ ۲ ۰ 

وقد قام الاستاذ السید احمد صقر يتحقيق الجز؟ الا ول منه ء وتوطسسی 

طیحه المجلس الا عطی للشتون ۱ سلامية یصر ٠‏ ویطلق بعض‌العلما؟ طسی 


هذا الکتاب اسم " الستن الوسیای د 





(۱) معوفة السنی والاثار ( 25۱ () ۰ 
)۲( انظر مقد مة الکوثری عطی کناب استام القران (ص ۷ ۱ ) ۰ 


) ۷۳ ( 


(۲۱) الستن الکبری ‏ 





متیر هذا الكتاب اهم مقلغات الییمقی واشهرها »جمع فيه 
احاد يث الا حكا م »من اتال الرسول صلى الله طيه وسلم » وافعاله وتقربراتسه 
وما يتعلق بالا حكام من موقوفات ااا اود سيل التایمین ۾ فکان موسوعسسة 
كبرى » رتبه مؤلفه على المياحث الفقبية «يتد ها بكتاب الطهارة» ومنتهيا 
بكتاب عتق امهات الأولا د »ويقع هذا الكتاب العظيم فى عشرة مجلدات»قسام 
يتحقيقه جماعة من علما* الد ولة اله شانية» وطبيع بمطبعة دائرة المعسسارف 
العثمانية يحيد ر اباد الد كن بال مود ا لحو ار 

نی الرد علی البیهتی لا؛ بن الترکمانی . 

ویوجد هو ر الکتب المصوية دسخة مخطوطة تحمل رقم ( ۲۵ - 
۷ ) حدايث ٠‏ وا خری بمکتية المتحف پاستنبول رقم ( ۲۱6 ۲۱۰۰ )۰ 

ومما يدل على عظم مكانة هذا الکتاب بين کتب السنة, وانفسواد ه 
بخصاعص لم يحض يها غبسره ا من وصنه علی السنة عد د كبير مسسسن 
جہابذ ة العلاء 

فنهم الشيخ تقى الدين السيكى الذى قال عنه .”اما اام 
الکییر فماصنف فى علم الحد يث مثله »تبهذ بيا » وترتيبا ”ا 

ویقول الا ما م الذ هیی نی وصف مصنفات البيبقى عامة وکتابه هذا 


خاصة *٠‏ تصانیف الییپقی عظيمة القد ر»غزيرة الفواعد ۾ قل من © تواليفه 





([ ۱) طبقات الشافعیقن ٩:‏ ) . 


(۷< ( 


مثل الا مام ایی یکر البیہتی «فينيخى للعالم ان يعتنى يها وسيما سنتسسه 
کسیر" 
وقال الا مام السخاوى عند ن کرو" ۽" فلا تمد عنه هلا ستيعابه لا كشر 
تا ی لا تعلم كما تال این الصلاح - نی یابه نت 
ا سائر کتب الستن #ولکن قد مت تلك لتقد م مصنغیم اا . 
فی الوفاة » ومزید د جلالتې ٠‏ 
ن الست - رحمه الله ثد ی ط ولا من حياته فسسی 
تصنیف هد | الكتاس, حيث بدا الین" سنه 3 خمس وا ربعماعة» وفرغ من من تست 2 
اکنتین الوكين : اہی 
ونظرا لما لبذا الكتاب من ادمية بالخة فقد نال عناية العلسساء 
دراسة وتهذ با »ان یذ ک ر حا جی خليفة ان الشيخ ١‏ يراهيم ين عل سس سى 
المعروف بابن عبد الخالق الد مشقی المتونی سنة > ۷ اختصر سا 
الکتاب فی خممة مجلد ات » کما ذ كو ممن اختصره الحا فظ شمس‌الد ین 
محمد ین احمد الذ هیی المتوفی سنة ۷۸ »والشیخ ميد الوهاب بن 
احمد الشعرانی المتوفی سنة ٩۷‏ وان الجوهر النقی فی الرد طسسسی 
الییپتی الذی اشرت اليه سابقا .قد قام بتلخيصه وترتيبه على حروف 





( ۱ ) سیر اعلام النیلا *( ۱۱ ول ۸۵ ۱) ۰ 
(۲) فتح المشیث للسخاوی ( ۲ : ۲۲۳۲ ) ۰ 
(۳) السئی الگیری ( ۲:۱) ۱۰(6: (۳۵) ۰ 


) ۷۵ ( 


المعجم الشیخ زین الد ین قاسم ین تدالوپنا الحنفی المتوفی سنة ۵۸۷٩‏ 
)0 
وسماه ترجيع الجوهر النقى ٠‏ | 
وهكذ ١‏ تتضاح انا أاهمية هذا الکتاب الحلیل #الذى يعتیر ‏ بححسق ۔ 


(۲ ۲( القراءة خلف ألا مام : 


سر مصنفات البیپتی ذات الموضوع الواحد ءتناول فيه مسالسة 
القراءة للمأموم خلف الامام » مورد | التصوص التی تناولتها » ومتیما اقسسوال 
العلما* فيبا . 0 

یوجد لپذا الكتاب نسخة مصورة بمحهد أحياء المغطوش ات 
العربية تحت رقم ( ۲۳ ۱) فقه شافحی ءوالاصل الذ ی صورت عنه یوجسد 
بمكتية | حمد التالت» وتبلخ ‏ وراقها ابجدی وثمانون ورقة . 


(م ؟) القضا" والقدر : 


خصصه البیپقی - رحمه الله -لیحث مایتعلق بهذا الموضوع ‏ ويبين 





(۱) انظر کشف الظنون ( ۲ ۶ ۷ ) #ویوجد من مختصر الذ هسسبی 
المشار الیه هنا نسخة فی مکتية المتحف باستنیول »نی تلا شسسة 


مجلد ات من رقم ۲۱۲۸۱ ۲۰۳۰ ۰ 


) ۱۷ ( 


مايشتمل عليه بقوله فى اوله ” كتاب أثيات القد رء والييان من کتاب الله جل 
تنا » وسنة رسوله محمد 7 الله عليه وسلم وعلى آله »ان ویل المحاببة 
والتایمین » وائمة تست »رضى الله عنهم أجمعين ان افعال الخلق كلها 
مقد رة لله عز وجل »مكتوية له »وان البله عز وجل لم یزل‌عالما یما کین »ولا سزال 
عالما بما كان 7 

وقد عثرت لهذا الكتاب القيم طى نسخة خطية نادارة يمكتبة الشبيد 
على ياشا وضمن المكتبة السليمانية بأستئيول »تقع فى ۱۱۰ ورقات »کتبسسست 
سنة ست وستين وخمسماعة وعليها عداة سماعات ورقصها فى المكتية المذكورة 


۰ ۸ 


(؟ ؟) الميسو 





ا a‏ 
الفقهية مضبوطة »بعد ماضاق تو ا 'وجده فى الكتب الجاممة لكسلام 
الامام الشافعى والمورد ‏ للحگا يات عله د ون تثبت . 
لهذا السبب قام يتأليف هذا الكتابءكما قال فى رسالته الى ابسى 
ايض ” .. ٠‏ وكنت ادام اللهعز الشيخ انظر فى كتب يعض اصحابنا 
وحکا یات من حکی منهم عن الشافعی نصا ءوایصر اختلافیم فی بعضپسسا 
فيضيق قلبى يالا ختلاف ومع كراهية 5 الحكاية من غير تثبت ت» فحملنی ذلك على 





(۱) القضا؟ والقدر ( ل؟) .2 


( YY) 
02 دقل ميسوط ما اختصره المزتی على توتيب لبخت‎ 
ثم ذكر  رحمه الله من تلك الكتب التی وجد الا ختلاف بینبا فسی‎ 
النقل عن الشافعی ثلاثة اورد اسماجا #ولم یذ کر مولفیها تین : التقريسسب‎ 
وجمع الجوا گم وديون الساعلا"؟‎ 
وقد وسف السیکی هذا الکتاپ‌بانه لم یصنف نی نومه تلد"‎ 
علما » يكسون‎ ET کا ونه حاجى خليفة بانه من أهظم كتيه قد را‎ 
فی عشرین ملد‎ 


(ه ۲) المه خل الی کتاب السنی : 





وهو عبارة من مقد مة وضصبا آلییپتی لکتاب السنن الکبری فی کتسساب 


یه العالم من خصال حمید 2 .. 





(۱) رسالة البیپقی الی الجوینی (ل ‏ :) من المجموعة . 
(۲) ذکر الاستاذ السید احمد صتر نی هذه الکتب عی النحو التالی 
. التقريب : للقاسم بن محمد بن على الشاشى ابن الاءام التققفال 
القير. 00 0 
راب تجمع الجوای " الفه ایو سبل بن العفریس الزوزنی تلمیذ الاصم . 
اما “عيون السائل” نمؤلفه ايو بكر الفاسى »احمد بن الحسن بن سبل 
" تلمیذ این سریج . انظر مقد مة السنن والا ثار(ص ۲۵ ۲۱ ) ۲ 
( ۳ ) طبقات الشافعية ( > :۹ ) ۰ 
(ع) کشف الظنون ( ۲ :۲ ۵۸ (). ۰ 


) ۷۸ ( 


ويوجد لهذا الكتاب نسخة خلية يمكنية الجمعية الاسيوية بكلكا 
تحت رقم ۳٩۸‏ »ویوجد من نفس الندسخة صورة ميكروفيلم بمركز البحث العلمسى 
يجامعة الملك عيد المزيز بمكة المكومة#واخرى بمكتبة الشيخ عيد الرصسيم 
ظ صد يقى . الا ان هذه النسخة ناقصة من اولها»حيث تبتدى*باشا* 
الیاب الذی یسیق باب " الحد یث ای ام برو خلانه عن رسول الله صلسسى 
الله عليه وسلم” وتنتهپی بياب" مأ يخشى من وفع العلم وظپور الجپل" 

وهذه النسخة التى اطلحت طيها ناد رة ءوقد کان الفراغ ا 
سنة ه۳ ٦ه‏ ء وعليها عد ة e‏ این الصلاح »والحافظ السسزی 
وعد 2 سماعات اخرى . 


(؟) مناقب الشافمى : 


تناول البيبقى فى هذا المصنف حياة الامام الشافمى بجميعجوانبها 
استجاية لطلب بعضالعلماء وفى ذلك يقول £ 8 سألنى بعض‌اصحابنا 
من اهل العلم والبصيرة ان اجمع کتایا مشتملا طی کر مولد الشافخسسی 
ونسبه » وتعلمه » وتعلیمه » وتصونه فى البعام » وتصانيفه » واعتراف علماء د هسسره 
بفضله ,وا یستد ل به به على كمال ار فى الدنيا »وورءه »واشتهساره 
يخصال الخیر» وتا الا خلدق نی ۳ 559 e‏ فاجبتة الى ما 


ویقم هف! المولف نی جزئیی ثام بتحقیقپما الاستافذ السیداحسد 





( ۱) انظر مقدمة المحقق( ۸۶:۱) ۰ 


) ۷۹ ( 


صقر» وطیع لا ول مرة بد ار النصو للطلياجة بالقاهرة سنة ۳٩۱‏ اه . 

وقد ناق البیپتی الکثیرین ممن کنبوا من حیاة الامام انشا تسسسی 
ان اصیح کتابه هذا نموذ جا للتألیف نن انمناتب . 

وقد نقل ا تت الس قن معاجم الا د با* عند ترجمته للامام الشافعی 
تدرا كبيرا ۱ 

وثمة ة ملفات اخری سوی ان کرت ی تقدم وعد ها العلما* اة 
ترجموا للبيبقى ضمن مؤلضاته ۾ وقد اشار الییپتی الو‌یعضیسا ء وهسسنه 
المؤلفات هی : 
(۱) کتاب الا سری 
(۲) کتاب‌الایمان 
(۳) الترفیب والترهیب 
(ع ) الد عوات الصفیر 
(ه) کناب الر؟ية 
() الزهد الصفیر 
(۷) فضائل الاوقات 
رر) فضاعل الصحابة 


٩ (‏ ) مناقب‌الامام احمد 





)5( انظر معجم الا دیا( ۱ ۰ (۳ تس ۳۲۰ ) ۰ 


TT 


ويوجد فى فهرس المخطولات المصورة بد ار الكتب القطرية اسم لكتاب 
منسوب للییپقی » وهذ! الکاب هو : انعیون فی الرد علی اهل ۳ 
وا شیر عند ی الى انه مصور عن نسخة مخطوطة بمكتبة امبروزيانا نى 
ميلانو با يطاليا تحت رقم 11 ۰ 
واخيرا احبان اشير الى أن أخد! ممن ابعر اسان » وعد نات 
لم يدع استقصاءها بل الكل يشير الى اته انما ذکریعضا منها »وله 
يدل على ان له مؤلفات غير هذه لم نهتد الى اسمائها »وقد سبق ان نقلست 
عن السيوطى 7 , عساكر ان ن ملفا ته تصل الى ال ونا يشير تسین 
ان بعضا من کتب البمبتی لازال فی عالم المجپول . 
وكثرة مؤلذا ته در الله تد ل جى ما بالتأليف واتجاهه اليسه 
سا جعله ينتج هذ! المقدا ر الضخم من المؤلفات فى شتى مياد ين المعرفسة 


فجزاه الله من الا سلام واهله اوثر الجاة:. 





(۱) انظ (ص 1) من القبرس الذكير . وهو موجود يدكثية الجاسسة 
الا سلامية بالمدينة . 


) ۸۱ ( 


الفصل الساد س ‏ 


شهج البیهتی نی الاستدلال 





لقد رارق بت هت وین نی الا ستدلال علی مساسل 

العقید ة » سیما ما یتعلق منها بذ ات الله تیا رك وتعسالى »من اثيات لوجسود ه 
ووخدا ني رساك ونام ۰ 

فقد ذهباناسالى عدیمالجانب الملی على EEE‏ 
واعتبار العقل هو الاساس‌الذی ینیشی آن یکون تصوره منطلقا لاثبات مسامل 
المقيدة, وذ لك هوما اشتهر عن المحتزلة ویتکلسی الا شاعرة»لذ لك اتیسع 
هود "يها فلسنيا یه الد كتور ممحمود تا سم ۹ اقل وضوحا وقوة » وانسسه 
منهج واه »لا نه منهج دل ۰ منهج اتناع» وانه لا يصلح لاللملما* »ولا للمامة 
بل هو اعجز من آن يقنع المتكلمين ا 

الا ان البيبتى دارعنة الله ۔ وان کان اشمرى العقيدة كلما 
مضه لنا ذلك نیما بعد ان‌شا؟ الله - ثانه سلك منپ‌جا متميزا يتنم 
بحب واضح 9 اکید لسلوك الا د اة النقلية الوارد 2 لا ثیات ساسسل 
العقيدة ومع الا خذ بالادلة المقلية الى جانب النقلية » وذ لك فيما للعقل 
فیه مجال ‏ کا ثبات الوجود #والوحدراية والصفات العقلية . 


فائیات وجود الله مثلا - وهوٌاکیر تضایا العقید 2 كان المنهج فيسه 





( ۱ ) انظر مقد مة مناهج الادلة لاین رشف تقد یم الد کتور محمود قاس ۱ 
(ص ٩‏ ) ۰ 


(A۲ ( 


بين المتكلمين والفلاسفة محل اتغاق هاب اتفقوا جميما على ان الايسسان 
بوجود الله تعالى ولايكون الا باستخد ام العقل ء والا عتماد 0 

هو ار سیتضح لنا فى موضعه من هذا اليحث ان شاه الله . 

والیییتی رحمه الله - وان اعترف للمقل بفضله وبکانته فی اثبسسات 
هذه القضيةءالا آن الطرق الستلية آلتی سلكها فى هذا المجال شرعية 
0 ايضا ار ن الشرع ارشد اليها » ونيه الخلق طیبا مثل طریقی النظر نی 
الملکوت ونی الا نفس, کما سلك طویق المحجزة: وكلبا طرق شرعية صحیحسسة 
الا انه اضاف اليها ل الحد وث وهو طويق سليم لاغبار عليه ل 
ماصاحيه من استد لال عدوت ق و 
| قرره المتكلمن وووافقهم طبه البيبقق الا انه لم يجعله املا كنا جملوه 
بل وافق على امكان سلوكه للاسته لا ل على وجود الله تعالى ,مع انه يسسرى 
ان طريقى النظر اولى e‏ ناي بهما وكما سيتبين لنا ذلك فيا 
بعد ان شا* الله . 

واذا كان هذا هو منهج البیبتی فى أثبات قضية الوجود فان منهجه 
فى اثبات الا سماء والصفات رسم له حد ود | واضحة المعالم ءاذ تقال فى 
اثبات اسماء الله تعالى :” اثبات انما" الله تعالى ذكره بدلالة الكتساب 


والسنة واجماع ا 





( ۱ انظر نفس‌المصد ر (ص ۱۱) ۰ 
.(؟) الاسما* والصفات (رص ۲ ) ۰ 


) ۸۳ ( 


وقال فى اثيات الصفات :“لا يجوز وصفه الا بما دل عليه كتا ب الله 
تمالی »۱و سنة رسول الله صلی الله ملي ا ا سلف هده 
او 

وهذا منهج واضح حد ده البیښتی لاثيات الا سما* والصفات وسار 
علیه فی الاستدلال »فانتا نجده یستدل لکل مسألة من مسائل العقیسد ة 
اباد ا التی جات بائبا تها »وذ کر الاثار المروية عن السلف فسی 
ذلك . وهذا شپج سلنی تویم الما اک السلف الالتزام به موحذربا مسن 
تنکبه » فمن بطالع کتب السلف » ويقا رشبا پکتب البیپتی یجد منهج 
الاستدلال واهداء واسلوب الحعوض هو نفس الا سلوب الذی سلکسسسسه 

وقد وصف شيخ الا سلام این EE‏ الله منهج السلف يقوله 
* فالاصل نی هنذا الیاب‌ان وف الله بيا وصف يه تفه دای ون يمس 
رسله ونفيا واثياتا وفيثبت لله ما اثيته انفسه »وينفى عنه مائفاه عن نفسسسه 
وقد علم ان طريقة السلف واعمتهم اثپات ما اثیته من الصفات من سیر 
كيك ولا نشل ورين خی نیش با کیان تارتین تتا ين 


راذا كان البيبقى قد اتفق معالسلف فى منهج الاستدلال فبل. 





ز«) الصدر السایق (رص ۱۱۰) ۰ 
( ۲ ) الرسالة التند مرية لابن تيمية (ص > ) . 


) ۸ ( 


اتفق معهم فى تطبيق ذلك المنهج على جميع الصفات ؟ 

الواقم ان الياب الكائى من هذا البحث سيفصل الجواب عن هذا 
السوال » الا اننى هنا اجمل الجواب بييان راد التطبيق يمد أ ن 
عرفنا منهج الا ستدلال . 

فالتطبيق الطبيعى لمنهج الييبتى السالف كان ينيفى ان تكسون 
نتيجته الا ثبات لجميع الضفات لتوفر جميع العناصر التق E‏ 
ادلتها . فكل صفة من صفات الله تحالى ورد اثياتها بالكتاباو بالسنسة 
او بهما معا »مع توفر الا جماع من جائب السلف طی وصف سيحاته بيبا 
و ادلتہا ء وصراحتہا فی ذلك . الا ان ماحصل من البيهقى کان 
بخلاف ذلك ءلانه اتفق مع السلف ی اثیات بحض‌الصفات » وخالفیم فسسی 
بعضها الا خرء حيث اوله او فوض فيه ٠‏ 

فهد ۵ ا سلكها ا فى امر کان بنیشی ان کون 
الكلام فيه على نمطم لان مايقال فى بح ضالصفات ينبفى ان يقال فى 
بعضها الا میتی لجميع نفاة الصفات لاثباتهم لذات الله تعالسى ‏ 
والكلاء عن الصفات لا بد وان يكون 5 عن الکلام فی الذات »ناذا ثبتسسست 
الذات كان لابد من ثبوت صا تہا يقينا #واى شبہة يورد ها اولئك النفاة 


نانپا تلزم ما ائیتوه من صنفاتءان لافوق حينكف بين القول فى صفة والقول 


وللییپتی اسلوب خاص نی التغریق بین مایری اثباته حقيقة ویسین 


۵ ما اوله !او فوض يه »وذ لك عن ریق التو جمة لیحث الصفة لا نه عم پر صسسسسی 


) ۸۵ ( 


الی اثیاتبا اثبانا حقیقیا یترجم لا دلتها بقوله :" یاب ماجا* فی اثیات گذ ۱* 
كما هوالحال عند کلا مه على الصفات البحتلية کالحیاة» والعلم ‏ والقسد رة 
فیرها . حيث ترجم لصفة الحياة بقوله :” ياب ماجا* فى اثبات فة ال 
وسلك فى الترجمة نفس الا سلوب ليقية هذا اا الصفات . 

وكذا كان فعله فيما أثيته من السفات الخبرية, کالید ین والوجسسسة 
والعينين . اما مالایری اثباته منبا بل سلك فیه احدالنپجین ال ریسن 
التفويض! و التأويل فانه اتخد له لويقة اخرى فى وه کان بق ول 
وس كنذا »او نی ذ کر گذ ۱* ٠.‏ كما فعل فى سين 
والكف ء والاصاييع , حيث قال : * باب ماث كز فى اليمين رارک" و" "ساب 
مان کر فی OT‏ وقال فى ترجمته الصفة الاستواء التق فوض فيبا 
ابا في تول الله عز وجل " الوحمن على العرش' استوی ‏ 

وو بری من ورا* هذا الا سلوب ان يكون رأيه و بیج من اول وهلة 
فما صرح فيه بالاثيات فى الترجمة فان ذلك يعنى انه يثبته اثباتا حقيقيا 
على طيريقة السلف فى ذلك . 

اما انا سلك احدی الطريتين الا خوین فان ذلك یعنی انه اسا 


مفوض فى تلك الصفة »او مؤول فيا . 





+): اا ري‎ )١( 
۰ نفس‌الصدر (ص۳۲۳)‎ )۲( 
۰ )۳۳۳ نفس‌المصهد ر (ص‎ )۳( 


( > ) نفس‌المصدر (ص ۰۵ ) ۰ 


(۸٦ ( 


فالصفات العقلية 55 ا مثيت لها على طريقة السلسف 
فوافق بذلك الاثبات ما اورده من ادلة لها . 

اما يقية الصفات فان الییپتی لم يتفق مع السلف فى منهج التطبيسق 
لما وردت يه ادلتها وعدا ثلاث صفات هى الوجه واليد ين والعین سسسین 
صفات الذات الخبرية مع ان ١‏ اورده من آه لة ليقية الصفات صريحة فى 
ذلك الا ثبات » ومع ذلك اولها ولسيب . «.تحرنة فى موضعه باذن الله . 

اما صفات الفعل الخبوية فلم يسعد منها شى * بالا ثبات عند ا 
ان انه سلك فیبا مسلکین بعید ین کل البحد من الاثبات هما التأوسنسل 


والتفويسسض . 
ففوض فی الا ستوا* » وا لئژول وما تی معناه کا لا تیان والمجى * » وا ول فى 


وستری جمیع ما اوجزته هنا واضحا ومفصلد فی الجزه الثانى مسن 
هذ! الیحث باذن الله . ۵ 

الا اننی احب ان انیه هنا الی‌آن ماتقدم من عرض موجز لمنهپسسسسج 
الا ستدلال وضهج التطبیق نت ۳ یوضح لنا کیف انه اتفق مم السلسف 
فى منهج الا ستد لا ل و يقة الحرض لسائل العقید :۱ أنه خا لف م م 
عند التطبيق الذى هوالاهمءفلم يثيت جميع ما اثبتته الا دلة التی ساقبسا 
بل كان مترد دا فى منهج التطييق »فهو سلفى فى بعضه ‏ واشعرى فسسسى 
بعضه الا خر . وھو اسلوب يجعلا نحگم طی البیہتی بالتناقض‌المنہجسى 
نی مجال التطبیق »لترد ده بین الاشحرية والسلفية فى E‏ 


( لالم ) 


السلف اصحاب شیج واحد استد لالا وتطبیقا وفائیتیا اکن بت ] 
بالدليل من غير تكييف ولا تمشيل نییان »وكانوا يذلك ایحد التساس 
عن منهجى التأويل والتفويض . 
ظ وقد لاحظت من منهج البيهقى فى ايرادة لسائل المقيسدة 
والاستدلال عليها انه لايهتم یرای الخصوم فى كل«محالة پود فا 
ان احيانا يتعرض لبا ويناتشها وكما فعل عند بحت لمسألة القول 
بخلق القرآن حین ذکر آن ذلك مذهب الجهميةءثم تتاول الرد طیبسم 
باساب وتفصیل » وکنا فعل حین رد علی مژولی ما اثته من الصفسات 
الخبرية,الوجه ء واليد ين » والعين بطريقة تشعو اسابا يائه مد 
اولا بیان سلامة مذ هیه ومن ثم رد ماذ هب‌الیه مخانفوه » واحیانا اخسری 
لا يزيد على ايراد مذهبه وحده . 

والحاصل ان ما احتوته یا حث الا لیات ند البيبقى قضف منسسه 
اساسا تقریر ماییراه وا جب الاعتقاد »حتی فیما تحوض‌له من آوا* الخصوم . 

وهذه امور سيتضح لنا بيانها اكثر فى الباب الثانتى من هذا 


البحث الذى انقل القارى* اليه فى الصفحات التالية . 


الباب الثانى ‏ ' 


موقف الييبقى من الالهيسات 





وكبيه فصول : 
الفصل الا ول 


منهج الییپتی فی اثبات وجود الله 





(۸۹ ) 


منهج آلبیمتی فی 
اكبات وكوف اللسه 





تصه يسك : 


یمتبر الا مان بوجود الله تمانی اصل الاصول فى الدين ,وهذا 
الا يمان غريزة فطرية فى الیشو جمیعا اذ گل انسان يقر بوجود الله 
تعالى -منذ عهد آدم عليه السلام »وانعقل البشرى يدرك هذه الحقيقة 
الجلية » یم اودع الله فيه من ريا ودون ان يكون بحاجة 
الى م ري یسلگ للتحوف عطی خالقه وبارعه ومگونه » موجد ه مسسسن 
العدم » وميسر رزته وتقلبه فى هذه البحياة اذ كانت الاشارات الستى 
تشير الى الله اكثر من ان تحصى عاننها :تنبحث من كل موجود »من النبتسة 
الصغيرة الملتصقة بالارضءالى النخلة الباسقة الذاهبة فى السسا* 
ومن النمل يد ب على الا رضالى النسور المحلقة فى الفضاء ويل من كل 
كاعن فى الارضءالى كل كوكبا ونجم فى السماء كل هذه المخلوقات 
تشير الى هذه الحقيقة »اشارة ضوورة لا زمة» وحتمية مطلقة» فهى IE‏ 
الامور القطعيةءالتى تضافرت الا دلة أنحسية على اثياتها ,يشبد لذلك 
قول ذلك الاعرايى ” البمرة تدل طى اليحير والاثر يد لطى المسير 


۰ ۱( 
لیل داج »ونہار ساج ۾ وسما* بن اب ايرآ ج »انلا تد ل على الصائم الخبر 





(۱) من خطبة لقس‌ین ساعد ه #انذلر جواهر الاد ب لا حمد الہاشمسى 
( ۲ :۹ () ءالبيان والتبيين الجاحظ( ٠ )(١۴:(‏ 


) ٩۰ ( 


فهذا الاعرابى قب اد ركث بقدارته السليمة القى فطره الله عليبا 
ان هذه المخلوقات بما فيها من مجائبم ونظام محكم »من تعاقب اللييل 
والنهار» ومن سما* مزينة بالنجوم والكواكئب مسيرة بد قة متناهية ایکن 
ان توجد الا یسیب اوجد ها #صيرها الى ماهى فيه من احكام واتقان . 
والتازيخ المصری القد یم یحگی لنا تصة ذ لك الرجل المشاسر 
۱ سنوحی * الذ ی فر من مصر ۾ وا خد يتفقل فى بلاد الشرق الاد نی 
وحظی فیها بضروب النمیم والشرف ؛واکنه لم یطق علی فراق وطنه » فقسد 
برح به الحنین الى بلادهءفاتغخذ سبیله للمود ة الیبا ءونی الطریسسق 
لقى اهوالا مروعة نان یناجی من ۳۱ بيده ءانه لا يعرف من ينأ جيسسه 
ولكنه يثق فى ضميره بان هناك قوة مدالمقة لا حد ود لہا »ولكن اين 
هی ؟ ماکپها ؟ انه لايد رى »وبع هذ! فهو يبتف بها من اعماقه 
قاعلا الا ایپا الاله »ایا کنت »یامن تد رت على الغرار ءاعد نسسسسى 
الى ی 
انها صرخة الا ستفاثة والنجد 3ء تنطلق من ضمير الا نسان السى 

تلك القوة ا یقن بوجود دا دمن أن يراها . 
والقرآن الكريم يحكى لنا وجود هذه الفطرة فى قلوب المشركسين 
فهم يلوذ ون بها فى حال الشد ة کم تال تعالی عضهم :* هو الذی‌یسیرکم 


فی البر والیحرءحتی اذا کنتم نی اثفلك وجرین يهم بريح طییسسة 





[ ۱( قصة الحضارة » ول » د يوراتّت ( ١‏ + ۱ ۱۱) ۰ 


) 5١ ( 


وفرحوا يها ء جا“تها ربح عاصفم وا *هم الموج من كل مكان »وظنوا 
انهم احيط يهم »دعوا الله مخلصين له الد بئ ولكن انجيتنا من هذه 
لنكونن من الشاكرين !!! ؤ 

وهكذا » فان هذه القضية وان كانت جانةعلى الصعيد الفلسفى ‏ 
فهى بدهية على الصعيد الحسى ٤ل‏ تحتاج الى برهان هلانها مسن 
ضرورات الفطرةهلذ! فان القرآن الكزيم ا كقضية سنا مسق 
لا تحتاج الی استدلال »ولا تحتمل الجدال والساراة»انظر الی قوله 
تمالی " ولکن سألتهم من خلق السوات والارضء وسخر الشمس والقسسر 
ليقولن الله فأنى يؤتكون” 2" وتوله' و” ولعن سألتهم من خلقهم ليقولسن 
الله فأنى ىن وهاك مثلا جز لی ارتكاز هذه القضية فسى 
الفطرة » وضرورة الا حساس يها م فنحن تخلم جميعا المطلب الاسسكى 
ای ای ای ی سل بط ال که یقت 
ذكل منهم سلك الطریق التی رآها مناسية لایصاله الی بفیته »فوضسع 
الا دلة» ووصل بپا الی ما اراد »خضلا م كونهم وصلوا الا اتتسحبة 
الحق وام انهم وسلا الی مجرد وجود اله ء۱با کان نی تصورهم »اذ الم 
انهم # الى حقيقة احسوا بالغزيرة اليها وعد م الا ستغناء عنبببا 
ناد رکوا ان لهذا الكون موجد! ثم أن هذه الغريزة لغطرية لم تكسن 





( ۱) سورة يونس : ۲ ۲ ۰ 
( ۲ ) سورة‌المنکیوت : 1۱ ۰ 


(۳ ) سورة الوخرف : ۸۷ ۰ 


) ٩ ۲ ( 


قاصرة على البشر وحد هم بلكل مخلوق طی هذه الارش یحس‌بپس | 
ويجرع اليها »ولعل من ابرز ی ذلك قصة الهد هد مع سلیسان 
عليه السلام»التى ذكرها القرآن الكريم فى قوله سبحانه حكاية سن 
البدهد :” فقال احطت يما لم تحط به وجئتك من سبأ بنيأ يقين 
الى قوله ‏ الله لااله الا e‏ 

فهذا كلام الہد هد كا اتغق طى ذلك المفسرون » وهو طير مسن 
الطيور» فهو كما يقول عنه شیخ الا سلام این تيمية رح الله ب" عد يسم 
العقل »یصیح کفیره من الدلیورءتد .الب سلیمان بأعظم التوحید »راطه 
بنیر ذ ولع؟) 

بعد هذا که یتبین لنا ان وجود الله تعالی امر فطری لایحتاج 
الى د ليل » والد ليل انما يكون عند تخير الفطرةء كما قال شين الا ستلام 
اين تيمية ‏ رحمه الله _ بالخائق وكماله يكون فطريا فى صق 
من سلمت نطوته وان كان مع ذلك قد تقوم طبه الا د لتالکثيرة » وقد يحتاج 


الى الا د لة علیه گر من ڪڪ تخهر الفطرة وا حوال تعر ې۳ ۱ 





(۱) سورة‌النمل : ۲۲ -۲۱۰ ۰ 

(۲ ) مجموعة الرسائل الکبری ( ۲ :۳ ) . 

(۳ ) مجموع الفتاوی ( 1 : ۷۲ ) »وباتورتاه هنا من آن الا قرابالخالسسق 
ابر فطری »وان الانحراف ابر «لاری* طی الانسانية حين فساد 
الفطرة» و ماقرره الخزالی نی کتایه " احیا* طوم الد ین * 
( 16۰۹۳:۱) »واین التیم نی * اغاثة اللبنان من صاسد 


الشیطان ( ۲ ء ۲ ه ۱ ) ءوعزاه ضيح الاسلاما بن تيمية فى منپساج 
السنة الی الجمپور( ۲ و ۲ ۲۰) ۰ 


) ٩۳ ( 


والشيطان ان ای ی تیوه الغطرة وافساد ها یا حنیال 
من یقدر طیه من بنی الانسان »فتحن تلاحظ ان المجتمع الانسا تسسى 
ايلو ورد فکة طحد 3 تنکر وببود الله تمالی ءلذ لك سس 
الاستدلال على هذه القضية الفطرية» لتقي الحجة على تلك الطائفة 
الشاذة عن الطبيعة الا نسانية والإمتمرك ة على الخطرة الثايتة فى ی 
البشر جميعا حتی فيهم انفسهم »أن ان مايظهر من يعض الملحد يسسئن 
من الکفریاله موالا ستبزا* برسله لد اعین الیه موالی افراده بالعیساد ة 
فان ذلك لا يعنى انه یف على كامل رت اله تن ۾ خالق 
لهذا الكو » ورف لا موره واا بهو مكايرة» وتحويل للنطرة الست 
نطر الله الناس‌طیها »من اجل الحصول‌طی غرض شخصی »من اد عسساه 
نلالومية, کا فعل فرمون »او من اجل التجود من القیم الانسانية الستی 
دعا الیپا الرسل والتفرغ للماد ة وجعلپا هی الاله كيا فعل الملحسد ون 
نی العصر الحد یث . 


والملحد ون لا يقد رون طی تقد يم ادلة على الحادهم »وگل 





مايفعاينه شبه واهية»يوجهونها الى آلتد ین »وهی شیه وا 
البطلان . 
وتصاری القول : ان الادلة التی برشد الیبا الترآن الکریم انسا 
تكون للملّین لیزد اد مصرفة بالله ه وعظمته » وکمال قد رته »وی حق من 
فسدت فطوته واعظة ومرشد ۶ للصود 3 آلی الفطرة التی ند عنها »وتتگسر 


6 ( 


وقبل ان ابدا نی بیان الادلة التی سلکبا البیپقی لاثبات وجسود 
الله ءاليك ایجاز! لمسلك کل من الفلا سفة والمتکلمین فى الاستدلال على 


هذه القضيةء حتى بتبین لناانجاه شيخنا البیپتی . 
( ۱) المتگمون : 


سلك المتكرون فى اثبات وجود الله تعالى طرقلا متعد د ةه 6 
فالمتكلمون کان عمد تہم فى ذلك حد وث العالم 5955 دلك صاحسسب 
المواقف بقوله :” قد علمت ان العاام أما را يستدال على 

O ooo 

اثيات الصفع بكل واحد منهما »أو يحد وثه وفهذه وجوه اريعة . 
0 ولسنا. بحاجة الى بيان هذه الدلوی سس ونان فیپا کلاسا 
كثيرا لا موضع له هنا ءوحسینا آن نشير الى ان المتكلمين جمیما بنسسو 
رأيهم فى اثيات وجود الله تعالى طى حد وث العالم ءذ‌هایا ضپسسسم 
الى ان اا هوالعلة المحوجة الى المؤثرء وانه اذا ثيت ان العاللم 
حادثءكان لايد له 0 محد ث e‏ حيز العدم الى حيز الوجسود 


فا لبذا الدليل مزيد بيان .أن شا* الله حيث انه من الادلسة 





( ۱) المواتفللایجی (قسم الالهيات) تحقيق الد كتور احمد السببسدى 
(ص ه ) »وقد ذکر این وشف هذا السلك على انه للاشامرة 
الا انه اشار الی موافقة المحتزلة پم فیه بقوله :" واما المعتزلة 
فائه لم يصل الينا فى هذه الجزيرة من كتبهم شی * نقف منه طسی 
طرقهم التى سلكوها فى هذا المعنى »ويشبه ان تكون طرقهم مسن 
جنس طرق الاشاعرة” . انظر مناهج الادلة (ص ۵۱ )١(‏ ءوالا مركما 
قال . انظر شرح الاصول البخمسة (ص )٩۲‏ ۰ 


( هو ) 


التی سلكها البيبقى لا قتناعه يصحتها مه 


( ۲ ) الفلا سفة : 


وقد سلکوا فی اثبات وجود الله تحالی طويق الوجوب ولا کسان 
وقسموا الموجود ات الی وا جب »#وسکن #بد لا من قد یم وحاد ثء وذ لك نظرا 
لانهم لا یقولون بحد وث الحالم » فا نندلوا بالامگان ید ل الحد وثء وقسسد 
لخص صا حب المو تف هذ! الا ستدلال فتال :" السلكك الثانی :للحکصا* 
وهو ان فى الواقع - موجودا؛ نان کان واجیا فذاك »وان کان سکنسا 
احتاج الى مؤثرء ولا بد من الا نتم الى الواجب والا لزم السسسسد ور 
او التسلسل” ٠‏ وهذا محال . وليس هذا محل تفصيل لهذا الدليل 
فاكتفى بما اورد ته TO‏ ف ال دا 


۲ 
باشارات ابن سينا الذى استونى تفصيله ا 





ر () المواقف رص م) 2٠‏ 1 
( ۲ ) انظر الاشارات والتنبیپات لابن سینا ( ۷:۳ -هه؟) ٠‏ 


) ۹ 


منهج الیییشی 


یھ وی 


اما عن الشیخ البیپتی » نانه قد تيون انا من غلال تتبسا 
لما ذكره من استد لال على هذه البقضية انه يركز على الادلة الشرمية 
الوارد ة فى هذا اجار ملريقة المتكلمين ايضا على انها طريقة 
صحيحة» ورد بپا القرآن الکریم ان مان کرو من تأييد لها ءالاانه 
كما سيبتين ان شا* الله -اهتم ادتماما یالغا بطريقة النظر السستی 
اورد ها القرآن الگریم » وبطریق المحجزة التی هی الا خری من الطسسرق 
الشرمية التی ییکن الاستدلال یا :. اما عن ریق الغلاسفة فان 
البیہقی لم يتعرض لها يتأييد و .+ 

واذ١‏ فالطرق التى سلكها تنحصو فى ثلاث : 
ر أ) طريق النظر فى المخلوتات . 
(ب) طريق المعجزة . 
زج رالو 


ولنيد أ 1 ولا باهم ال رق ای نت یت رحمه الله وهى : 


) ٩۷ ( 


( أ ) طریق النظر فی المخلوتات ؛ 


فهذا الکین الفسيح هيما فيه من صجاعب مخلوتات الله ال 
بل ثفس‌الانسان »وهی اقرب ایک التنفكر فيه , والتد ير فى ذلكالتناسق 
العجيب بين كافة الاعضا* والتى خلقها الله وركيها فى الجسم 
البشرى » ووكل الى كل نها وظيفة مبمة يك يها على اكمل و 
واد ق نظام . كل هذه الا مور وثمرها 'مما يشتمل ا هنذا لک الفسیت 
من عجاعب مخلوقات الله »كل ذلك يدل یوضوح علی ار ن لهذا الكسون 





خالعا اوجد ه ل ار فيه . 

فالانسان اینما جال بتظرهءوتمهن بنکزه ورأی دلیلا طسسی 
وجود الله . ۱ 
وهذا النظر عند ا - اما يبه الى الكون يما فيه مسسسسن 


مخلوقات »واما ان يتجه الى الانسان نفسة . 


)١ (‏ فأما النظر فى الملكوت : 

فان من نظرالى السموات هيما فيها من اجرام»والى الارضبما 
پا س كائنات مختلفة الانواح والالوان #استطاع ان یصل من نظسسوه 
ناك الى اثیات وجود !| اله خلق تلك الكاعنات » وسيها سبي 
تد ل‌علی عظم خالقها » وقد رته اليالشة . 

يقول البيبشن يعد سوق لقلة تعالى .*ان فى علق السسوات 


والا رض وا ختلاف الليل والنهارء والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفاع 


) ٩۸ ( 


اناس وبا ازل الله من السما* من ما *,ثاحیا يه الارض بمد یب 
وبث فيها من كل دابة» وتصريف الزياح والسحاب المسخر بين السمسا* 
وا رشلایات لقوم یمین ۱ يقول والدتراتكه روي وين 
السموات »یبا فيها من الشسرء والقمرءوالنجوم المسخرات» وذ کر غلسق 
الا رض‌یما فیپا من الیحارءوالا نهار والجیال »والسادن »ود کسیر 
اختلاف الليل والتهارء واخذ اعد هما من الا بيده اس 
تجری فی البحر بما اا وكوي انزل من السماء من المطر الذى 
فيه حياة اليلاد »ويه ويما وضع الله فى الليل ۳« الحر والسپرد 
يتم رزق العباد » والبہاتم والد واب» وذكر مايث فى الارضمن كلل 
داية مختلفة الصور ولا جساد »مخلفة الالسنة والالوان , »وذ کر تصریسسفب 
الرياح والسحاب المسخر بين السا* بط لا وضه وبا فییما من متافسسسیم 
الحيوانات » وما فى جمیع ذ لك من ال یات الینات لیم یمین 

فهذه امور واضحة محسوسةء !۱۵ تسمن فیها الانسان وحكم عتله 
خلص من ذلك الى ار ن هه کاعنات ام یکی وجود ها ذا تیا »وم یکین 
لها آن تسیر انفسبا بتلك الد قة المتناهية » وذ لك التناسق الحجیسسب 
57 وجود ها وفق هذا النظام المحكم دليل واضح علی ان لپا موجدا 
غلقها »وتدر فيها وظاعفها الموكول الیبا تأدیتها ووسیرها نحسو اد ٩‏ 
الغرض‌الذى خلقت من اجله يخاية الد قة قة والا حكام ٠‏ 





۰ 1٤ : البقرة‎ )١( 
۰ ) ۷۶۱ الاعتقاد (ص‎ ) ۲( 


4٩٩ ( 


2 اروف بیان - رحمه أ الله -یسوق آیتا خری تتضمن ار ال ی 
بالنظر السایق حیث تال + ثم اہر فى آية اخرى بالنظر فیپا فقال لنییسه 
صلی الله عليه وسلم ء " قل انظوهابانا نی السموات واا رن : يعمسنى 
- والله اطم من الا یات الواضحاث رالد لالات النيرات»وهذا لاك 
اذا تأطلت هيئة هذا العالم ر ا را بذكرك , وجد ته كالبييت 
المبنى المعد فيه جميع ما يحتاج اليه اگنه من آلة وعتاد »نالسما* مرفوعة 
كالسقف» والا رض ميسوطة كاليساط » والنجوم منضود ة كالمصاييح , والجوا هسر 
سخزونة كالذ خاثر» وضروب النیات 0 المطاعم والملایس والمآرب» وصنسوف 
الحيوان مسخرة للمراکب » مستعطة فى المرافق »والا نسان كالمملك اليبيت 
المخول مافيه » وفى هذا دلالة واضحةءطى ان العالم مخلوق بتدبسير 
وتقد ير ونظام » وان له صائعا حكيما تام القدرةء بالغ الک2 

فمذا التكامل التام الذى جك مود عا فى هذا الکن »ارضسه 
وسما »ید ل على وجود الخالقالذی اوجده وقد رذلك الا حکام الکاسسل 
والتناسق التام ١اذ‏ لاقية لا رشبد ون شاه هی مضت ر نوها منتیم سیا کا 
اذ نپا ینزل المطر الذی جه له الله" مصد ر الحياةء ثم هذه الحياة 
لا قيمة لها بد ون هد ه الارضالتى اودع الله فيها صنسوف الخیرات مین 


اجل اسعاد هذا الانسان الذی آستخلنه الله » واستعمره فیپا , 





( ۱) سورة پونس: ۱۰۱ ۰ 
( ۲۲ ) الا عتتاد (ص ۷ ) ۰ 


فالبيبقى - رحمه الله تعالى 00 ضرورة الا ستد لا ل اتبات 
الصائعء بالا دلة الشرعية التى ورد يها القرآن الكريم » وهى نف سالايات 
التی بستلزم العلم بها العلم بالله تحالی »۱ستلزا م العلم بالشمسام 

ورت 

العلم يوجود الشمس . 

وهی - ولا ریب - طريقة سليمة» خالية من التعقيد » وجلية عسسسن ا 
الغموضالذى اكتنف طرق المتكلمين »ولاغرو فبى طريقة القرآن الكريسم 
التىاراد الله سيحانه وتعالى من خلالها ان تكون فى متناول جميسسع 
الطبقات » وفی مستوى جميع العقول ٠‏ ؤ 

وهذه الطريق قد قد اشتملت علی: نومین ءذ کرها این رشد » وسین 
انهما الطرق الشرمية السليمة التي سلكها القران الكريم ووارشد البا!؟ جه لر 


وهما مأ يسى بد ليل الحناية ود ایل الا ختراع . فدلي ل ا ا 


الاختراع تضمنته الاية الاولى وود ليل ١‏ العناية تضمنته الاية الثانية ۰ ا 
م 7 


تلد 

(۲) و النظر فی الانفس و و 

فان فيها من آثار الصنحة الإلهية مايشير الى اثبات الصانع» لان ا 
الانسان اذا نظر فى نفسه وجدها . اتش a e‏ 
یلا حظ من نفسه امو عجيية لا يمکن ان تكون وليد ة صد فة ء فلا بد با 


من مکون ۾ حکیم فى صنعه وتقد یره ٤‏ خالا نسان بعد خروجه من يطن امه 





() انظر مناهج الادلة (ص زه ز مه ۵۵ ۱) ۰ 


)«.۱ ( 


یمر باطوار شتی »فمن الطفولة بوتقی آلی طور اشد ناشد ءثم یرد ی 
نهاية ذلك الى ارذل العمرىوتيل ذلك فى بطن ایریا ار ا 
لاقد رة لمخلوق على القيام Sil cE E‏ نطفةءالى علقةء»الى 
مضغة »ثم الی عظام »ثم یکسو المظام لحما »ثم يكون خلقا آخر . . 

فتبارك الله احسن الخالتین , ولبیان هذه الطریسق یقسسسول 
البيبقى :” وحثهم على النظر فى اتفسمم والتفکر فیها ءفقال : 
انفسكم افلا 007 يعنى لمأ فينا من الاشارة الى آثار الصنعة 
الموجود ة نی الانسان »من يدبن یش یا »ورجلين يمشى عليبسا 
وعين بيصر يها »وان يسمع يهأ » ولسان يتكلم بو واصراس جد لسمية 
عند غناه عن الرضاعء وحاجته الى. اذ *ء يطحن 59 السطعام وید ة 
اعدت لطيخ الغذا* » وکید يسلك اليا صفوه » وعروق ومعاير تنفذ فييبا 
الى الا طراف » وامعا" برسب الیبا ثفل الطعام » ویبرز عن اسفل الیسدن 
فيستدل بها على ان لها صانها حكيما الا يرط" 

3 ظاهرة اخرى يلاحظها انیییتی فی جسد الانسان 
وهو البشاع المتضاد ات والمتنا فرات مجتمعة فيه من حرارة » وبرود ة ورطوبة 
وة وا ای ذلك دليلا حيا على أن هناك من قدر اجتماعها فسسسى 


بدن الانسان »مع انپا من المتضاد ات التی لا يمكن لمخلوق ان یجسع 





١ (‏ ) سورةالذاريات : ۲۱ « 
(؟) الاعتقاد (ص , ) .۰ 


( ۱۰۲) 
یدب » وفی بيان ذلك يقول البيبتى ۾“ ثم انا 3 اشیا؟ متضادة 
من شأنپا التنافر والتباین والتفاند #مجموعة فی بدن الانسان ءواید ان 
سائر الحیوان ۳۹ الحرارة واجزؤد وا لرطوة:والیبوسة؛نقن | 
ن جامعا جممپا وقهرها طی الا جتماع» واقامپا بلطغه » ولولا ذلك 

لت فرت »ولتفا سد ت »ولو جا ز ان تجتمح التضاد ات المتنافرات » وتنق ايم 
جات يا الجا ز ان يجتمع الماء والنارء ویتقا وا من ذاتهما 
من غير جامع یجمعهما »ومقیم يقيمهما #اوهف | محال لا يتوهم » فثبسست آن 
اجتماعها انما كان مجامع قهرها إطى الا.جتماع والالتقام وهو الله 
الواحد التهار ۱ 

وهف أ النوع من الاستدلال 1 مار اليه القرآن الكريم بقوله سبحانه 
* الذى جعل لكم من الشجر الا خضرتارا ناذا انتم منه توقد ون" ۳ 

ثم یلتفت البیپقی بعد ذلك آلی خلق الانسان »ومروره یاطسوار 
مختلفة » یستحیل طیه ان ات نفسه وتد بیر من ذ تسه 
حيث قال :” وقد بين الله تعالى فى كتايه العزیز» تحول انفسنا نجسي 
حالة الى حالةء وتفیرها اليستدل يذذلك على خالقها , ومحولها »فقا 
“ مالكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا ارا" ء وتال - ” ولقد خلققفا 


الانسان من سلالة من طين »ثم جعلتاه نطفة فی قرار مكين »ثم خلقنا 





۰ )۸ الاعتقاد (ص‎ )١( 
٠ سورة بس : .لم‎ )١( 


(““') سورة نوح :+ ۶۱۳ ۱ ۰ 


۱۰۳ ( 


التطفة طقة فخلقنا العلقة مضخةء فخلتتا المضة عظاما » نکسونا العظا م 
لحما ءثم انشأناه خلقا هر »فتبازك الله احسن الخالقین ءثم انکم بعد 
ذلك لت 
فالا نسان اذا فكر فى نفسه نا مديرة وعلى احوال شتى مصرفة 
کان نطفة» ثم علقة» ثم مضضةءثم لحما وعظماً فیصلم انه لم ينقل تفسسسه 
ال النقس الى حال الكمال هلان لايقدر ان يحدث لنفسه فى 
الحال الافضل ,التى هی حال كمال عقله ‏ وبلوغ اشده , عضوا من الاعضاء 
ولا یمکنه ان يزيد فی جوارحه جا وحةء نید له ذلك على انه فى حال iE‏ 
واوان ضعنه عن فعل ذلك اعجو وتد بوی نفسه شابا ءثم کهلا ء شم 
شيخا , وهو لم ینقل نفسه من حال الشياب والقوة »الى الشيخوخة والهسرم 
ولا اختاره لنفسه »ولا فی وسعه آن یل حال المشيبء ويراا جع قسسوة 
الشباب» فيعلم بذلك ان ليسهو اانذى فعل هذه الإفعال بنفسلسه 
وان له صانعا صنمه ءوناقلا نقله من حال الی حال » ولولا لك لیم 
تتبد ل احواله بلا ناقل »ولا مد ۱7# 
فپذا استدلال بخلق ا على هذه الصورة طى و وجود خالقه 
ومد بره »وهو الله سبحا نه رفن واضح ات »وسېل خسسال 
عن التمقید »وعن هذا الد لیل القهم یقول شيخ الا سلام ابن تيمية - رحمه 


الله - " الاستدلال علی الخالق بخلق الانسان فی غاية الحسسسسن 





١ (‏ ) سورة المونون : ۲ ( -ه ز ۰ 


) ۱۰ ( 


والا ستقامة » وهی کر وة می وی مر دل القرآن ییا 
وهد ی الناس‌الیها ء وبين ہا وارشد انيبا » وشى عتلية »فان نفس کسسسون 
الا نسان حادثا »بعد آن لم یکن »وولو وسخلوقا من نطفةءثم مسن 
طقة »هذا لم يعلم بمجرد خب الرّمول وبل هذا يعلمه النا سكلهسسسم 
یحقولهم » سوا* اخبر به الرسول »او لم یشجرءلکن الرسول امر آن یستد ل 
يه » ود ل ۹ »وا حتتج به »فهو د ليل شرعی »لان الشارع استسد ل 
به »وامر ان يستد ل يه »وهو عقلى لانه یالحقل تعلم صحنه" e‏ 

وافا ءفهاتان الطريقتان اللتان سلكهما البييبقى للاستدلال 
على وجود الله واعنى النظر فى الملكوت والانفس»هما عقليتان » وشرمیتان 
فى نفس الوقت » والا ستد لال يمثل هذ التوع من الا د له هو نیج السلف 
اد من منپ‌جهم قبول كل د لیل اا على صحته ء وگان شرعيسا 
بمعنى ان الشارع قد اتى به هوام التاس‌ان بستدلوا به . 


وبذ لك تتضح موافقة الییبتی . السلف فى هذا الاستد لال ٠.‏ 





۰)٤۸ كتاب النيوات (ص‎ )١( 


) ۱۰۰ ( 


(ب) طريقالمعجزة : 


وهى الطريق الثانية من الجلوق التى سلكبا البيبقى لاثيسسات 
۱ 535 الله تمالی ءفیمد ان ذکر دیق النظر السالفة وساق ادلته 
طيبا وصد الى هذه الطريق وومزاها !لى يعض .شائخه وفساقها مؤيدا 
وموضحسا 0 ظ 

فالمجتمع الذ ی نکن من الا نبيا" ويجرى الله تمالی طی 
85 معجزات ۳ ۳ فيما ان ماه من النیوة » وا | ثیتت النبسسوة 
او الرسالة بتلك المعجزةءثبت ان هناأك موسلا لذ لك الرسول ایسسده 
یبا ملتکون دلیلا طی صد ت »فيصد توئه فى جميع ما اخبريه . واصم 
ذلك كله وجود خالق واحد Sk‏ آلعدم ه واستخلنهم نی هده 
الارض»من اجل عباد ته فيها وحد ه لا فرك له » وهو الله سی‌هانسسسسه 
وتمالی »هذ! اذا کانت تلك المعسجزة من شهود من ذلك المدعو 
سب ییا »اما من غاب عنها نان د لگلها تثبت عنده بطریسسسق 
الاستفاضة لتلك المعجزة ورسالة صاجيها هفاذا e‏ اتپا 
تكون اصلا فى وجوب قبول جمیح ماب عا اليه النبى »وفى بيان ذه 
الطريق يقول الشيخ البیبتی - رحمه الله - :" وقد سلك بج ا 
5 ند الله وایاهم نی اثبات الصاتح وحد وث العالم طریسسق 


الاستدلال بمقد مات النبوة» ومعجزات الوسالةهلان دلاعلها مأخسوذة 





. یقصد ایا سلیمان الخدلایی ا ت كره قیما يعد‎ (١ ١ 


(1۰ ( 


من طريق الحس لمن شاهد ها »هومن طريق الا ستفاضة لمن غاب عنها , فلما 
ثبتت النبوة صار ت اصلا فى وجوب قبول مادعا اليه النبى صلى الله عليسسه 
وسلم »وعلى هذا الوجه كان ايمان اكثْرَ المستجيبين للرسل صلوات اللسسه 
طبهم اجنعين 7" 

ثم ذكر قصة جعفر ين ايى طالب واصحايه رضى الله فم 
مع النجاشى ٬ليدل‏ با على صحة هذه الطريق »حيث ساقها بسنده صن 
ام سلمة زوج النبى صلى له طیه وسلم قالت +" ان النيى صلى الله عليسه 
وسلم هلما فتن اصحابه یمكة اشار طیمهم آن يلحقوا بارش الحبشةءفذ كر 
الحد يث بطوله الى ان قال و نکلمه جحفر رضی الله عنه د يعس سستى 
النجاشى ‏ نقال : كنا على SEN‏ على ل بين اهل مكة حستی 
یمث الله عز وجل فینا رسولا نحوف .یه وصد ته وف نه ع فك عأ الى 
ان نمید الله وحده ءلانشرك به نت يعيد قومنا وغیرهم سین 
د ونه ءوامرنا یالمصروف » ونپانا من المنكر»ء وامرنا بالصلاة والصيام ‏ والصد قة 
وصلة الرحم ء وکل مایعرف من آلا حادق الحسنة, فتلاعلينا تنزیلا جاه مسن 
الله عز وجل ءلایشبد شی ۶ غیوه » فصد تنأة » وآمنا به » وعرفنا آن ماجا* بسسه 


هو الحق من عند الله عز وجل » ففا وةنا عند ذلك قومنا »وان ونا ۰ 





۰ )۱۰ الاعتقاد (ص‎ )١( 


(؟) الضمير هنا راجع الى ای ف راوی الحد یت مسن 
ام له .2 


)۱۰۷ ( 


فقال النجاشی ول تما تزل طیه شی * تقرأونه على ۲ 
فقال جمغر : : نعم ۾ فقو [کپیحص) ظما قرأها بكى التجاشسسی 
ج اخضلت لحيته »ويكت اسا قف" حتى اخضلت مصاحفهم ؛ وقال 
النجاشى: ان هذا الكلام والكلام الذى جا* يه عيسى عليه السلام ليخرجان 
من مشكاة ا 
ثم ذكر رحمه الله يحد سوثه لهذا الحديث وجه الاستتدلال 
به حيث قال ء* زر و۰ مالنجاشی واضحایه استدلوا باعجاز التسرآن 
على صدق النبى صلى الله یی تا ادعاه من الرسالة فاگتفوا بسه 
راا به »وا جا * به من عند الله ءنکان فيما جاء به اثیات الصانتسسسع 
ولم يكن البيبقى _بكلامه هذا .ايظن بأن النجاشى واصحابسه 
لا يعرفون وجود الله تعالى »فلم اهرهم الرسول صلی الله طبه وسلسسم 
الذى عرف صد ته عن طريق محجزه وهى القرآن علموا ذلك لكتسسسه 
يقصد بهذا أن ثبوت صداق الرسول بالمعجزة التى استدل سس 
هو يقتضى تصد يقه فى جميع ما يخجو يه » وقد اخير صلى الله عليه وسلسم 
بأن لهذا الكون خالقا ,كما فى حد ييث انس رضی الله عنه,الب ذى 
اردف البيبقى بذ كره لبيان مقصوده م حيث ساق يسنده الى انس رضسى 


الله عنه انه قال :” كنا نهينا ان نأل وسول الله صلى الله عليه وسلسم 





( ۱) الاعتقاد رص )١١‏ . 


) ۱۰۸ ( 


عن شی * غکان يمجينا ان يأتيه الول من اهل الیاه ية نیسأله ۳ 
نسمع»‌فاتاه رجل منهم فتال ۾ با »اتانا رمك فزعم انك تزعسم 
ان الله ارسلك ٬‏ قال ۽ صدق ۰ تال , فسن خلق السماء ؟ قال الله 
قال ۽ فمن خلق الارض ؟ قال و الله ٠‏ قال فمن نصب هذه الجيال ؟ 
قال ۽ الله . قال : فمن جعل فيبا :هذه المنافع ؟ تال + الله .قا ل 
دی علق السا اسب ال عسل تابنا ادس 
آلله ارسلك ؟ »قال : نعم . تال : وزم رسولك ان طینا خمسسس 
صلوات فی بوبنا ولیلتنا ءقال صدق ۰ قال فبالذى ارسلك ,الله 
امرك بهذا ؟ قال نمم . قال ۽ وزم رولك ان طينا صد قة فسسسسی 
اموالنا عقال : صدق قال و نیالذی ارسلك الله امرك بهذا ؟ قصال 
نعم . قال : وزعم رسولك ان طینا صوم شهر نی سنتنا ءقال : صسد ق 
قال : فبالذى ارسلك الله امرك یهذا ؟ قال : نعمءقال : وصم 
رسولك ان طینا حج البيت من استطاع اليه سبیلا »تال ء صدق »قسال 
فيالذى ارسلك ءآلله امرك بہذا ؟ 5ل : نعمءقال : والذى يعشلك 
بالحق لا زيد طیهن »ولا انقی مهن #ظما مضی قال ۽ لعن ص سد ق 

ليد خلن الجن ٠‏ 
قال البييقى ‏ رحمه الله فى بيان وجهة الاستدلال بهذا 


الحد یث : " فپذا السائل کان تقد سمح یمعجزات رسول الله صلی اللسه 





۰ )۱ ۲ الاعتقاد (ص‎ )١( 


) ۱۰ 


القرآن ء فا قتصو نى اثباتالخالق #ومحرفة ا و 5 تسه 

وقد طاليه بعض من لم بيقف على معجژاته يان بریه بات مايد ل طس 

صد قه ءخلما اراه ایاه ور شالك به » وصد قه فيا جا به من عند اللسه 
My‏ 

مز وجل 


۳1 كتاب الغنية عن اكلام واهله » والقاضی ایو ل تسس 


عيون المسائل ٠.‏ ذكر ذلك عنهما شيخ اام بن ا 

5 طريقة شرعية سليمةولان القوآن الكريم قد جا يها وكنا فسى 
تصة فرعون الذی کان منکرا للرب سپجاته وتعالی » فعرض عليه موسسسى 
طیه السلام معجزة واضحةء تال طی صدق ما اداه من وجود ال ارسله 
الى فرعون وقومه لیوا به وحده لا من له ٤لا‏ نه هو وحده القاد ر طسی 





(۱) نفس‌المصد ر السایق ۰ 

(۲) حمد ین محمد ین ایراهیم ین الشطاب,الخطایی »الیسستی 
مصنف غریب الحد يثه ومحالم السنن »ونسیته (الخطایی ) السی 
جده » ولد سنة سبع عشرة وثلا ثمائة ییست » وتوفی سنة شمان وثمانین 
ولاثماعة . انظر اللیاب( ۲۶۱ 0 ) ۰ 

( ۲ ) هو محمد ین الحسین ين محمد ين علف ین الفرا*ءابو یعلسسی 
الحنیلی ولد سنة ۲۸۰ #وتونی نة رهم عهءانظر تاريخ بقداد 


( ۲ : ۲ ۲۵ ) ۰ ۰ 
(ع ) مجموع الفتاوی ( ۱ ۲۷۷:۱) ۰ 


)۱۱۰ [( 


جمیح خلقه بمن فیهم فرمون الذی ایی واستکبر واد می الالوفیة سسن 
دون الله سبحانه ومنكرا ان يكون ثمة اله غيوه » حتى بعد مشاهد ة تلك 
المصجزة البينة » والحجة الد امخة» وبا ث لك الا استگیا را اد : 
قال الله تعالى ‏ مخاطبا موسى 55 عليهما السلام ‏ : 
" فأتیا فرمون فقولا انا وسول وب العالمين #أن اوسل معنا يسنى 
سراعيل ,قال : الم نربك فينا وليد!ا ولبثت فينا من عمرك ستسسسسین 
الى قوله ‏ قال فرعون ومارب الحالمين ؟ قال رب السموات والارض ‏ 
ومابينهما ان كلتم موقنین »ال لمن وله الاتستمعون ؟ قال يكم 
ورب آباعكم الا ولين »قال آن رسولکم الذی ارسل الیک لمجنون لمجنون »قال 
رب المشرق والمفرب ومایینهما آن کم تمقلون »قال لئن اتخذت الپسا 
غیری لا جملنك من المسجونين »قال أولو جئتك بشى * مبین »قال فسأت 
به ان کت من الصاد قين فالقی عصاه فان! هی ثعيان مبين »ونزع يسده 
فان | هى بيضاء لناظرین بل 
يقول شيخ الا سلام ١‏ بن تيمية يجد سوئه للایات السالفة الذ کر : 
* فهنا قد عرض عليه موسی الحجة اليينةء التی جعلبا دليلا على صدقه 
فى كونه رسول رب العالمين ووفى أن له الها غير فرعون یتخذه » وکذ لك 
قال تعالى ” فان لم يستجييوا لكم فاطموا ائما انزل يعلم الله 


5 
وان لاال الا هو الايا فیمن ان المحمج زد ل على الوحدائيسة 





. نان‎ ١ : سورةالشهطل"‎ )١( 
۰ ۱ +: سورة هود‎ )١( 


۱۱ ( 


والرسالة, وذلك لان المعجزة -التی هی فعل خارق للعادة -تسسدل 
بنفسها على بوب الماع ضائر الحو بل هىاخص من ذلسك لان 
الحواد ث المعتاد ة لیست نی الد لالة كالحوادث الغربية» لهذا ميس 
الرب عند ها » ويمجد ويعظم بالا یکین عند الممتاد و ویحصسل فسسسی 
النفوس ذلة من ذکر عظمته مالا یحصل للمعتاد »اذ هی آیات جد یسسد ة 
اي حقها ,وتدل يظهورها على الوسول مواذا < تبين انها تدعو السى 
الاقرار يانه رسول الله »فتقرو بها الريوبية والرسالة '! 

نهده ملا حظات هامة من آي ین تيميةعلى هذه الطريق اذ رآھا 
ابين د لالة من الطريقين السالفين #نظراآ لان ی هناك استد لالا ۳ 
معتاد ة یشا هدها الناس-غالیا كل يوم 6لا تنفك عن حياتهم . اتا 
المعجزة فهى شى * غريب يشا دى على خلاف المعتاد »ما یسلیها مکانسة 
اقوى فى الدلالة ۰ ظ 

وقد هاجم ابن رشد من ذهب الى هذه الطریق » واستدل يها 
ووصمهم بانهم حشويه ‏ ويقصد بذ لك اللسلف ‏ وزعم وجوب معرفة اليسسارى 
٠‏ سبحائه عن طريق الاقتصار على الادلة الحقلية المنصوص عليها » وهسسى 
ما تقدم ذ کره من ن النظل؟؟ 


ورأيه فی هد ه الطریق واضح انشهافت »لان فيه هجرا لا صسسسول 





( () مجموع الفتاوی ( ۳۷۸:۱۱) ۰ 
(۲) انظر مناهج الارلة (ص (1o‏ 


) ۱۱ ۲ ( 


شرعية | خرى » وهى ماورد من وجوب تصد يق الرسول صلى الله عليه وسلسم 
فيما يقول »والسلف ‏ رحمهم الله .. ذ هيوا الى الجمع بين طريقى العقسل 
والسهع, وکلاهما شری ءاذ ان الرسول صلی الله طیه وسلم قد بسسسین 
جميع الادلة والبراهين الحسيةء والحظلية والا يات الد الة على مب 
وب سس بیان ءفد ل الناس ودهاهم الی اد لة العقلية والبراهین 
اليقينية التی بپا یعلمون المطالب ال لهیةءمن اثیات للرپوبیسسسسة 
والوحد انية » والصفات» والمعاد الجسمانی »وفیر ذلك مما يحتاج السسی 
معرفته بالا دة السبدية دوا يمين یات بالا دلة العظيةء وان كان لا يحتاج 
الی بعضپا نان کثیرا من الاو وة اتر اماق پخ 
فالرسول صلى الله عليه وسلم بين الادلة العقلية الد الة عليها تم بت 
ایا انيسن اناي + 0 

فهذه الطريق التى سلكها النييبقى »الى جانب الطريق العقلسى 
السالف,طريق صحيحة لاغبار طیبا »وانتتاد این رشد لپا فی سیر 
محله »لان السلف لم 595 معرفة الله عن طریقپافحسب»ءبل یقرون بسلمة 
الطرق العقلية السابقة» کیف لا ودی دلرب پقة القرآن الكريم الذى جاء 
بت المعجزة الى جانیپا ما وه 

ومپا جمة این رشد لاصحایبا شوب من الخصویةا لفكرية المنحرفسة 
لانه ‏ معاخذه بجانب من الا د لة النشرعية وهی الحقلية المنصوص علیها- 
قد عطل جانبا آخر» دون 5 ۰ ل فرلسوف م الا مقس 


یغلب علیهم الجانب العقلی مع‌نهذ سواه . 


( IT) 


(ج) طريق الحدوث: |( 


تقدم استد لال البيبقق بطريق النظرء وطريق المعجزة» وسبسسق 
ان قررت صحة استد لاله ن اك اموافقته طوقة القرآن الکریم »وهنا امرض 
دليلا آخر ضمه البيبقى الى الاداة السالفة فى صحة الا ستدلال يسسه 
وهو مايسص بد ليل الحد وث ٠‏ فثد د تال رحمه الله - نی بیان هسذ! 
الدليل :” ثم ان الله تعالى حظهم على النظر فى ملكسوت السسسوات 
والا رض» وغیرهما من خلقه نی ی هی نتال " اولم ینظروا فی لکوت 
السموات والارض وبا خلق الله من شى * وان عسى ١‏ ن کن قد اقترب اجلهم 
فبأى جددية یت ا يحنق بالملكت الايات"! ۰ یقول : اولسسم 
ؤ ينظروا فيها نظر تفکر وتد بره حتی يستد لوا بکونا محلا للحواد ت - 
والتغييرات على انها ددن ی المحدث لا یستشنی عن صانع یصنعسه 
على هيئة لا يجوز عليه مايجوز على المحد ثاتءكما استدل ايراهيم الخليل 
عليه السلام یل ذ لاه »فانقلع عضبا كلها الى رب هو خالقها ونععب ٩۳‏ 

ویژید الییبقی رأيه هذ! یقول آیی سليمان الخطابى ‏ رحمه الله 





)١(‏ سورةالاعراف : ۱۸۵ ه 

(؟) ذکر فی کتاب الا سما؛ والصغات آن فد این تجاه ۾ انظر 
(ص ۲۸۰ ) »وهو کنا قال اوجوده فى تفسیره . ا 
مجاهد (ص ۸ ۲۱ ) ۰ 


(۳) للاعتقاد رص لا) . 


) ١١5 ( 


من استدلال ابراهیم طبه السلام حيث قال : تال ايو سليمان الخطايى 
كل وقت وزمان »او حال ومقام و حکم الا متحان فيبا قاعم فللا جتهيس ساد 
والاستد لال فیہامد خل ,وقد قال ازاهج نه السلام حين رأىالكوكسب 
هذا ربی ثم تبين فساد هذا القول اما :رأى القمر اكبر جرما »واسهر نسورا 
فلما رأى الشمس وهى اعلا فى نظر الحين وواجلاها للبصرء واكثرها 
ضيا» وشعاعا وقال : هذا ربى هذا اكبر ٤لا‏ ری افولہا وزوال ہا 
وتبين له كونها محل الحوادث والتخجوات ء تهوً منها كلها ءوانقطع نها 
الى رب هو خالقها ومنشكها ولا تعتوضه إلا فات ولا تحله الا مراض وتیل 

ففى هذا الدليل موافقة من الييبقى للمتكلمين فى طريقتهسام 
التى سلکوها فی الا ستد لال علی وجود الله تعالى »وهی الاستسدلا ل 
حذ وان ۱ وهذ ا فى حك 613 استدلال صحيح وغيران الاسر 
الذى هو محل النقد فى هذا الدليل هو طریقتهم نی اثیات حسد وث 
المالم » ومن ثم زعسهم ان طريقتبم تلك هی طريتة ایراهم الخلیسسسل 
عليه السلاء 5 

ینید الا بایضاح موانقة الییبتی لهم نی هذا البجسسسال 
فالمتكلمون ذهيوا الى ان ن الله تحالى لايمكن ان يكون محلا للحسسوادث 
لان من کان محلا للحواد ث» فاته لابدان يكون حادثا ءلان الحسوادث 
لا تحل الا بحادث مثلها ووهذ! هو مذهب البيهقى الواضح من کلا سسه 
السايق . 





( و) الاسماء والصنات (ص ۲۸ ) ۰ 


( 5 


والتغيرات الحاصلة فى هذ! الحالم من 5 یمین من 
حال الى حال سكون بعد حركة !و حركة يعد سكين ويز قالات 
عبارة عن اعراض حلت بجواهر هذا الحالم ۾ والا عراض حاد ثة بالمشاهصدة 
ا الا عراض فہو حادث مشا انا العالم حادث . ا 
عليه السلام رأى هذه الاعراض حائة يتلك الکراکب» حیث تحرگت وانتقلست 
من محل لا خر والحركة والسکون ۳ امن الا عراضء وهذ! دلیل حد وشها 
وماد امت حاد ثة فهى غير صالحة لان تكون اا 

هذا مارآء اتکی من انتدلال ایواهیم طیه السلام حيسث 
اراد و اسناد مذهبهم بدليل شرص »وهذا يعينه مار البیپتی واراده . 

۱ ده الدليل الذى اوردة البيبقى یشتمل ظی امور ثلاثة : 

)١(‏ نفی حلول الحواد ث بة ات انباری و وی ای ان 

لا تحل الا بيحادث مثلبا »م وهذه د عوى لا تهمنا هنا وولها مكان 

آخرءفيما يعد ان شا" الله . 
(۲) طريقة الاستدلال على حد وث العالم ای عوحيسسيث 

يفهم من كلام البيبقى موافقته للمتكلمين على ماذ هیوا اليه سن 

هذا الاستدلال . ظ 
۲ ) ادعا* ان تلك الطريقة هى طريقة ابراهيم الخليل عليه السلام 





( ۱) راجع المواقف بشرح الجرجاتی (مطلب الالپیات ) (صه ) ومایمد ها . 


(۱۱١ ( 


اما طریقتهم فی الاستدلال طی حد وث العالم ۳ 
التی هی صفات الا جسام القاعمة بها #قانها طريقة 2 باطلة لان من المعلسوم 
بداهة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستدل يها ىولم يدع احسدا 
من امته الى الاستد لال يها على وجود الله تبارك وتعالى وقد اعسستوف 
كثير من المتكلمين بانها ليستدارية پقة الوسل طییم السلام »ولا طریقسسسة 
اتباعهم »وهی طريقة مخالغة للطوق التى دعا اليها الاسلام لما تشتسل 
طیه من ضعف وبایرد طیها من التابات ناد ة)»ویکفی نی بیان زيغها 
وتهافتها ما اورده شيخ الا سادم اين E‏ الله من تفنيد لپا 
واظبار لباطلها »حیث تال : 

" هذه الطريقة مما يعلم اضر اران محمد! صلى الله عليسسسه 
وسلم لم يدع الناس با الى الا قرار بالخالق ونبوة انبيائه » ول ذا 
قد امترف حذاق اهل الكلام كال شحرى ضغيره -بائها ليست طريقسسة 
الرسل واتباعپم »ولا سلف الامة واتمتباء وف کروا انپا محرمة عند هسسسم 
بل المحققون على انها طريقة باطْلةء وان مقد -اتها فیبا تفصیل وتقسسيم 
يمنع ثيوت المدعى بها مطلقا مولپذا تجد من اعتمد عليها فى اصول 
د ينه فاحد الا مرين لا زم له ٠‏ 

ا ان يطلح طى ضعفها #ويقايل بينها وبين ادلة القا لين 
بقدم العالم و فتتكا فأ عنده الادلةءاو يرجح هذا تارة وهذا تارة»‌کسسسا 


هو حال طواءعف منهم ءواما ان يلتزع لا جلها لوازم معلومة الفساد فسسسى 


) ۱۱ ۷ ( 


الشرع والعتل »كما التزم جهم لا جلها فنا" الجنة وان 0 والتزم لا جلها 
الہذ يل انقطاع حركات اهل ا 
لخم نی جلما - کال موی ن وفیرة - آن الباء وال واه والتراب ل 
طعم » ولون » وریح »ونحو ذلك . 

والتزم قوم لا جلها ولا جل فيرها آن جمیع الا عراض كالطعم لاون 
وفیرهما »لا یجوز یقا ژهما بحال »لا نهم اختاجوا الی جواب النقض‌السوارد 
يمم »لما اثبتوا الصفات لله ومع الا ستد لا ل عطی حد وث الا جسسسسام 
يصفاتها وفقالوا : صفات الا جسام امراضهای‌انها تصرض فتزول فلا تبقسی 
بحال »بخلاف صفات الله فانها با یط لا 





(۱) جهم هذا هو : جهم بن صفوان من اهل خراسان »ینسب السی 
سمرقند وترمذ ء ومحتده الِکوفةء‌ویکنی ابا محرز اخذ الکلام سن 
الجعد بن د رهم ءقتل سلة ۲۸ رهءوقد قال جهم بفنا* الجنسة 
والنار يعد د خول اهلهما :فيهما »وتلذذ اه لالجنة بنعيسا 
وتأألم اهل النار بجحیمبا . انظر تاریخ الجپمية والمعتزلسة 
لجمال الد ین القاسمی (ص » ۱ ) »المنية والامل لابن المرتضسى 
(ص ۰۷ ۱) »الطل والتحل للشپوستانی ( ۸۷:۱) ۰ 

( ۲ ) ابوالہذيل هو : محمد بن الهذ يل المیدی العلاف. من 
الطبقة الساد سة للمحتزلة توفی سنة ۲۳۰ فى ايام المتوكل » وقد 
اشتهر عنه القول بانقطاع حركات اهل الخلد ين » وانہم يصسيرو ن 
الى سكن اوا انكر العنية والا مل وص 2 ) «عسسبعالات 
الاسلاميبن للاشمری (۲ :۷ ۱) ۰ 

(۳) در تعارضالعقل والنقل ( ١619911‏ ) . 


)۱۱۸ ( 


كما تناول ابن e‏ کتابه مناهج الا د لة هد ! الد لیل تاوسعه 
نقضا »وبين صعوبته على الخاصة فضلا من ااج موالادلة علی هسته ‏ 
القضية المپمة یجب آن تکون نی متدأول الجميع . 

ومن الامور التى كابريبا المتتل.ون الحس والعقل فى يك عنهسس سم 
هذه ءهو جملیم الطریق الی معوقة حد وت الا جسام حد وث امراضب_| 
ونحن نشسهد حد وث الا جسام نفسبا ءثل حد وث الزرع» وال ار 
وحد وث الا نسان »والحیوان وحد وث السحاب» والمطر »ونحو ذ لك مین 
الا عیان القائمة بنفسپها یر حد وت ال رای »كالحركة والسکون »والحرار ة 
والبرود ة» والضو' »والظلمة وغير ذلك . فلسنا فى حاحة لمعرئة 
حد وث الجسم الى واسطة . 

اما زصسهم ان هذه الطريقة هی طويقة ابراهيم عليه السلام فيما 
حگاه الله عز وجل عته بقوله سیحانه * وگلا نری ایراهیم ملکیت السموات 
والا رضء ولیگون من الموتنین لما .جن عليه الليل رأى کوکیا قال هسفا 
ربی »فلما افل قال لااحب الائْلین . ظما رأی القمر بازغا قال هسسسذا 
ربى فلما افل قال لثن لم یہد نی ربى لا کونن من القوم الضالین ۰ تلسا 


رأى الشمسبافة قال هذا ربی هذااکیرءلما افلت تال یاقیم‌انسسسی 





( () هو ایو الید محمد بن احمد بن محمد بن رشد »احد مشاهسر 
الغلا سفة المسلمین ۾ ولك فى توطبة سنة ٠‏ ن *وتوثى سنة 96 مف 
انظر الا علام للزرگی ( 1 ۲۶ ۲ 4 ۰ 


(۲ ) مناهج الادلة (ص ۳۱ ۱ 6 () ۰ 


۱ )۱( 


) ۲ ( 


) ۱۱ 


و 

فان هذا زعم باطل للامور الكمية 

ن الا فول لیس هو الحوگة» وذ لك یاتفاق اهل اللغة eT‏ 
فلا يسمى فى اللفة كل متحرك اؤ متفير آفلا ,ولا انه افل ,فلا يقال 
للمصلی »او الماشی انه آفل ولا يقال للتفير الذى هواستحالة 
كالمرض واصغرار الشمسهانة اقول 6فلا يقال للشمس اذ١‏ اصفرت انها 
ا يقال .” افلت” اذا غایت ء وا حتجیت » وهذ | من المتوا تر 
المعلوم بالاضطرار من لخة آلعربءان فلا یمعنی غاب . 
قال فی القاموس : " یقال اثلت الشمسءغایت ‏ ونجوم كل كل 
شى * غاب فهو آفل ,قال : ظ 
ندع عنك سعدىانما تسعف الِتوی . 
f 909 1‏ 
قال الخليل ”راتا 1 تقر اللتاح فى قرار الرحم فقد افل 

ن الكواكب التی رآها ۱ براههم طيه السلام وج اياعر ب يزوضبا 
فلوانه عليه السلام كان يستدل بالحركة التى تست 


تفيرا ولكان كد قال نلك من ین رآها بازغة » ولما انتظر افولا . 


(4, 
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سورة الا نعام : ۷۵ ۷۸۰ ۰ 


(1) هذا البيت منسوب الى كثيزعزة . 


)۲( 


معجم مقاأیس اللفة لا ین فا رز( ( ۶ ۱۱) »ماد ةافل » 


0 0 7 الصائع 
(7) أن ابراهيم _عليه السلام لم يكن يصدد اثيات»حتى يستدل 


بحادث علی محدثءلان قوبه کاتوا مشرکین »یمبد ون الکواکسسب 
والاصنام »ءویقرون بالصانحء ولبذا قال الخليل عليه الس لام 
" أفرأيتم ماتعبد ون انتم ويا ل كم الاقد مون وفانهم مدو الى 
لا رب العالی ١2‏ فذ کر ماکاتوا یصنمون من اتخاذ الكواكب 
والشمس والقعر ربا بعمد ونهء ویتقریون البه » نکانوا بذلاه یشرکسون 
معه غيره فى العباد ةءفاواد أن بيين لهم انه هو الستحصق 
للعيادة وحده . ظ 

وسپذا يتبين لنا بطلان تعلق المتكلمين يقصة ابراهيم طيهالسلام . 
ويبد وان الشيخ البيهقى استشحر ضعف هذا الطريق ظم يقل 


0 


ا عن طریقه وهو ماف هب اي 5 این الجوينى 50 
السعاصرین للبیپتی . وگن ۽ ازل ای العاقل البالسسخ 
باستکمال سن الیلوغ »او الحلم 5 »القصد الى الیظر بسچ ءالمفضی 
الى العلم يحمد وث العالمء والنظر فى اصطلاح الموحد بن ,»هو الذكر 
الذى يطلب يه من قام به علا او فلبة ر ا ۳ 





)۱ ( 
) ۲( 


(۳) 


سورة الشحرا* : ۷۵ ۷۷-۰ ۰ | 
هو عيد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجبویتی »اللقب 


یامام الحرمین ۰ ولد تی جوين نة ٩‏ ۱ ؟ e‏ وتوتی بنيسابور سنسة 


۷۸ ههانظر الا علام ( 4 ؛ ۲ ۳۲۰) » 


الا رشاد (ص ۳ ) ۰ 


(٦۲۱ ( 


0 قال يالا يجاب من المتكلمين الشيخ سعد الد بن التفتازانى 
حيث قال بعد ایراده لنظرية الجودر الفرد التی جعلپا املا سن ظ 
الا صول التی اعتمد طیپا فی اثبات حد وث العالم ‏ قلنا نی اثیسات 
الجوهر الفرد نجاة من کثیر من تلمات الفلا سفة مثل اثبات الهيولى 
والصورة المؤدى الى قدم الحالم »ونفى حشر الاجساد . . الخ" . 
وهذا غاية الفلو فى التمسك هذه النظرية المتهافتة»والتى 
تبین فساد ها اکثر نی العصر الحديث یمد تحطیم الذرة التی هسسی 
الجوهر ند هم ۰ فالنجاة من الظلماث الفلسفية وغيرها ,بل ومن الظلات 
التی حاکها المتكلمون حول الحقيد ة آلا سلامية ‏ زعمامنهم انهم بذلك 
يرسخون العقيدة ويوضحونها »ويذيون عنها النجاة من ذلك كله 
انما یکون فی التسسك یاهد اب الوحی »من کتاب او سنةء فیسا 
الینبوعان الصافیان من کل کد رءالنپان یان الی صراط الله الستقسیم 
من تمسك م لن يعدم خيرا + ومن التجاً اليہما لن يغام و 
میا عراب هات فسيكون فی ملأ من المهالك » وفى مأمن مسن 
الزیخ والضلال ۰ یقول رسول الله ملی الله عليه وسلم : ” تركتكملى 
المعجة الییضا »لیلپا کنها وه ها لايزيخ نها الا هالك" . 
وتال : ” تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا , كتابالله 


وستسكى . 





. )ال5:١( شرح العقاعد النسفية مح مجموعة الحواشى البيهية‎ )١( 


) ۱ ۲ ۲ ( 


لذا قال شيخ سلام این تر تيمية - یمد ان اشا رالی‌ایجایپم 
سا هذا الطريق ‏ : " والتحقیق ماطیة السلف انه لیس یوا جب امسر 
ولا هو صخیح خبرا » بل هویاطل منبی عنه شرعا . نان الله تعالسی 
لا يأمر بقول الکذ ب والباطل وبل ينهى عن ذلك ولكن غلطوا حيسسسث 
امتقد وا انه حق ران القت لايقى الا على هذا الاصل الذى ا 

3 استاذنا الكبير الد كتور محمد خليل جراسه ۳ 
الله يقول فى نقد اتجاء المتكلمين الى تأصيل نظرية الجوهر الفسرد 
E‏ اصلا من اصول الد ین ب رده ای میسن 
طريقه : " وان من امظم الحرج ان نكلف العامة »ومن لا تد رة لهم على 
النظر اصلا بتحصيل معنى الا مكان والحد وث والتفیر» والجوهسسر 
والمرضء وغير ذ لك مما يد خل فى تركيب هذه الا د لة» ثم نقول لهسم 
انکم لا یصح ایمانک بالله الا من هده آلدلریق ء فنضیق علیهم رحمة اللسه 
ونصد هم عن سبيله » ونكلفهم من ألا مر مالا يطيقون »بل لعل اولى مسسن 
ذلك »واقرب الى الغطرةواضمن للوصول الى الفاية ان ندعوالتاس 
الى ما ارشد اليه القرآن من النظر فى لكوت السموات والارضء وما فيهما 
من عجاعب تدا ل على عظيم قد وة الله. تحالی وجسیم تجه وس لهسم 
ما اودع الله فى الا شيا* المختلغة من خواص» ومنافع سخرها لهسم 


وانه کیف وهب کل مخلوق من القوی ءوالالات مایحتاجه فی تحصیل قوته 





ز +) النبوات (ص ۲۵ ) ۰ 


)۱۲۳ ( 


وحفظ یات 

وهذه النظرية التى قد سا المتكلمون ااا 558 إن 
اول سن تال بہا * شین( من تلاسفة الیونان فط کان بنیغسی 
لمسلم ان يلجأ الى نظرية هذا e‏ فی بیان ا 
وتقربرها والذ ب عنهاه ولکن المتظمین فعلوا . الا ان حججهم الستی 
اعتمد وها هنا واهیة »او هی من غيل المنکبوت . 

حجج تهافت الزجاج تخالبها : تبقى وکل كاسر مكسور 

وشيخنا البيبقى ‏ رحمه الله كما هو معروف عندمن التسسك 
بالسنة والذ ب عنها ولميكن ليقول ماثاله المتكلمون فى تسجید هسسته 
النظريةءبل انه اقتصر على ايراد دليل ال سيل اع ر 
للطرق السليمة التی بواها فى دوه -صالحة للاستد لال على هذا 
دربیم متا 
بها ووجعله مثل هذه الطريق غاثوية يمكن الاستفناء نها ومع امكسان 
سلوکہا »فالرجل اقتنع بصحتها #ولم يقل يوجوبها والاستغنا" يها من 
سواها . أن ان منهجه السلفى منحة من الوقوع فى مثل ماوقع ذيه 


المتكلمون . 





( ۱) ابن تيمية السلفی (ص ۸۲ ۸۲) ۰ 

(۲ ) فیلسوف یونانی توفی حوالی ۲۰ ق۰م . انظر اعلام الفلا سفة 
لد کتور هنری توماس (ص ۷) » ترجمة متوی‌امین ۱ 

(۳) انظر حاشية الخیالی طی : رح المتاعد النسفیة( ۷۵:۱ ) > 

ضمن مجموعة الحواشى ا 


(ع؟؟5) 
اما عن الوحدانية فان ادلته لاثياتبا هى عين ادلته لاثبات 
الوجود ءلذ لك لااری شمة ضرورة لختد نصل مستقل »ناکتفی یمسا 


ذ كرت عن اد لة الوجود , 


الفصل الثانى 


اسما* الله تعالسسى 





(۱۲1 ( 


اسماء الله تحالنسى 





١ (‏ ) طریق اثباتہا : 


لقد كان ثبوت اسماء الله تمالی يما ورد من ادلة صريحة #واضصة 
مصد رها گتاب الله تعالى ووسنة رسوله صلى الله عليه وسلم »وا جماع الامسة 
مرا واضحا »اذ اصبح بذلك من المسلمات التى لاتحتاج الى امعان 
نظر ء ولا تقبل المرا* . 

سم ذلك فقد وجد بین الفرق المنتسية الى الا سلام من خالف فى 
ذلك »فلم يقر بثبوت اسما* الله تحالی فیوتا حقیقیا ۰ 

ومجمل الاراء فى ذلك ذكرفا فخر الدين الرازى حيث تال : 

اطم ان من الناس من نفى و لله تعالی وسلم ۳ 
الصفات ‏ وضهم من عکس» سلم 0 آلا ریما ۶ وانكر ث, ثبوت الصفات » ومنهم مس 
اعترف بالا سماء والصفات لله تمالی " 

ننی اسماه الله تعالى مصيبة متلعى ۾ والحاد صريج واصحاب هذا 
الرأی هم الجهمية اتیاع جهم ین صفوان الترمذی الذی ذهب الی نفسسی 
اسا الله تعالى حيث تال بنفی کل انم بری جواز اطلاته طی السغلوق 
واثبت بعض‌الاسما* التى يرى ان الله مختص يها ولا یجوز تسیة لاغلسسوق 


)¥( 
يها »كالخالق »والمحيى والممیت ء وتان وه والموجد ء والفا عل » كما اي 





(1) شرح الاسماء الحسنی للرازی (ی ۲۹ ) ۰ 
(۲) انظر الفرق بین الفرق البشداه‌ی (ص ۲ ۲۱) ۰ 


) ۱۲۷ ( 


بيان ذلك نیا بعد أن شا* الله . والمووف ان حول الجهمية ينفون 
الصفات جميعا اه من اسماء ولا أعرف | حد! نف الاسما* وائیسسست 
الصفاتوكما قال الرازی ۰ 

واحب ان انيه على ان هلا * الإنفاة لم يذكروا اطلاق الالفاظ علسى 
الله تعالى الا انهم يقولون ان ادللاتبا طیه سبحانه مجازى لاحقيقة 
ولا ریب ان هذا نفی محض ۰ 

ولذلك قال ابن القيم عن اضحاب هذا الرأى انهم لا یتنگ ون 
یمد ذلك من اثبات حقيقة لله البتةءلانی اسطئه ولافی الا خیار عضه 
اة 5 


اما منكرو اسماء الله تمالی یاقا ها یسانیبا فهم الملاحدة 


ؤ وهؤلا * لم یعرفوا وجود الله » فکیف رون ا د وو مم لی ذلك 
غلر 2 الفلد سغة والتوا رو" وهد! کا هو واضح کیب ر لکتاب اللسه 
تمالی فهو گفر واضح . 
اما رأى الجهمية فا لیر الوید له ضد هم آن اثیات هذه الاسیاه 
0( 
وتلك الصفات على حقائقبا یستلزم تشبية الله بخلقه - فى زعصهم - ٠‏ 
ویرد السلف طیبم رأیپم هذا ءفیقول الامام اين خزيمة - رحمه الله- 


اللص 





(۱) مختصر الصواعق المرسلة( ۲ :۲ (۱) ۰ 

(۲) انظر مجموع الفتاوی لاين تيمية ( ٠ ٩:1‏ ) »الرسالة التدمرية 
له (ص ۲۳ ) ۰ ۱ 

(۳) انظر کتاب التوحید لابن خزیمة( ص۲۸ ) ۰ 


(۱۲۸ ( 


الذ ین ی عن الله خطايه وان يقال وانكم د الله بخلقه 
ان اوقعتم بعضاساص الله على يحض خلته ,وهل يمكن عند هإلا “الجبال 
حل هذه الاسامى من المصحف: او محوها من صد ور اهل القرآن »اوترك 
تلاوتپا نی المحاریب والكتا تیب وش ااجد ور والبیوت » الیس قد اعلسا 
منزل القرآن على نبيه صلى الله طيه وسام انه الملك , وسمى يعض عبيسده 
ملک 9 انه السلام » وسمى تحية المؤينين بينهم سلاما فى الدنيا 
وفی الجنة»فقال " تحیتهم یوم لتونه .رود ۱۷.) 
ونبینا البصطنی صلی الله طیه وسلم قد كان يقول بعد 4 ا 

من تسليم الصلاة :” اللهم انت السلام ومنك اللا ۳ وقال عز وجل 
" ولا تقولوا لمن القی اليكم السلام لست و9 فثبت بخبر الله ان الله 
هو السلامءكما فى قوله ” السلام المؤين ار 9 »واوقم هذا الاسم 
على غير الخالق البارى* واعلمنا عز وجل انه المؤمن وسمى يعض مياد ه 
البینین ۲ . الى آخر ماقاله رحمه الله نى الرد على هذا الرأى 
اا ا ا هذا كله ان یقول ‏ ان تسمية الخلق ببعسسض 


اسامی الله عز وجل علا يقتضى 55 و۳۳ ل ۳۳ 





( ۱) الاحزاپ : > > ۰ 

(؟) رواه مسلم فى كتاب المساجد رقم ۱۳۵ ( 1:۱ ۱) ۰ 
(*) النسا" : ٩‏ .۰ 

(ع) الحشر : ۲ 

(ه) كيتاب التوحيد لابين خزيمة زص ۲۹۰۲۸ ) .۰ 


)۱۲۰ ( 


الله مز وجل طی مایلیق به مونی حق خلقه طی مایلیق بهم 
فائیات اسبا* الله تمالی كنا جات فى كتاب الله وسنة تبيه 
صلى الله عليه وسلم »هو ماقالت ل ا انه 
من تماع التوحيد »ومن كمال محرفة الوب سيحانه وتعالى كما يتقتلول 
السيد محمد بن المرتضی الیمانی فی کتابه " ایثار الحق” : مقام معرفة 
كمال هذ! الرب الکریم ومایجب له من نحونه »واسمائه الحستی » من تمام 
التیمید. والذی لاد منه ولان کناق ال تا باساقبا اتحسق »جموتبا 
الشوينة, ولا کمال لذ ات لا تعت اما ولا اسم ول لك عد میسنت 
الملاحدة فى مدح الرب بنفيها من افلم مكاعد هم للاسلام ءفائهم عكسوا 
المعلوم عقلا 5 ذف موا الا مو اانمحمود ءومد حوا الامرالمذسو 
القائم مقام النفى والججد المحشء وشاد را کناب الله ونصوصه السا 
عن النفى والنفاة هويا قيل : ی الت طم »اذا خن 
الاثبات والمثبتين الذين يتصد رهم ينا الييبقى ءاذ أنه _رحعسه 
الله قد اولى هذا الامر عناية كبوى » تألف كتابا ضخما ‏ حفل بحشسد 
من النصوص الشرعية التى دلل يبا على یوت اسبا* الله تعالى ا 

قاطعا لاشك قيه . 

وقد كان اولكك المثبتون 550 فى طريق الاثيات مف هيسسسين 
ذکرهما الرازی فقال : مذ هب اصحاینا -یعنی الاشاعرة انها توقيفية 


وقالت المعتزلة والكرامية : ان الاخذل أف1 دل الحسسقل ی 





١ (‏ ) ایثارالحق عی الخلق لابن المرتضى (ص ۱۱۸) ۰ 


۱۳۰ ( 


ن المعنی ثابت نی حق الله سيحاته جاز اطلاق ذلك اللفظ على الله 
تمالی و ورد التوقيف به 6 بود »وهو قول القاضى ابى د 
الياقلانى ا وهث | الوأ الا خیر هو مایسی عند ءا .اه 
الكلام بالطرق القياسية . 

فمذ هب جمهور الا شاعرة اذا هو القول بالتوقيف» وقد سلك شيخنا 
البيہقى هذا المسلك ءواليك بيان وأيه فى هذا الموضوع : 

يقول ‏ رحمه الله - و“ اثیات | 2 الله تمالى 8 واا 
الكتابوالسنةء وا جاع الا ) تالیبتی بپذا الکلام یصرح برایه نی 
ان اسماء الله تعالى لا یجوز اطلاتبا عليه مالم تدل عليها احدى هذه 
الطرق الثلاث لا ن التوقیف وحده هو مجال الائیات لها . > وذ کر - رحسه 
الله و من النصوص القرآنية» واا ححك يثية تد ل على ثبوت ص ذه 
الاسما*ءالتى انكرها من ااا من اریاب الاهوا*» واصحسساب 
الیدع . ثالله تمالی یقول ۶ ولله الاسماء الحسنى ا یبال وقال 
تعالى * قل اد موا الله او اد عوا الرحمن اياما تد موا فله 9 


وروی بسن 4 عن حد يفة رضى الله عنه أن النی صلى الله عليه وسلسسسم 





(۱) شرح الاسما* الحسنی للرازی (ص ۳۹) ۰ 
(۲ ) الاسما* والصفات (ص ۲ )۰ 
ر ۳( الاعراف : ۸۰ ۱ . 


( 6 ) الا سرا؟ : ه ۱ ۱ ° 


6۱۳۱ ( 


كان اذا آوى الى فراشه تال و اللهم باسمك احیا وبا ساموت »وا 
اصيح قال : الحمد لله الذى اجيانا يحد ما اماتنا واليه النشور و 

الى غير ذلك من الايات والا حاد يث التى ذكرها فى كتاب الا سما* ‏ 
والصفات مستد لا بها على ثبوت هذه الا سما* لله تمالی ءثبوتا حقیقیسا 
الفاظا »ومعانى . وهوبرآنه هذ! يوافق اا ي جعصل 
هذه الطرق هی الد لیل الا وحد لثیوت اسبا* الله تمالی . 

يقول ابو عبد الله محمد ین عید الله ین ابی اہی نین من اعمة المالكية 
* اعلم ان اهل العلم يالله جات یه انبیاه ورسله »یرون الجپل بما 
لم یخبر به من نفسه طما » والعجز هن مالم يدع اليه ايمانا ووانهم انما 
ینتپون من وصفه بصناته واسمائه انی حیث انتبی فی کتابه ءعلی لسان 
رم 

فالبيبقى ‏ رحمه الله.. يل جم ور الاشامرة يتفقون مم السلف فق 
هذا الاتجاه »الذى يعتبر فى 5 اضلا كان يجبٍان يعتمد عليه فسى 


اثبات العتاعد جمیعپا ءاذ ان القن كلام الله والسنة وحى منه الى 





( ۱) الاسما؟ والصفات (ص ۳ ) »واحد یث رواه البخاری نی کتسا ب 
الد عوات . انظر صحیح اليضارى مع شرحه »حد یث رقم ۲ ۱۳۱ 
( ۱۱۳۲:۶۱۱) ۰ 
(۲) هو محمد بن عبدالله ین میسی الموی »ایو عبد الله ءالمعصسسروف 
بابن اي زمنین »فقیه مالکی » من الوعاظ الاديا* . من اهل إلبيرة 
سكن قرطبةء ثم عاد الى إأ:يرة»فتوفى بها سنة 44 لزه 


انظر الاعلام للزركلى (۷: ۱۰۱) ۰ 
(#) نقلا عن مجموع الفتاوی لاين تيمية ( ه : ۵۷) ۰ 


(rT ) 


52507 الى احد هذين الاصلين -اعنى كتاب الله وسنسة 
نبيه صلى الله عليه وسلم ۰ وقد قال طية الصلاة والسلام۳ا تجتمع ا مستى 
على ضلالة” . 

اما القيا سالذى قال يه المعمتزلة ومن هذا حذ وهم وفلا مكان 
له عند السلف فی مجال اثبات الا سط*والییپتی لم يعتد يه»بلل 
نيذه » وسلك طريق السلف فى اعتباز عد م صلا حیته فی هذا المجال 
ان ان الاساصى التى قد تطلق طى الله تحالى عن طريق تصور العقسل 
صحة اطلاقها وقد لا تكون لاعقة المحنى بالنسية لله تعالى »وان تصسور 
العقل ذلك ءویکقینا الا قتصار طی الوص فالله تعالى لم يترك المجال 
لعقولنا فى هذه التسميات »بل اک اسات نی کتابه » وطی لسسسان 
نبيه » ولو كان القياس وارد الما كان ثمة حاجة الى بيانها . 

والحقل الذى يعتبر ركيزة القياس قد يستطيع ان بصل السسسی 
اثبات بع ضالعقاعد كما تقدم فى أثبات وجود الله ووكما سيأتى فى 
الصفات العقليةءالا انه قد لا يستطيح الاستقلال بذلك فيرشده الوحسى 
یر 3 تصورا كاملا لذلك الاعتقاب . وين هنا كان الوحى هس و 


الاساسفى العقاعد جميعبها . 


) ۱ ۲۷۲ ( 


(۲) عدد اسبا؛ الله تمالی ؛ 





اما عن عدن اسماء الله تحالى #فقد نی زاس میتی 
بسنده عن ابى هريرة رضى الل عد نی النی صلى الله عليه وسلم الله 
قال :”ان لله تسعة وتسعين أضسما ماعة الا واحدا ومن اخصاها د خسل 
الجن" . 

فبل هذا الحديث طى اشر من حصراساء الله تعالی فسی 
هذا العد د »ام لا ۲ 

یکاه الا جماع ينعقد على أن النعدد الوارد فى هذا الحد يث 
لامفهوم له يقتضى الحصر لاسماة الله تعالى فى تسعة وتسعبين فقطء وم 
اجد مخالفا فی ذلك سوی ابن حزم اثذی اخذ بظاهر الحد یث»وایسن 
حزم -کنا هو مصروف - ظاهوی مویث مب اهل الظاهرتی الا خذ بظواهر 
التصوص لایشنی ۰ فقد قال -رحمه الله - نی کناب المحلی مانصه + 

" آن له عز وجل تسعة وتسحهی أسما ماعة غيروا حد 8 تن 
سنا الحسنى 4من زاد شيئا من عنده فقد الحد نی استائه » وهی 





( ۱) الاسما؟ والصفات (ص > ) ٤‏ والحد يث متفق عليه . 
انظر كتاب التوحید من صحیح الیخاری مع شرحه حديث رقم 
۲ ۳ ( ۷۲۷۲:۱۸۳۲ ۲ ) ؛ وصحیی مسلم »کتاب الذ گر حد یث رقم 
لا ۲( ۲۰۱۲ ۲۰۳۶ ) ۰ 


(۱7۳) 


اسما فقط ‏ ولا يحل لا حد ان يجيز أن يكون له اسم زاعد »لانه ليه 
السلام قال :" مایة غیرواحد " فلو جاز آن یکین له تعالی ام 


زاعد لكانت مائة اسم ولو كان هذا اكان قوله عليه السلام * مائة غسسير 


واحد ” كذيا »ومن اجاز هذا ر 
وقد رد عليه الحافظ این حجر فى فتح اليارى يأن الحصر 


المذكور ياعتيار الوعد الحاصل لمن أجصاها وفمن ادعى ان الوعد وقسع 
لمن احصى زاعدا على ذلك فقد ا شط مولا يلزم من ذلك ان لايكون هناك 
0 ۱ 
اسم زاعد ء 
ويذ كرابن حزم ایضا عن الباتلدنی »ورعن محمد ین الحسن بسن 
فورك * شيخ البيبقى انپما یقولان بانه اليس لله تعالی الا اسم وا حسسد 
فقتل » وشنح طییبسا نى ذلك ٠‏ وهث! الا خیر ظاهر الیطلان لبا فيه 
من المخالفة الصريحة لنصوص الكتاب والسنة ۰ ۱ 
واذا كان هذا ۳ العلما* ,من عدد اسماء الله تعالى 
فماذا يقول البيبقى فى هذه السأئة »ا يقف ند العدد الوارد كمسا 


رأى الجسهور ۹ 





۱ ۰ ) ۲:۱ المحلى لابن حزم(‎ )١( 

(۲) فتح‌الیاری ( ۱۱: ۲۲۱ ) »ود ود طیه باسپهاب شیخ الاسلام این 
تيمية فی مجموع الفتاوی ۰ انظو (۲۲ :۸۲ -1۸۱) ۰ 

۳( ارال ان د 


) ۱ ۳۲ ۵ ( 


بقول تب * باب اليوان ان لله جل ثناژه اسا 
اخره ولیس فی قول النبى صلى الله عليه وسلم تسعة وتسعون اسما 
نفى غيرها ‏ وانما وقع التخصيص بذ کرها لانها اشهر الاسماءءوابينيا 
"۳ »وفیپا ورد الخبر أن من احصاها د خل الجنة 00 

وقال ایضا : " وقوله صلی اثله طیه وسلم : آن لله تسصسة 
وتسمین اسما لاینفی غیرها ءیانعا آراب ب والله اطم -ان من احصسسی 


من اسما* الله عز وجل تسعة وتسحون سما د خل الجنة» سس وا ۶ 


۲ 2 

احصاها مما نقلنا فى الحديث الا ول ما ذ کرنا : ی ایت ا 
اومن ساء بر مادل طیه الکتاب والسنة! و الا چا " 

فہدان النصان الل ن اورد تما من كلام البيبقى يد لان بوصو 


على ان رأيه فى العدد الذى ورك يه الخد يث انه لا يقتضى الحصرء وان 

العدد المجمل نى صد ر الحد يث المفصل فى جزته الا خر ان صح ذلك 
التفصیل عن النبی صلی الله طیه وسلم انا المقصود منه ان تلسك 
الاسماء الواردة هى اشبر اسما* الله تعالى وابينها قان وى 
التى من احصاها د خل الجنة»كما :وضح من قوله فى كتاب الاسسساء 


والصفسات 00 





٠. )٠ الاسماء والصفات رص‎ )١( ٠ 

( ۲ ) یقصد بپذ ین الحد یثین ماوواه نی کناب الا عتقاد (ص ۱۳ - ٤‏ ۱) 
من د کر اسما* الله تعالی مفصلةءبهد ذ کر عد دها , 

(۳) الاعتقاد ری )۱ -۱۵) ۰ 


)۱۳۰ 

اما رأيه الثانی الذ ی اورده نی كناب الا عتقاد والذى يتضمسن 
توجيها آخر وهوان المقصود أن من ی وتسعين اسما مسسن 
اسما* الله تحالی »د ون التقید یا سما؛ الوارد ة بعینہا نى 
حد یث ابی شید كان احصا ها 5 ورد فی الا حاد بث الا خسسری 
او الکیّات الکریمات »ان من احصاها دخل الجنة,فان هذا الا خسسیر 
لايناقض الا ول »لانه يقصد به عند عدام صحة ورود تلك الاسما* سن 
النبى صلى الله عليه وسلم ءاذ اخ انك يشك فى ان الاسماء 
الواردة فى الحديث هى عن النيى صلى الله عليه وسلم »فهناك احتسال 
ان تكون مد رجة من بعض الرواة» ويذ كر هذ ا الرأى ایضا عن الشیخسین ‏ 

الجليلين اليخارى ومسلم . 
ونی هذا الموضوع يقول :” ويحتمل ان يكون التفسير وقع مسسسن 
یعض‌الرواة ۰۰۰ ولهذ! الاحتمال ترك الیخاری وسسلم اخراج حد یسث 
الوليد فى الصحيح نكأنه قصد أن من أحصى من اسما* الله تعالسسی 
تسعة وتسعین اسما د خل الجنةءسواةاحصاها سا نظنا فی حدیسسث 
الولید ین سلم »او مما نقلنا نی کت ا او سن 
- ساعر ماد ل عليه الکتاب والسنة - والاه اعلم » 


وهذه الاسای کلها نی کتاب االه ءونی ساغر احاد یث رسول الله 





)١ (‏ وهما الحد یثان اللذ ان تقد مت الاشارة الیپما »واللذ ان تضمنسا 
لكر الا سماء تفصيلا ٠‏ 


) ۱۲۳۷ [ 


صلى الله عليه وسلم نصا او در 

فالبيبقى اذا يرى ان العدد ای لا يقتضى اواس 
تأويلا مقبولا .بل ان تأویله الی محثی فهو الحصر هو ماتدل عليه 
النصوص الوارد ة فى ان اسما" الله تحالى كثيرةة وليست تسعة وتسعسسين 
فحسب» ولپذ | نان البیپتی استدل لصحة تأويله ذاك بما رواه يسنسده 
عن آين مسمود رضى الله عنه قال + قال وسول الله صلى الله عليسه 
وسلم :”ما اصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال واللهم انى عيدكءوايسن 
عبد ك واين امتك وناصيتى بيد ك #ماض فى حكمك ,عد ل فى قضاؤك ,اسألك 
بكل ا نفسك او آنزلته فی كتابك واو علمته اهنا مسن 
نی ی وا یر یهن 
وجلا * حزنی »وذ هاب همی ونس با( أذ هب الله عنه همه ء واید لسسسه 
مکان همه فرحا ءقالوا : یارسول الله الا نتملم هذه الکلمات قال :بلی 


1 
ينيفى لمن سمعهن !ا ان یتما 4 


وقد عقب على هذا وي هذا الحديث دلالة 


فی الترجمة لهذا الياب وی ن لله جل ۳ اسباء آخر. 





( () . الاسما* والصفات ( ص ۸ ) ۰ 

(۲) الاسما* والصفات (ص ‏ ) #ورواه احمد فی المسند ( ۱: ۲۹۱) ۰ 
(۳) الاسما* والصفات رص ) ٠‏ 

(») انظر رص 5“ )١‏ من هذا اليحث . 


) ۱۲۸ ( 


والذ ی تفه و أن نكر الا ..ما* ليس ثابتا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »لان الوليد بن 500 احد الحد یثین اللذ ین نضمنا 
ذكر الا سماء کرد بع ن ‌العلما* !إن سرد الا اء فى الحد يث مد رج فيه 
كما قال الحافظ ابن كثير ‏ رحط الله ب” والذي عول عليه جماعة سن 
الحفاظ ان سرد الاسساء فى هذ! الحد يث مد رج فیه »رانا ذلك كسا 
رواه الولید بن سسلم » وعید الملك بن محمف الصنعانی عن سيد 
حرب انه يلفه عن غير واحد من اجل الصلم انهم قالوا ذلك ءای انیم 
موه من القرآن »كمأ روى عن جحخر ين. محمد st‏ ین تایبا 

01 ۰ 

وابی زید اللضوی . ۵ ۱ 

اما من الحق فى عد ى اسما* ,الله تعالى و اتاد ایی 
ان هوالرأى السديد الذى لا يسحتاً ال هاب الى غیره »لا نه يتف سق 
مع نصوص الكتاب والسئةء وعليه تجتمع الا دلة » وقد قال به جمهورالاسة 
سلفا وخلفا . ظ 

وممن قال به ابو سليمان الخطايى وحيث بين رأيه فی تأوسل 
الحديث بقوله :” قوله : (ان لله تسحة وتسعين اسما ) فيه اثیات هسذه 
الا سما؛ المحصورة بپذا الخدت اسان ماعداها من الزيادة 
علیپا , وانما وتع التخصیی بالذ کو اف ه الا سباء ءلانها اشپر الاست ]۰ 


وابينها معانى هوا ظبرها »وجطة قوله ( ان لله سعه وتسعين اسما مسن 





ر۱) تسیرالترآن العظم لاين گنیر( ۲ ۲1۹۶) ۰ 


۵۳9 ( 


احصاها د خل الجتة) قضية باسد لا قضیتان ويكون تمام العمل بها نی 
خبر ان فی قوله ( من احصاها د خل الجنة) لافی قوله ( تسعمة 
وتسعیی اسما ) وانما هو بمنزلة ان وت الف د رهم اعد ها للتصد ق 
وکتلكك آن لعمرو مائة توب من زانوه خلتپا طیه ووهذا لایدال طسسی 
انه ليسعنده من الد راهم اکثر من الف د رهم »لاس الثیاب اکتر سن 
ماغة ثوب ‏ وانماً د لالته ان الذى اب و ژید من الدراهمللمصد قت ة 
الف د رهم وان الذ ی رصد ه عمرو من الثياب للخلع ماعة م 

واستدل على صحة هذ! العأويل يقس لحف زيف الذى استدل 
به البيبقى -اعنى حد د يث عيد الله ین مسعود سالف الذكر . 

والخطابى كثيرا ماينقل هنة اانبيبقى ويحتد آراءه »كنا سيتضح لنا 
ذلك من هذا البحث فيما يعى أن شا" الله . 

وسن ذهب الى القول يحدم الحصر شيخ الاسلام ابن تيسيسة 
۹ الله وذ كر توجیہا ته 155 هريرة التى اجاد نیہ ا 
وا وضح مستند القائلين بان لله آ:ما* !شری غاية الاين 17 یی 
الى ذلك ايضا تلمیذ ه ا, ين القوم و ur‏ والامام البلا ٠‏ وقد 


تينى هذا الرأى قبل البيبقى الشيخ آیو منصور عبد القاهر بن طاهسر 





۰. )٩ تفسيرالاسما* والصفات للخطايى (ل‎ )١( 
. انظر مجموع الفتاوی ( ۲۲ :۸۲ -5ل))‎ )۲( 
۰ )۱۱1:۱ ( انظر بد ام الفواید‎ )۳( 

(ع) انظر شرح السنة ( :۳۵ ) ۰ 


التميى »وهواحد مشائخهوالا أن له ترا نی تأويل الحديث يختلف ‏ 
من التأويلات السابقة حيث قال "١‏ وليت الغاعد ة فى حصر اسماته 
الحسنی بتسعة وتسمین المنح من الزياد 3 عليها ,لورود الشرع ياسمساء 
له سواها »وانما ناعدته ان محائی ات محصورة فی ممانسسسی 

هن اا ا 

وسهما اختلفت وجهات نظر القاتلین یعدم الحصر نی بیان 
المقصود من العدد الوارد نی الحدیثءنانها جمیماتتفق طسسی 
ان المدد الوارد له معنی غير الحصرء وكذها آراء محتملة . ۵ 

والییهقی - رحمه الله يذهب فى اثيات اسماء أخرى لله 
تمالی الی مدی ایعد »فانه ممن یقول بان الحروف المقطعات فسسی 
اوائل بع ضالسور هى من اسما" الله ومتايعا يذلك ابن عباسرضى 2 
الله عنه » وغيره من الس 

وقد ذكر هذا الرأى عن اين مباسء والشعبى » والسدی وغیرهسم 
من المفسرين ابن كثير فى د 

وقصارى القول ان رای البيبتى هذا »والذی شارك به 
جماهير العلماء »ری صاعب»متفق مح الحق الذى نطقت يه النصوص 


الشرمية»التی هی مناط الاستدلال لاهل الحق دائما وایدا . ناسماه 





۲ )۱ ۲۰ اصول الد ين للیشد ادی (ی‎ )١( 
۰. ) ۹۵:1 (؟) انظر الا سماء والصفات (ص‎ 
۰) ۳۱:۱ انظر تفسیر القرآن العظیم بن کثیر(‎ )۳( 


(۱1٤١ ( 


الله اكثر من ان تحصر . وماوود فن بح ضالعلماء من انها الف 
اوخسةآلاف_كما ذكرن لك الوازى فى تفسيره عن بعض‌العلما* ‏ انما 
هی دعوی لا دلیل طیها ءلان من اسمائه تحالی ما استأثر بعلسسسه 
فکیف لنا ان نصل الى حصره وعده . ثاسما الله تمالى کتيرة لا یگسن 


( 1١51 ( 


(۳ ) حقيقة الا سم المسمی : 





وهذه قضية من القغليا الرئيسية التی کت لقاع یا بين العلما* 
وقبل البد* فى بيان رأى البيبقى فيبا #ارى من المناسب ان ان تسر 
اولا اجمالا لآراء العلماءحتى يتيون لنا موقع رأى البيبقى اقول 
وبالله التوفیق ۽ ان شيخ الا سلام این تا ی الله قد ذكر وجود 
هك | الغا كا يمت مالیا مر ین ی قير كنا ذ كزان اللات 
قد وقع على خمسة مذ اهب هى : ؤ 

)١ ۱‏ ان الاسم عيين المسمى اوهو رأ اکثر المنتسبین الی السنة کایسی 
القاس ایی الاک ی ثاب ممت ارات ا جت ف بج 
السنة ؛ وفيرهم : و تولی اصحاب ابی الحسن الا شعسری 
اختاره ابو بكر بن فورك 00 

)١(‏ ان الاسم غير المسمى ینو الجهمیة یرًی المعتزلة ووتايصهسم 
فى ذلك جماعة من الاشاعرة كالخ.زالى »والرازی وثیرهما » یقسسول 
الرازی " واختيار الخزالى ٠‏ .أن الاسم والسصى »والتسمية 


0 


وقد بنى الجبسية رأبهم هذا بطى ان اسما* الله مخلوهة 





( ۱) لوامع البینات للرازی (ص ۶۲ ) . 


)۱۳ ( 


وماد امت كذلك فهى غيره »وذ كر اين تيمية -رحمه الله -ان هولا* هسم 
الذينئن ل مهم السلف » وغلظوا القول یمم »لان أسماء الله من کا مسسسسه 
وكلامه غير مخلوق بل هو المتكلم يه »وهو المسى لنفسه يما فيه من 


ار 


وهذا الرأى هوالذى ھاب 0 بشدة» فارغى وازيد فسسى 
تأييد ه , والتشنيع على اصحاب الرأى الا ول" . 
(۳ ) التوقف ءواصحاب هذا الوأى جماعة من السلف »يذ كر ابسسنن 
تيمية عنهم انهم توقفوا فى ذلك نفیا وائیاتا »ای انهم لا یقولسون 
ن الا سم هو السی ولاغيرة »أن كان كل من الا طلاقين بدعة 
-فی نظوهم -ویذ کر ان الخلال ذكر ذلك عن ١‏ براهيم الحی_ ۲3 
وغیوه کما ذ کره ایو جعفر لیر ی کنابه صریح السنة . 
() ان الاسم للسمی ا تيمية ايضا انه اختيار اشر 
المنتسبین الی السنة من اضحات الامام احمد 0 ۱ 


( ه) التفصیل »ویذ کر این تيمية ائه المشپور من ابی الحنسسسن 





( ۱) مجموع الفتاوی ( 1 :۱۸) ۰ 

(۲) انظر الفصل نی الملل وال هوا* بوالنحل ( ۲۷:۵ -۳۹) . 

(۳) هوالامام الحبرءابواهيم ین اسحاق ین پشیر ایو اسحاق 
الحربی الحافظ تفته طی الا مام احمد »وپرح نی العلم » ولسسد 
سنه ٩۸‏ ۱ » وتوفى بيشد ات سنة ۲۸۵ص . انظر تاريخ بخسد اد 


0 )١و.:؟ »شذرات الذهب(‎ (TY: TJ} 


(£) 


١ 
۱ E الاشعرى ون كر طبريقتهم ی‎ 


ولسنا بحا جة الى الاطالة فى بیان هذه الاقوال واد لتها ۾ ان 
المهم هو رأى البيبقى فى هذه الق ادى موافقته للحق فیپسا 
فاقول : 

ان البيبقى ‏ رحمه الله . قد ذكر رأبين فقط من الارا* الخسة 
السالفة» وکلاهما موجود نی المذهب الا شمزى وهذ ان الرأيان 57 
)١ (‏ ان الاسم عين المسصى »وهو الا ول من الاراء التى ذكرها ابسن 
(؟) التفصيل . وهو الخامسمن الإقوال السايقة . 

ولبيان ذلك اورد بان كوه - وحم الله - نصا »ثم اوضح اى الرأيين 
عنده ارجح »فقد قال - رحمه الله ب حاكيا عن شيخه ایی اسسساق 
ابراهيم ين محمد ين ايراهيم الا سغراعينى ل 

و واعلم ان ی اساسی الله تمالی طلى ثلاثة اقسام قم متها 

للات وتسم لصفات الذ ات ءوتسم لصفات الفعل ء فالقسم الاول :الا سسم 


والمسمى واحد »وهو مثل قد يم + وشى *ناواله »ومالك . 





)١ (‏ انظر تفصيل هذه الاقوال الخمسة والقائلين بها عند اين تيميسة 
فى مجموع الغتاوی ( 1 و ۸۵ 1 -۱۸۹۰) ۰ 

( ۲ ) هوایراهیم بن محمد ین 1 يزأحيم بن مبران »الا ستان ١‏ ا 
الا سغراعينى ١ءاحد‏ اعمة الد ين کلاما »واصولا ءوفروتا ءروی عنسسسه 
جماعة منهم البيبقى »وتوفى سنة ۸ ۶ص . 
انظر طیقات الشافمية () : ۲۵۰ ) . 


( jo ) 


الثانى : : الاسم صفة تائمة بابمسمى ملايقال انها هن ال 
ولايقال انها غير المسمى »وهو مثل الحالم »والقاد رءلان الاسم هو العلم 
والقدرة ٠.‏ 

والقسم الثالث : هو من صفات الفعل ءفالاسم فيه غير السسسسى 
وهو مثل الخا لق والرازق »لان الخلق والرزق غيره ٠‏ 

وذهب بعض‌اصحاینا من اجل الحق فی جسیح اسما* الله عز وجبل 

الی ان الاسم والسسی واحد. ء تال و الاسم فی قولنا : عالم» وخالسی 
لذ ات الباری* التی لپا صفات الذ اتءمثل الحلم والقد رة وصفات الفصل 
مشل الخلق والرزق ءقال : ولا نقول لبذه الصغات ١انہا‏ اسا نل 
الاسم ذات الله الذى له هذه الق 2 

فبذان رأيان حكاهما ابو اشحق الاسفرائينى »ونتلپما نسه 
البیپتی ۾ فا یهما یختار البیپتی ؟ ظ 0 

لقد عزا ‏ رحمه الله الوأى الإ .2 ير الى يعض الا شاعرة » ومشپسسسم 
شيخه اين فورك »وساق استدلالهم ع لم 5555 حيث قلال 
" والى هذا ذهب الحارث بن اسف المحاسبى وفيما حكاه عنه الاستان 
ابو بكر ين الحسن بن فورك .قال : 0 ذلك عتدى بما يشهد له 


0 : ۲ 0 
اللسان بذلك ءالا ترى الى قوله عز وجل ” يغلام اسمه -- »فا خسبو 





( ۱ ) الجامع لشعب الایمان للییپتی ز | ول ه ۱) ءالاعتقاد (ص۲ ۲ ) ۰ 


( ۲ ) سوره مریم : ۷ ۰ 


(۱۹1 ( 


ان اسمه يحيى ,قال : يايحيى فخادلب اسمه » فعلم ان المخاطب يحيى 
وهو اسمه » وا سمه هوء وكذ لك قال :* ما تحيد ون من دونه الا اسساء 
سیتوها" واراد السمياتولانة لوكان غيره ولا هو السسی لکسا ن 
القائل اذا قال عبدت الله » والله اس ءان يكن يناس سس 
غیره یاما ایقال انه هوءوذلك محال »وقیله و" آن لله تسعة وتسصسین 
اسما معناه تسميات العباد للةهلائه فى نفسه واحد ٠‏ قال الشاعر: 


السلام عليكما ولان اسم السلام هو السلام . . 

قال البيبقى : والمختار من هذه الاقاويل ما اختاره الشيخ 
ابو بكر بن فورك ‏ رحمه ار 

وهكذا يصرح البيبقى ياختياة للرأى القاعل فى جمیع اسسسا * 
هذا اليأى المختار عند البيبقى »وثى کتاب الاعتقاد ذکر ظرفا آخر منبا 
کقوله تمالی * تبا رك اسم ريك ذی الببلال وال کا 9 كما قال :” تيسارك 





۱ ۱ . ٠. ۰ ; سورة يوسفا‎ )١( 
: نسباين حزم هذا البيت الي لبيد وذكره كاملا وهو‎ )١( 
 اسسكيط الى الحول ثم اسم السلام‎ 
ومن بيك حولا کاملا فقد اعتذ ر‎ 
۰ ) ۲۸:۵ ( انظر الفصل‎ 
۰ الجامع لشمب‌الایمان ( ۱ ؛ له ز)‎ )۳( 


( > ) سوره الرحمن : ۷۸ ۰ 


) ۱ ۷ ( 

الذی نزل 25-57 وكما قال ,” تبارك الذى بيده الملك* هذا سوه 
القرآن الکریم . 

كما ذكر ‏ رحمه الله -ادلة هذا را السنة اللشبسرة 
فروى بسنده عن أبى هريرة رضى الله نه ان النبى صلى الله عليس سه 
وسلم قال :اذا اتی احد کم فراشه ا بصنفة ثوبه ثلاث مسسسسرات 
ا ای اا اال اا کی جت بای وا ارقت 
ان امسکت نفسی ناغفر لپا »وان اتبا فاحفظها بما تحفظ به 
مياد ك الما 1 

وروف يسنده أيشا حد یت ماب بن العا مان رسول الله صلسی 
الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام جا* وهو يوعك فقال : " ارقيك من 
کل د ۱ يؤذ يك »وین کل حسد حا :د ومن کل عين »واسم الله ی 

الى غير ذلك سسا اورده . وحمه نله من ادلة لهذا الرأى . 

وكما عزا هذا الرأى الذى اختارة الى الحارث , ين اسد المحاسبى 
نابي يكرين توركو نقك عزاهايضا الى ابو مين اا ت ن ت 


والا مام محمد بن اد ریس الشافعى كقك د روی من الشافمى = رحمة الله 





( ۱) سوره الفرقان : ۱ ۰ 

(۲) سورة الملك : ۱ ۰ 

۳ الا عتقاد (ص ۲۳ ) » ورواه اا اون مات لب 
۱۳۲۰ (۱۲۵۱۱۱) ۰ 


( ؟) الا عتقاد (ص ۲۳ ) » ورواه امد تی OTS‏ 
عنده” ياسم الله ارقيك” . 


) ۱۸ ( 


قوله :" من حلف بالله او باسم من !ما الله فحنث فملیه الگفارة. 0" 
وقال بعد ذلك معلقا على حذا القول ‏ فجعل الیمین یاسسسم 
من اسما؟ الله کالیمین بالله »ثم قال ۽ ومن حلف بشی * غیر الله فلا کفارة 
عليه فبين يذ لك انه لا يقال فى أسما* ,الله وصفاته انها اغيار»وانسا 
يقال اغيار لما يكون خلوتا *: بان طی القائلین بان الاسسم 
غير السمى كالمعتزلة وهو رأى ا ميق لى اضل فاس 
وهو القول بان كلام الله تعالى الذى رد یذ کراسما که سیحانه مخلسسوق 
فتكون اسماله مخلوقة , وهو رأى واضح اليطلان . 
فرأى البيبقى اذا قد اتضح بانه القول بان الاسم عين المسسى 
وهو رأى جماعة من السلف 4منهم الشا نحى وابو عبيد القاسم ين سسلام 
.كما ذكر ذلك البيبقى نفسه »واللالكاتى »واليغوى وكماذكر ذلك ابسن 
تيمية ‏ رحمه الله يقول البفوى فى شوح السنة : " والا سم هو السسی 
0 واد وفواعد كزان ایا انسن 2۲ عصون وا طتسا ی 
ابو بكر بن فورك منهم کا تقدام ٠‏ 
وقد ذ کر شیخ الا سلام این تيمية ان هؤلا ٠‏ الذ ين قالوا : انالاسم 
الي لم یوفقوا الی الصواب» وذ کر من ابرز هؤلا * القوم ایا بر بسین 
نوك وذ کر كلامه نصا فى الارا*:الوارد ة فى هذا الشأن وذ كر بعد ذلك 





(و) مناقبالشافمى للبيبقى ( )>)۰٠:1‏ . 
(؟) مناقب الشافمى للبيبقى ( 6:1 6٠‏ ) . 
(+) شرحالسنة لليفوى ( ۰ :۲۹) ۰ 


(وع»و) 


ترجيحه لهذا الرأی بقوله :" تال : والذی هو الحق‌عندنا قول من 
قال :” اسم الشى * هو عينه وذاته »وا سم الله هو الله » وتقد یر قسسول 
القائل : یسم الله افعل »ای بالله اتصل وان اسمه تا 
هو القول الذی اشار البیپتی الى اختیارہ کا تقد م . 
وذ کر اين تيمية - رحمه الله .ان السبب الذی ادی بپم السی 
مجاتبة الصواب انهم لم يقتصروا على أن اسما* الشى * اذا ذ كرت فى 
کلام ناراد یپا السسعیات,کنا ذکويه نی توله * یایحبی " ونحو ذلك 
ولو اقتصروا على ذلك لكان صحیحا لاه معنی واضح لاینازج فيه مسن 
فهمه »ولعدم اقتصارهم على فلك انكو قولهم جمهور اهل السنة 
لاشتماله على امور ياطلة مثل د مواهم أن لفط اسم الذی هو "۱ س م " 
ممناه ذات الشی « رون »وان آلا سما؟ بب التی هی الا سا" مثل زیسد 
وعمرو هى التسمیات »ليست هى اسما المسميات وگلا هما با سل 
مخالف لما يعلمه خآ لانشن من جميح الا مم ولما يقولونه . فانهم يقولون 
ان زيدا وعمرا ونحو ذلك هى اسماة الناسء والتسمية جعل الشبلى اسا 
لغيره ه وهی مصد ر سمينه تسمية ٤1ذ‏ | 'جعات له ا 6 ولا سم 
هو القول الدال على المسى لیس الإ س م الذى هولفظ اسم صو 


00 
المسی »یل تقد یراد به المسمی »لانه کم طیه ءود لیل عليه 





( ۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية  (‏ : ۱۹۰) ۰ 
( ۲ ) تغس‌المصدر ( 1 ٩۲-۱۹۱:‏ 1) ۰ 


(10۰) 


وجمیم ما استد لوا به لاد ليل لهم فيه »لا نه لا يوجد فى واحد منها 
ماید ل علی ان اسم الشی * هو ذ ات الشی * بعینه لان هذا لایتفسسق ‏ 
مع الواقع ٠‏ وقد رد ابن تيمية کل فا من الادلة السابقة منفردا عسن 
الاخر بعد ان ساق الرد مجملا ءومنا اکتفی بالرد المجمل السایسسق 
اما الرأى الاصح والا سلم من هو للك التفصیل الذ ی ۳ شاو 
الطحاوية فقال :"الاسم یراد به المسمی و2 » ویراد به اللفظ الدال 
طیه اخری ءفاذ | قلت : قال الله كذ! ١و‏ سمطلله لمن حمده یشحو تال اه 
فپذا المراد به السسی نفسه »واث۱ ثلت. ء الله اسم عربى »وال رحس سن 
اسم عربی »والرحیم من اسا* الله تحالی ونحو ذ لك ءنالاسم هاهنسا 
هو المراد هلا المسمى ءولا يقال غيرة »لما فى لفظ الغير من الاجسسال 
فان ارید بالمغایرة ان اللفظ غيرا المعنى. فحق ىوان اريد ان اللسسسه 
سبحانه کانولا انم لمحتی خلق‌لنشسه اما »او حتی سماه خلقه باسسا * 
من صنعهم فهذا! من اعظم الشلال والالحاد فى اسماء الله تماد 4 

فهذا تفصيل منطقى 500 من تون ي3 
الرأى هم جمپور اهل السنة» وهم الب ين يقولون : ان الاسم للمسسى 
وهم بذ! القول مواقون تصویح الکاپ والستةءبل ولعقول ایضسسسا 
لان الله تمالی یقول :* وله الا سماء الحستی " وتال * ایا ماتدمسسوا 


خله الا سما؟ الحستی " ۰ 





سما 


)00 شرح الطحا وية (ص ١ ) ۲٩‏ .. 


)5١م١‎ ( 


وتال صلى الله عليه وسلم " ان لی خمسة اسماء ءانا محمد تسس 
والماحى ءوالحاشر »والماقبا : 

ويذ كر شيخ الاسلام ابن تيمية آن هو * انما 55 السسى 
التفصيل كنف الذكر عند ما يسثلون اجو المسعى ام غير" 

ونی هذا التفصيل عند الحا جة اليه غنية عن ای قول سرا 
لانه هو الواقع المستند الى الدليل . 

اما التفصیل الذی ذ کوه الییبتی نيبا مضق موش رالى انه 
رأى تا تفت مق اصحایه فانه تفصيل يحصوزه الدليل نلا اعتبار لسسسه 
كما ان قول البيهقى ومن وافقه ان الاسم هو السص غير صحيح ایا 
لما تقدم . 


اة :+ 


ایی رح ال ی اطلاق اسم القد یم علی الله 
تبأ وك وتعالى » موا فقا بذ لك جه لتكلمين » ويحتج لصحة هذا 


الاطلاق بمأ ورك فى حد يث عبد الحزؤيؤ بن الحصیی الذدی رواه دى 





١ (‏ ) متفق طیه وقد تقدم ۰ 

(؟) رواه البخارى فى كتاب المنائب» حديث رقم ۲ ۱(۳۰۲: ۵ ) » 
ورواه مالك فى الموطأ ءکتاب انما* النیی صلی الله طیه‌وسلم 
e (Note)‏ ` 

(۳) انظر مجموع الفتاوی (۲۰۷:۲) ۰ 


(1o۲ ) 


کناب الا عتتا ا حیث ورد ضمن الب ۶ المد كورة مفصلة بعد الآ خسجال 

” القديم” . كما احتج بما E‏ عمران بن حصین - رضسی ‏ 
اللهعنه ‏ قال : د خلت على رسول الله صلى الله عليه ا ا 
الحديث وفيه : قالوا : جكناك نسأليك عن هذا الامرءقال :” كان الله 
تمالى ولم يكن شى* غير .شم دک بيدا لهذا الرأى قول شیف 
الحليم !فى معنى القديم : انةالموجود الذى ليسلوجوده ابتتداء 
والموجود الذی لم یزل » واصل التدیم فى اللسان السایق »ان القد یسم 
واتار 4 

وعقب البيقى طى تول الحلیسی هذا بقرله :” فقيل لله مز وجل 
قد يم »يمعنى انه سابق للموجودات لها »ولم يجز اذ كان كذلك ان يكون 


لوجوده ابتد ا۶ »لانه لو کان لوجوده ابتی۱* لاقتضى ذلك ان يكون غير له 





( () انظر (ص > ۱) من کناب الاعتتاد ءوتد تقدم الكلام على هسسذ! 
الحد يث » وعلى حد يث الوليد ين مسلم (ص ۳۵ ۱) من مهدا 
البحث . ۱ ۱ 

)١(‏ الاسما* والصفات (ص ٩‏ ا فى كتاب التوحيد بلفظ 
* ولنسألك عن اول هذا الإمر ماكان . “الحديث . 
مر ا 

(۳) هو الحسین ین الحسن‌ین محمد ين حلیم البخاری الجرجانی ۳ ۱ 
عید الله فقیه شافعی ءتاغی ءکان وئیساهل الحد یث فی ما ورا* 
النهر»مولده یجرجان سنة ۳ ۲ه ووفاته ببخاری سنة ۰۳ >ص . 
انظر الاعلام للزرکلی ( ۲ ۲۵۳۶ ) ۰ 

رع) الاسماء والصفات (ص )٩‏ ۰ 


) ۱0۳ ( 


اوجد ه ياد يكون ذلك فا ییا قبله »فكان لا يصح حينئذ أن 
یکون هو سایق لموجود ات »ند اوجینا الا ان لوجوده ابتد١*»نكان‏ 
القد يم فى وصفه جل ثناقه عبارة عن هذا د 

وهكذ ١‏ يتضح لنا تجويزه املاق اسم القد یم على الله سیحانسه 
ومن ثم وصفه بالقدم»لان کل اسم عنف ۵ علد على صفة ‏ کما سیأتی . 

ولكن ومامدى صحة ماف هب اليه البيبقى في ذلك ؟ 

الواقع ان ماد هب الیه البييق هنا من تجويز اطلاق اسم 
القديم على الله سبحانه وتمالی مجائب للصواب ومناقض‌لما سبق تقرسره 
من انه یوی فی اثبات اسما* الله تحالى التزام جانب التوقیف » ولبیسان 
ذلك اقول ۽ ان ما التزمه البيہقى من الا تتصار على التوقيف فى اسسا 
الله على یر تن ی هنا »وان حاول المحافظة علی هذا الب أ 
باستناده الى ماورد فى ا ين الحصين المشار اليسسسه 
آنفا ءالا ان هذا الحدديث لا يصلح أن 9 دليلا له على ماذ هب اليه 
3 تقد م اشا من انه وه دن تفه ووون طول اسح سيا" 
من النبی صلی الله طیه وسلم ء لا حتمال ان يكون ذلك مد رجا من جهة 
بعض الرواة,والد ليل كما هو معروف فى تواعد الاصول اذا نطرق اليه 


الا حتمال بطل به الا ستد لال ء ود اك ثی الغروع ءفما بالك بالعتاعد . 





(۱) الاسط؟ والصفات (ص ٩‏ ( »وانظر هذا المعنى فى الا قتصا و فی 
الاعتقاد للغزالی (ص ٩۲‏ ) »وانسامرة بشرح السايرة لاين ای 


شریف القد سی (ص ۲۲ ) ۰ 


( ١ ؟‎ 


واما حد يث عمران بين حصيين اد د ليل فيه لعدم اشتماله علسى 
اطلاق هذا الاسم على الله سیحاته ۱ ۵ 

ع ان التديم ني لح الخرو الى تزل يهاالقرآن , هوالمتقسدم 
على غيره » فيقا ل : هذا ا حد يث للجد يد قا ل سخ 


۱ 


فلم يستعملوا هذا الا نى المتقدم على في ا ست ا قال 
تعالى ” حتى عاد كالعرجون ی الق ا ٠‏ والعرجون القديم الذى ييقسى 
الى حين وجود العرجون الثانى #ناذ! وجد الجديد قيل للاول ” قد يس” 
وقال تعالى :” افرأيتم ماكنتم تحيد ون انتم وانبالكم الاقد مون ل" ! 

فالا قدم ميالفة فى القد يم .٠‏ وتال تعالى ” يقدم قومه يوم القياسة 
فاورد هم ر ۹ اى يتقد مهم ويستحمل منه الفعل لا زما ومتعديا وكا 
یقال ٠ه‏ اخذت ما قد م وما حد ث» و هذا قدم هذا »وهو يقد مه , ومنسسه 
سميت القدم قد ما لاہا تقد م بقية بدن ای 

ویعد ار ن اورد شارح ا هذه المناقشتتی تقریر معسسسنی 


القد يم »عقب عليها بقوله : ولا ریب انه اقا كان مستعملا تی نفس التقسد م 





( ۱ ) معجم مقا ييس‌اللغة ( ٥‏ ه*) مأدة قدم . 
( ۲ ) سورة یس : ۲٩‏ ۰ 

( ۳ ) سورة الشهوا" : ۷۷۵ ۲ 

() ) سوره هود : ٩۸‏ . ۵ 

(ه) انظر شرح الطحا وية (ص ۲ ه ۵۳ ) . 


( j 00 ۲ 


نان ماتقد م على الحواد ث كلها فهو اق بالتقدم من غيره »لثن اسما* الله 
تعالى هى الاسماء الحسنى التى تال على خصوص مايمدح به »والتقسدم 
فى اللفة مطلق هلا يختص بالتقدم طى الحوادث كلها هنلا يكون من 
الا سما* الحسنی ءوجا* الشرع یامه الا ول ءوهو احسن من القد یم »لانسه 
بشمر بان مابعده آیل الیه ءوتایح له ویخلاف القد یم » والله تمالی لسه 
الاسما* الحستی لاال ۵ 

وهکذ | یتضح لنا ان المحنی ااذی ذ کره المتكلمون للفظ القد يسم 
وارتضاه البيبقى وهوان القديم هو الذى لااول اوک +یتضح لنسسا 
ان هذا اللفظ ليس قاصرا على هذا المعنى ىبل شامل له ولغييره من 
المعانی السابقة» ولذ لك فاته لا یکون من الاسماء الحسنى كلان الاسماء 
الحسنی تشتمل علی یوب ین بهسپحانه ولفظ القد یم لیس کذ لك . 

ومن اجل هذا لم يرد الا ذن الشوص باطلاق هذا الاسم ملسسى 
الله سبحانه ووائما الاذن ورد باطااق اسم الا ول » وهو اصح من اسم 
القديم لغة وشرط . ' 

وقد انكر اين حزم بشد 3 هذ! ۱ لا ؟؟ اما ماوجد ناه عتسسسد 
بعض العلما* المتسكين بالمنهج !ا.افى من اطلاق هذا اللفظ على الله 


كما جاء عند ابن القيم نی نونینه : 





| ۰ ) ۵۳ شرح الطحاوية (ص‎ )١( 
۰ )۱۰۲:۲( انظر الفصل نی الطل والاهوا؛ والنحل‎ ) ۲ ( 


(107 )( 


وهو القد يم فلم يزل بصفاته سبحانه متفرد! بل داثمالاحسان 


اوالوصف»بل طی سبیل الا خبازم وپاب الا خیاراوسم من یاب الصفات ‏ كما 
ذكر ذلك الشيخ محمد بن مائععن اين القيم فى " البد ام" وقلال 
بعد ذلك : واهل العلم لم یذ کروا اخظة القديم فى الاسماء الحسنى 
ولكنهم يخجبرون عنه سبحاته بذلك ٠.‏ وجعل قول اين القيم السايق مسن 
بو (0 5 

والحاصل ان اطلاق لفظ الد بم على الله سبحانه يقصد التسمية 


غیوسىد ید ١لا‏ فتتاره الى دلیل يجوز لنا ذلك الاطلاق . 





(۱) انظسر تعليق الشيخ یق بن مانم طی المتید ة الطحاو 2 
(ص ٦‏ ) »وشرح الشیخ ا لیائتی طیپا (ص ٩‏ ۱) ۰ 


ز ۱۵۷ ) 


() صلة الاسما؛ یالصنات و 





ظ لقد سبق ان ذ کرت المڈ اهبش اسا* الله تعالی ورن | 
ن هناك من ينفيها وین الصفات معها وهم الجهمية و سح انسه 

لا مجال للحد مت حینکذ نی الحلاقة يون معان وفيت 

وهناك من یثبت الا سم میتی الصنات » وهم المصتزلة وهتسسا 
ايضا لاعلاقة,ان ان احد الامرين لا وجود له »اما من يثبت الاسساء 
والصفات جمیعا لله سبحانه وتحالی مع وجود الاختلاف نی طریسسق 
الا ثبات » والمقصود منه فان اصحات هذا الرأى هم الذين بحثوا العلاقة 
بين الا سما* والصنات . ۱ 

لا ریب ان شیخنا البيبتي ا نت ابوز ا ولتت المثيتسين 
وقد بحث هذه ی وجود صاة وثيقة بين اسما؟ الله سیحانسه 
وتعالى نا E‏ ۽" ٠.٠‏ له مز وجل استما* وصفسسسات 
راسا صغاته » وصفاته ا 

الا انه - رحمه الله -لا يزيد من كلامه هذا ان ابا يجي 
الصفات بعينها ءوالا لما كان ئية حاجبة الى تأليف كتاب كبير نة 
بين میاحث الا سما* ومبا حث الصفات | ن قوله :” وفى اكبات اسماعقه 
اثبات صفانه ءلانه ان ا داك وديا نحن بانه حى فقد با 
صفة طی الذ ات هی الحیاة واذ! وصغ يانه قاد ر غقد صف بزی اد 2 





( ۱ الا عتقا د (رص ۲۱) ۰ 


( ١همل‎ ( 


صفة هی القدرة واذا وصف بأنه عالم فقد وصف يزياد ة صفة هى العلم »کما 
اذا وصف بانه خالق فقد وصف بزیاد 3 صفة هی الخلق » واذا وصف بانسه 
رازق فقد وصف بزیاد 3 صفة هی الوزق. #واذ ا وصف بانه محیی نقد وصسف 
بزیاد ة صفة هی الا حیا* ,ان لولا هذه المعانى لاقتصر فى اسماعه على 
ما ینبی * عن ین الذ ات نتا ٠‏ نی هذ! القول بیان لتلك العلاقسة 
التی براها بین اسما* الله تمالی وسناته »وهی دلالة تلك الاسسستا* 
علی اتصافه سیحانه بما تتضمنه من صفات ۰ وفی قوله -راویا عن شیخه 
الحلیمی : " وانما تشتق اسماقه من صفاته. ۰ التی کہا مد ایح »وافمالسسه 
التى e‏ ۱ * دلیل عی ائه یوی التلازم بین الصثة والا سسسم 
فكما ان الصفة تدل على الاسم »م فالإسم أيضا دليل على الصفة »بمعسفى 
ان الصنة اذا ذکرت منفرد 5 فپی تدل بدلریق اللزوم علی الا سم 
المشتق منها , والاسم اذا ذكر منقرد! دل بطریق اللزم ایشا طسسی 
الصفة التی اشتقت منه »واعنی یالصنات هنا الصفات الدالة على الا سما* 
الحسنى . 

وهذا الرأى 5 العلاقة بين ابا الله تعالى وصناته,الذى 
ذهب اليه البیپتی هو الرأی ا الذى يتفق ی والمنطسسق 
ولم يخالفه فيه تفر الاسما* سق أبن حزم الذى يرى ان الاسساء 


جامد ة ليست مشتقة اصلا فلا علاقة بيبا ویمن الصفات حيث يقول : 





( 41 الا سما* والصفات رص ۰ ۱۱) ۰ 


٠. نفسالمصدر‎ ) ۲( 


[ 9 

” ...واما قولهم ۽ هل یشهم من قول القاغل * نله" کالذی یفهم 
من قوله عالم فقل ءأو يفهم من قوله عالم معنى غير مايفهم من بو ۹ ۲ 
فجوابنا اننا لانفهم من قولنا قد ير وعالم اذا اردنا بذلك الله تعالسى 
الا مانفهم من قولنا الله فقط هلان كل ذلك اسما" :اطلام لا مشتقة سن صفق 

فهو لايرى شمتعلاقة بين الاسما* والصفات وشذ! تول باطل واد اء 
لادليل طيه ءان ان اللغة العربية التى نزل یبا القرلن وغاطب الله يها 
اهلها لا تساعده على ما اراب ءفانه لا يفهم من عالم وطدم وتادر وقد ير 
الا ذات اتصفت ر وهد ! الرأى هو صريح مذ هب المحتؤلة ايضا 
لانهم اثيتوا الا سما* ونغوا الصفات »ومعنى هذا ائم لا یرون أف اة 
ثبتت بثبوت الاسم و ولذ لك مزيد بيان فيما يعد ان شا" الله . 

وفى قول البيهقى السابق : يانه لولا هذه المعانى لاقتصر فسى 
اساته طی ماینبی* من وجود الذات نقط هنی هذا القول ود طی سسن 
ذهب هذا المذهب الذى تيناه ابن . حزم ووافقه طيه الممتزلة,كا ان 
شیخ الا سلام این ۲ رد عليه »واجتد نی لك 
حتى وصفه بأنه شبيه برای القرامطة الياطنية وتال بحف ذلك ۶" ۰ انا 
نعلم باضطرار الفرق بین الحی والقد یره والعلیم 4 واللك ء والقسد وس 
والغفورءوان العيد اذا قال : رب اغفر لی »وتب طی ائك انت التسوا ب 
الغفور»كان قد احسن فی مناجاة ربه »وان | قال اغفرلی وتب على انك 


انت الجيار المتكبر الشديد العقابلم يحسن فى ما۱ وان الله 





)١ (‏ الفصل فى الملل والاهواء والنحل ( ۲ :۲۸ ۱ ۲۹۰ ۱) .۰ 
(۲) انظر حاشية الفصل لابن حزم نفس الصفحات اللسامقة . 





)۱ ۰. 


انكر على المشركين الذ ین 5 متصواً من تسمیته بالرحمن نقال تعالسسی 
” واذا قیل لپم اسجد وا للرحمن تاو :وما الرحمن »اتسجد لما تآمرسا 
وزاد هم 007 

وتال تمالی : " ولله الا سم !لحستی فاد عوه بها ون روا الذيسن 
یلحد ون نی اسمائه سیجزون ماکا توا یحمطون " ۳ 

ات ي آلا سماء ان! كانت اعلاما وجامد ات لا تدل على مصسنی 
لم يكن فرق فيها بين E‏ فی اسم د ون اسم ءولا ینکسسر 
عاقل اسما د ون اسم »بل قد يمتنع من تسميته مطلقا »ولم يكن المشركسون 
يمتنمون عن تسمية الله بکثیر من انماته ءوانما امتتعوا عن بحضهسا 
وایضا نالله له الا سما* الحسنی د ون السوای »وان لوالا تس سیخ 
الحسن من الا سم السی * بمعتاه واثلو کانت لپا منزلة الا للام 
الجامدات التی لاتدل على مددنى لم تنقسم الى حسنى وسواى »يل هذا 
القاعل 5 معیود ه بالمیت والماأخز والجاهل ءیدل الحی والعالسم 
والقاد رلجاز و لك ده 

ویقول اين القیم - رحمه الله ب قى تقریر الرأى الدى ذهب اليه 
الییپتی »والرد عی مخالفیه :" ۰۰۰ لو لم تکن اسماقه مشتمطة على 


معان وصنات ءلم یسخ‌ان يخبر عنه باثعانها , فلا يقال يسمع وهم قي 





۰ 1۰ : سورة الفرقان‎ )١( 
. ) ۷۸٠۷١ شرح العقيدة الاصفبانية لابن تيمية (ص‎ ) ٣ ( 


) ۱۲۱ ( 


مطل »ويقد ر ويريد عفان ثبوت احكام النصفات فرع ثيوتها وفاذا انتفسی 
اصل الصفة استحال ثیوت حکمها وا یضا فلو لم تکن ساق ذوات معسان 
واوصاف لکانت جامد ة کالاعلام المحضة التی لم توضع لمسماها یاعتیسسار 
معنی قام به » فكانت كلها سوا* » ولم يكن فرق بين مد لولا تها ؛ وهس سف 
مكايرة صريحة ويهت بين »فان من جحل معن اسم ” القدير” هو معنى 
سم ” السميع اليصير” ومعنى اسم التواب ” هومعنى اسم ”النتقم" 
9 و ی سم * الماتم" فقد كابر العقل , والنغسسسة 
والغطود '؟ : 
فرأى البيبقى الذى يثيت معاتى أسماء الله تعالى وبذلك يثبست 
الصفات التی تدل علیها هو الرأى احق + وقد وافق فيه السلف »اما 
رأى اين حزم المقابل لرأى البيبقى فقف تبين لاه »وهو فی نظسری 
لايبعد كثيرا عن رأى الجہمية الذى سيق ان اشرت اليه و 


ينفى اسماء الله تعالى واطلاقپا 01 على عنییل السفا : 





. )11:1[ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


الفصل العالث 





) ۱۲۱۳ ( 


اقسام الصخات 





لقد سلك المتكلمون فیما ائبتوة من صفات طريقة خاصة بهم »وقبل 
بیان التقسیم الذی ارتضاه الییبتی »ري عن المناسب ان اذ كر الطريقة 
التی سلكها اولعك 5 حتی یتضح لتا مدی اتقاق البیپتنسسی 
اواختلانه معهم ءنفاقول : ن المتكلمين ممن اثيتوا الصفات قد رمعم 
على تقسيم صفات الله تعالى الى ارتمة اسام : 
نفسية » وسلبية » وصفات محان م وصنات بسا ۰ 
)١(‏ النفسية ؛ 5 بانها الحال الواجية للذاتهماداءت الذات 
غير معللة بعلة وهى الوجود ٠‏ 
( ۲ ) السلبية : وعرفوها بانبا التی سلیتا مرا لا يليق بالله سبحا ته 
ع" ۱ وهی عند هم خمس‌صغات ۽ القدم » والیقا * » ومخالفتسه 
تعالى للحوادثء وقيامه بئخسه ءوالوحد انية . 
(؟) صفات المعانى 5 عرفت باتبا کل صفة قائمة یموصوف زاعد ة 
علی الذ ات موجبة له کل وهى سبع : القد رة» والا راد ة» والعلم 
والحياة والسمع» والبصر »وااكلام ٠.‏ وانما سدیت بذلك لان کسسل 
صفة منها تد لعلى معنى زأتد طى ذاته تعالى . 





( () شرح ام البراهين للسنوسى (ص ۲۵ ) ۰ 
(۲) حاشية الد سوقی علی ام الیواخین (ص )٩۳‏ .۰ 
(۳( حاشية الصاوى على 2 شرح آلخرید البهية (ص ۷۲ ) ۰ 


) ١55 ( 


س ايضا بالضفات الوجودية . 
( > ) الصفات المعنوية» وهى ملازمة اللسيح الا ولى »وقد وت انیا 
الحال الوا جبة للذ ات ء ماب ایت المعانى قاعمة بالذا! وللا 
تسمية هذه الصفات بپذ! الاسم بان الاتصاف يها فرع عن الا تصاف 
بالسیم الا ولی »فان اتصاف محل من المحال یکونه عالما »او قاد را 
مثلا ءلایصح الا اذا تام به البعلمءاو القدرة»وتس‌طی هذا . 
فصارت السیع الا ولی وهی صفات آلممانی عللا لپذه ای موس 
لها ءظبذا نسبت هذه آلی طكهءفقیل فیبا مه صفات معنوین ٩(‏ 
وهذه الصنات المعنوية هى كونه تعالى قاد را ء ومريد! نالا 
وحيا »وسميعا » وبصيرا »وبتظما :. 
ولا يخفى ان هذا التقسيم مينى طى اعتقاد هم اثيات , 
الصفات اثباتا حقيقيا »والتفويض فى يحضها الاخرءاو ارجاعه الى معان 
فیپا تنزیه لله سبحانه وتمالی عن مشاينبة المغلوقات -طی حد زعمپم ۰ 


واذا کان هذ! هو موتف المتکلمین من تقسیم الصفات, فما موقسف 


ض‌ 





الییپتی ؟ وهل یوافقیم طی هذا التقسيم ام انه استقل بريه نس 
صدا الشأن ؟ 





۰ ) ٥٩ المصدر السابق ( ص‎ )١0( 
. ) 0 (؟) شرح ام البراهين للسنوسى (ص‎ 


(ه51) 


الواقع ان ۳۳ رحمه الله نقد ذهب الى تقسيم الصفات الى 
قسمین لا ثالث لبما »وهذ ان القسمان هما : 
ر 1) صفات ذات . 
وب ) صفات فعل . 

ثم قسم كلا من هذ بن النوعين الى عقلی وخبری »استناد! السی 
نوع الادلة التى ثبتت يها ءاف آن منها مادل العقل على ثبوته للسسسه 
سسحانه وتعالى مع ورود النص به #ومئها ماكان طريق اثياته الادلسسسة 
النقلية فحسب . ظ 

يقول ‏ رحمه الله فى أيضاح هذا التقسيم : " صفات اللسه 
قسمان :و احدهما : صفات ذ1أته عوخوط استحقه فيما لم يزل ولا یزال ۰ 

والا خر : صفات فعله هوهى ط استحقه فيما لا يزال دون الازل. 

ثم منه ما اقترنت به د لالة البستل کالحياة» والقد رةء والعلسسم 
والا راد » والسمعء والمصرء والكلام مونحو ذ لك من صفات ذاته »وکالخلسق 
والوزق والا حي" »والاماتة » والعذوزوا للحقوهة , ونحو ذلك من صدفلات 
فعلسسه ۰ 

ومنه ماکان طريق اا لانن به فقتط ‏ کالودجه 
اورت صفات ف 61 موكالا ستوا* على العرشء والاتيان 


۱ 0 
والسجی *»والتزول ونحو لاه من صفات نع" 





۱) الاسما؛ والصفات (ص ۱۱۰) + 


) ۱11 ( 


ولا ریب آن هذا التقسیم الذی تال به البیپتی اشمل من تقسیم 
المتكلميئ السايق هلانه شامل لجميح صفات الله تارك وتعالى »اما تقسسيم 
المتكلمين فقاصر طی ما اثبت منها إفحسب . وههذا تتضح لنا مخالفة 
البیپقی للمتكلميئن فيما ذهيوا اليه من تقسیم ٠‏ 
ونظرا لما عبد ناه عن البیمتی من انه لا یقول تی السنات تس ول 
الا ويستده بدليل شرى وفاننا نجده هنا يستدل لبذا التقسهمم 
ییات کریمات رآها صالحة لان تکون مناطا لاستد لاله وهی قوله تعالسی 
* هو الله الذى لااله الا هو عالم الغيب والشبادة هو الرحمن الرحسسیم 
هو الله الذی لااله الا هو الملك القد وسالسلام القن اله سس سد 
المزیز الجيار المتكبر» سبحان الله عما :يشركون مهو الله الخالق الیساریا 
المصور له الا سما* الحسنی »یسیح له مانی السوات والارض وهو العزيسز 
الحكيم ر وقد بین وجهة استدلاله دة الا بات طى تة 
للصفات بقوله و” فاشار فى هذه الاياث الى فصل اسماء الذات من اسساء 
ننسن؟؟ 
ويعنى بذلك ان الله تبارك وتعالى ذكر فى هذه الاياتاسمساء 
الذ ات التی تشتمل علی الصفات التی اشتقت منباهذه الاسما* » وذ کر 
بعد ذلك اسماء الغعل الد الة طى الصنات التى ا ایز ا 


ونصل بين النوعين يضمير الفصل ” هو” وهذا دليل على صحة هذا 





۰. ۲-۲۲ : سورةالحشر‎ )١( 
. الاعتقاد رص (؟)‎ )١( 


) ۱7۷ ( 


وينيغى أن نعلم ان مخالقة الييبقى للمتكلمين فى هذ! التقسیم 
يعنى موافقة السلف على مان هبوا اليه لان ما هب اليه الييبدقهى 
هو التقسيم الصحيح للصفاتءلا نه يفيل جميع انواع الصفات الثابتة 
لليارى سيحانه وتعالى »فلا تخوج عن هذبن القسمين اللذين ذ هسب 
اليبما البيبقى وهذا بعينه ماسلكه انسلف فى تقسيمهم لها »لان جميسع 
الات ات اا انیت نبو عل ن س فا 
التقسيمءاذ ورد يعضها بائيات صفات لا زمة للذ ات » ویعضها الا خر 
ا ا ل 
سای النشار ان اول من فرق هذه التفرقة فى الصفات هو الا مام 
ابو حنيفة رضى الله عنه»استناد! الى مان کوه فى كتاب الفته الا كبر حيسث 
تال :* ۰۰۰ لم یزل ولايزال يا سمائة وصفاته الذاتية سي 

ولبیان سلامة هذا الشبج نی التفریق بین الصفات یقول العلامة 
السلفى المعاصرءاستاذ نا الد كتور سحمد غلل هرا سب رة الله 
* در لت هذه التصوص القرآنية عطی ان‌صفات الیاری قسمان 
(۱) صفات ذاتية لا تتنك عنما الذاتءيل هی لازمة لبا ازلا وایسد | 


ولا تتعلق بها مشيكته تحالى وقد رته ووذ لك كصفات الحياة 





)1( انظر نشأة التفكير الفلسفى فى آلا سلام لل للنشار( ١:؟5+؟‏ )»ورا جع 
كلام ابى حنيفة فى الفته الإ كمر يشرح ح ملا على القارى (ص ه ۱ ) ۰ 


) ۱۸ ( 


والعلم ء والقد رة والقوةء والحزة + والطلك ء والمظمةء والكريا* 

والمجد ءوالجلال ١ءء‏ ءالخ 
( ۲ ) اي ا ي يمأ ميقت وقد رت كل وقت وآن » وتحسسدث 

بمشيكته وقد رته .. ۰ ۷5 ستو على آلحرش, والمجی * » وال تیان 
والنزول الى السماء الد تيا ۾ و لضحك والرضا » والخغضب e‏ 

وهکذ! نان نبج البیبقی نی هذ1 التقسیم سلیم لاامتراش‌طیه 
لموا فقته للاد 2 » وشموله لجميع الصخات , الا ان ثمة اعتراضا ادا 
یتملق بالتقسیم »بل بالضایط الذش وضمه لصفات الفحل » حیث عرفها 
یانها ما استحته فیما لایزال د ون آلا زل »وهو بذلك يقول بحد وشا 
والكلام عن هذه القضية له موضحه عند يحكنا لپذه الصنات فیس ا 
بعد ان شاء الله . ۵ 

وقد وافق البیپتی ایضا نی هذا التقسيم ابو البذيل الملاف 
5 المعتزلةء وان خالغه فی i‏ حیث عرف صفات الذ ات بانهسا 
التى لا يجوز ان بوصف الباری باشد اه ها »ولا يا لقد رة على اضدادها. 


وعرف صفات الفمل يانها النتى لا يجوز آن بوصف الباری سیحانسه 


بيضد م ۲" 





( ۱) شرح‌المقید ة الواسطية (ص ۸٩‏ ) ءوانظر الکوا شف الجلیسسة 
لعيد العزيز المحمد السلمان (ص ۲۵۸ ) ۰ 
(۲) تاریخ الفرق الاسلامية لعلی, الغوابی (ص ۱۰۸) ۰ 


( ۱1٩ 


وتصاری القول ان تقسیم اثییبتی للصفات تقسیم منطقی وسلسسیم 
يتفق مع واقصها من خلال الا دلة النتی ثبتت بها . 

اما رأيه فى طريق اتباتبا ءنانه بوی ان اثیات الصفات للسسه 
سبحانه وتمالی انما يكون تو تيفيا كرأيه” فى اثيات الاسماءءهوفى ذلك 
یقول +" .۰ . فلا يجوز وصفه ألا ما دل طیه کتاب الله تعالی »او سنسة 
رسول الله صلی الله طیه وسلم »1و | يجمح طيه سلف هذه اكد 

هذه يعينها طريقة السلف ابصالح التى 555 فى اثبسسات 

الصفات» والتى بينها شيخ الاسلام اين تيمية ‏ رحمه الله يقوله : 

ی ٠‏ فالاصل فى هذا الياب ۽ أن يوصف الله بما وصف به 


نفسه »وبمأ وصخه به ر ۾ نغيا واثیا با #فیثیت لل ما اثیته لنفسه وينفسسى 


من الصفات من عير د کیت نان 5000 غیر تحریف ولا تعطيل ؛ وكذ لك 
0 


ينفون 5 مانفاه عن نفسه ٠‏ 
وقد سبق ان تعرضت لاكلام عن هذه السألة عند الحديث عسن 
منهج البيبقى فی الباب الاول من هذا اليحث ء 
وان كان البيبقى ‏ رحمه الله .قد وافق السلف فى تقسسسیم 
الصفات» وطريةتهم فى اثباتها #فهل وافقهم فى اثيات جمی السنسات 





۰ )(: ۰ الاسماء والصظت (ص‎ )١( 
۰ )  ص( الرسالة التد مرية لابن تيمية‎ )۲( 


ز ۱۲۷۰ ) 


بقسميما »ام انه وافق المتكلمين على ما هيوا اليه من تغويض او تأ ويسسل 
لیعضہا »استتاد! الى بم ضالشية النتى طقت ياذهانهم ؟ 


هذا ماسيتضح لنا من خلال الفصول التالية ان شا" الله . 


الفصل الرایم 
الصفسسات ال لحتليسة 





) ۱۷۲ ( 


نمپیسد و 


تقدم لنا ء معرفة ی 27 وضعه ۳ م ی 


وهو تعریفه لہا بأنہا ماکان رین اثياتم. اد لة العقول مع ورود سےا 


بمعنى ان الله تعالى وصف نفسه ينا »ويصفه بها رسوله صلى الله عليه 
كيه العقول . وکبا اتضح لنا من التقسیم الذی تیاه 
البيبقى كما سبق بيانه فى الفصل السايق »فان هذه الصفات منبسا 
ماهو ذاتى »وضها ماهو فعلى . وتبل ان ايدأ تفصيل موقف البیہقسى 
من هذه الصفات ارى من المناسب ان اذكر بين يدى ذلك عرضا موجزا 
الارا" الغرق الاسلامية فيها وحتى يتيون لنا موقع رأى البيبقى منبسا 
فاقول : 0 ظ 

ان من ابرز تلك الطوائف التى وقع بينها النزاع حول هس ذه 
الصفات خسن رت هی : الجهميةء والمعتزلة » وا لفلا سفة» وهذ ه شل 
فريق النفاه . والكرامية والاشاعرة» وهاتان الفرقتان تمثلان فريق 

فاما الجبمية ۽ اتیاع الجمم ین صفوان ہلا ينفون صنات الله 
تمالی نفیا قاطما . فیرون ان كل صفة يجوز اطلاقبا على الا نسان فانه 


لا يجوز ان يوصف بها اليارى سبحاتة هلان فى ذلك تشبيه لله بلق 





) ۱۷۳ ( 


وفى بيان رأى هذه الغرقة فى الصفة آت يقول البغد ادی : 
ظ ... وامتنع-اى الجهم من وصف الله تعالى يانه شسسی * 
اوحی »۱ و عالم »او مرید »وتال ; : لااضنه بوصف یجوز طلات على عيسسسييرة 
كشى » وموجود + وحى e‏ » وموبيك » ونحو ذلك . ووصنه بانه قاد ر وموجد 
وثاعل » وخالق » ونحيى » ومصیت »لان هذه الا وصاف مختصة 7 000 

ووصف الجهم لله سيدأ نه بائه تاد رمعا ن العید تاد ر ایا 
میخی على مذهيه الذى يرى فيه ان الحيد مجبور على فعله »وانه کالريشية 
المعلقة فى مهب الريح واضا فة الفصل الی العبد انما یگون علی سبل 
المجاز. 

واما المعتزلة : فائها بيجعلها الصفات غير زائدة على السسذات 
فقد ف خلت فى طائفة النفاةءلان حقيقة مذ همهم نی صفات الله سبحانه 
وتعالی »لا نپم وان اثبتوا ن الله سيحاتة وتعالى قاد ر » حى » موجسسود 

نهم اختلفوا فى كيفية استحقاته سيحائه لبذه الصفات . 

فاماايو على الجباعى »وایو الیل العلاف نذ‌هیا الی آن اللسه 
تعالى یستحق هذه الصنات لذانه #فپو سیحانه عالم لذاته ءقادر لذاته 
مرید لذ‌انه . 

وقال ابو هاشم : ان هذه الصفات احوال ورا* الذ ات »نالله تعالی 


)۲( 
عالم بعالمية »قاد ر بقادرية» وهذه 1 حوال لا موجود ة ولا معد ومة ۰ 





( ۱ الفرق بين الفرق للبشد دی (ص 1 ۲۱ ۲ ۲۱ ) ۰ 
( ۲ ) انظر شرح الاصول الخسة التاضی عبد الجیار (ص ۱۸۲) ۰ 


( ۱۷ 


وابرز معالم هذا ا الصغات ند هم غير زائد 3 لى 
1 الذات»بحجة “انه لاصفة لد یم یعس من كونه قد يما 36ؤامنا بلتضسى 
كونه دم من من السنة نی 

وان فى أثيات اهالص فى الذات مايؤدى الی تعسد‌د: 
القدما*» فتشا رك الله سیحانه نی ی ابی وف نے انه وا 

تتعد د الالهة على . حك زعصهم اء 

كما قال القاضى مید الجما ی بیان هذه + الشيهة الغالة : 

* والا صل فى ذلك انه تحالى لو کان يستحق هذه الصفات لممان 
ايمة» وقد ثبت آن القديم انما يخالف مخالنه بكونه قد يما ءوثیسست آن 
0 الصفة التی تقع بها المخالفة مند ۱ ا فتراق با تقع المماثلة عند الاتفاق 
وذ لك یوجب ان ن تکون هذه المعائى مثلا اله تعالى وحتى اذا سداق 
القد يم تمالی عالما لذ اه وق وأ الى !© وجب فى هذه الممانی متلسسته 
ولوجب ان یکون الله تعالی مغلا ا لبذه المعانی * وببذا یتبنی لشنتا 
ان مذ هبهم فى الصفات على هذ! الوجه هونی الحقيقة نفی لها ۰ 

واما الطائفة الثالثة من التفاة انیم : 

القلاسفة + ولاه يتفقون ايا 'مع المعتزلة فى نفی الصقات عسین 


الله سیحانه te‏ ان حجتهم على ذلك التفی تختلف من حجة سابقیپسم 





)00 المقنى للقاضى عبد الجيازق؟ : ۲۵۱) . 
(۲) شرح الاصول الخمسة ص ۹۵۰ ۱) ۰ 


. ) ۱۷۵ ( 


ذ ان الممتزلة -کما تقدم -یرروا ئفیمم ذ اك بان اثیات صفات للسه 


سیحانه زاعد ةعلی الذ ات میقدی الی القول بتعدد القدما* . اسبا 


الفلا سفة فانهم يخالفونهم مخالغة جذ رية ی التبوير »اذ آنپسسیم 


بجوزون تمد د التن ما ء مثل الحقول ET‏ قد يسة 


عند هم . وان كان نفيهم للصفات *شية الترکیب ء فائله تعالی ‏ عند هم 
واحد بسیط » والصنات الوارد ة فی الشرع من العلم » والقد رة» والا راد 
والترکیب نی ذاته ءلان مفہوم ذال کله دهم شی * واحد هو نفسس 
الذات . 

يقول ابن سينا فى النجاه ۽ ”ناذا حاتقت تكون الصفة الا وی 
لوا جب الوجود انه ات وموجود .ثم النصفات الا خرى یکین بعضبا 
المتعين فيه هذا الوجود مع اضافةء ويعضها هذا الوجوب مع‌السلسب 


١ 
ولیس وا حد ا منها موجيا فى ناته کترة البتة و ما یر ومن هدا‎ 


النص یتضح 9 ان الفلاسفة ائما "یصنون الله سيحا نه يانه 1 ان وموجوں ” 


ینت نیت 6 وا تعد ی و مادا ذلك من الصفات انیا 
اضافات او سلوب ٠‏ وهم بپذا یتفتون مم لمعتزلة علی نفی الصفات . 
اما فریق المشیتیی فیمثله دلائفتان و الا شاعرة» والکرامية . 


فاما الاشاعرة ٍ اتباع ایی البحسن علی بن اسماعیل الا شعسری 





۰ ) ۲۵۱ النجاةلابن سينا رص‎ )١ 


اي 


سے 


) ۱۷۲۱ 


انیم يثيتون لله سيحائه فش سيح صفات زاعغدة على الذات ء ويطلقون 
طیہا اسم صفات المعانی یمنی وجود معنى لها زاعد على الذات 
وهذه الصفات هال 1 إلقد رةه والازا 3م والحياةوالسمعء واليصسر 
والكلام . 


)١( 


) ۲( 


وقد استدلوا على زياد ة هذه الصفات على الذات بامور ثلاثة : 
قیاس‌الغاعب طی الشادد فالمالم فی الشاهد من قام به العلم 
ولا يختلف الا مر غاعبا وشاهد١‏ هلان العلة وا حد ة » وا لشوط وا حند 
فعلة کون الشخص عالما هو اابحام ء وکذ لك الامر فی الغائب . 

ان هذه الصفات لولم تكن زائدة على الذات لكان مفهوم كوه 
حيا »عالما قاد را ونفس ق1© وَأولِم يكن لحطها على ذاتسه 
فاعد ة وكان قولنا على دلريتة الا خيار ي الله الوا جبءاو العالم 


اوالقادر عيمثابة حمل الشی*طی نفسه » واللازم باطل . 


(۲) لو کانت هذه الصفات نفس ذ1 لكان المفهوم منها كلها اأمسرا 


)۱( 
) ۲ ( 


)0 
واحدا »وذ لك روت اليكلان ۰ 


ولهذه الصفات عند الا شاغرة اخكام اربعة : 


ان هذه الصفات ليست هى الذات بل زاعدة عليها . 





)۱ ( 


انظر هذه الوجوه الثلاثة فى المواتف یشرح الجرجانی (قسسم 
الالہیات) تحقیق الد کتور 1 “مد المپدی (ص ۷۸ ۸۰۰ ) ۰ 


) ١ لال‎ ( 


بشیر ذانه مسوا* كان فى محل اوام يكن فى محل . 
(+«) ان هذه الصفات كلها قدا يمةمفاتها ان كانت حاد ثة كان القد يم 

سيحاتهة محلا للحواد ٿث و وهو محال . 
(> ) ان الا ساس المشتقة لله يجاته من هذه الصفات صاد قة عليسسه 

از 0" 

واما الكراسية : اتباع ايى ميد الله محمد بن كرام السجستانسى 
فقد ۳ ايضا صنات المصانی لله سيجائه وتعالى #زاعد ة علسسسسسی 
ذاته . ثالله تمالی عالم بعلم قاف ر بقد رة» حى یساس 
وجميع هذه الصفات قد يمة ازلية قائمة يذاته سبحانه . 

وتالوا ايضا : انه تعالى لم يؤل خالقا ورازقا ,منعما .سن 
غير وجود خلق ورزق ونعمة منه.. وأن محنى خالقيته قدرته على الخلق 
ورازقیته قد رته علی الرزق وانحامه قدارته طی اانمام؟ 

59 هذه الالمامة الموجزة يمذ اهب المتكلمين ول الصفسات 
المتلیة»یأتی اساس‌الکلام عن هذه انتضية» وهو ما یتعلق وی ظ 
الييبقى »وسوف اقسم هذا الفصل آلی مبحئیین رئیسبین : 

المبحث الاول : صفات الذ ات انحلية . 





)۱( انظر الا قتصاد فى الا متقان الخؤالى (ص ۱۵۰ -۱۲۳۲۰) ۰ 
(۲) الفرق بین الفرق للیخداد‌ی (ص ٩‏ ۲۱) ۰ 


(YA) 


المبحث الا ول ۽ صئات الذات العقلية 





عرف البیپقی - رحمه الله صغات الذات وق ۽ ما استحقه 
فيما لم يزل ولا يرال »کما تقد م بيات . ومثل للعقلية منها بسیع صفسسات 
ل ا 
ظ والكلام . وهذه الصغات السیم هی م اصطلح المتكلمون علی تسمیتسسسه 
وناك سان + 

والى جانب الاد لة النظلية التق أسبب فى ايرادها لاعيات هذه 
الصفات السیح»اورد ادلة عقلية ایضا انس الرش» وذ لك بنا* علی ا 
فيها انها ثابتة بالامرين جميحا »وسيكون الكلام فى هذا المبحث على عدة 
نقاط تتملق بپذا النوع من الصخاث» ولا ريب ان الكلام على مايتعلسق 
بالاثبات له الصدارة» وسیکون الکلام عطی الاستدلال النقلی سایقا لانسه 
هو ال 
الادلة النقلية : 

5 کانت ادلته هذه منیحبا الکتاپ والسنةء کما ذکر ایضا انسسه 
استند فى ذلك الى اجماع سلف الإمة . ثم عقد لكل صنة من هل يده 
الصفات السيع بابا اورد فيه مايدل طى ثبوتها من النقل ونحن نسير معه 
5 طریقته التی سار عليها من یراد لكل صفة مستقلة عن الا خرى هالا اننا 


نقتصر فیما نورد من ادلة على ن کر ادظة مما ذكره الييبقى من نصوص . 


) ۱۷۹ ( 


)١ (‏ صفة الحياة : 


وفی اثیاتپا قال م * باپ ما ای أثيات صفة الحیاة » تسم 
شرع نی ایراد مجموعة من الايات والإحان يث اشتملت على اثبات هذه 
الصفة . 
ډو ۵ 5 1 
۱ ۱ ۱ ِ ۱ 00 
وقوله تعالى :” هوالحى لااله الا 5 » وقوله تعالی : " وتوکسل 
ال ۳۲ 
واما ما اورده من الاحاديث فمنما حد يث ابن عباس رضى الله 
عنهما قال : ان رسول الله صلى الله طيه وسلم كان يقول : ” اللهيسم 
لك اسلمت »وبك آمنت وطيك توكلت ٤‏ واليك انبت ء وبك خاصمت »اعود 
بمزتك ءلااله الا انت ان تضلنی #ائت العى الذى لا يموت والجسسن 
€ ظ 
لاسن نو + الى غير ذلك من الایات والا حاد یٹ التی ساقبا 
لا ثيات هذه الصغة » وهى وان کا بت لم تتنا ول صئة الحياة بصریح العبارة 
وانئما اشتلت على اثبات اسمه انحى »ناتها دليل ايضا على ثبوت هذه 


الصفة لله سبحانه وتعالی »اذ قد بین البیهتی رجي الله اسه 





( ۱) سورة الیقرة : .۲۵ ۰ 

( ۲ ) سوره غافر : 1۵ ۰ 

(۳) سورة الفرتان : ۸ه ۰ 

( > ) الاسما* والصفات (ص ‏ ز () ء#والحد یث رواه مسلم رقم ۲۷۱۷ ؛ 


۰ ) ۲۰۸۲۱ : 4 ( 


) ۱۸۰ ( 


الذات هى الحياةء#ن کل اسم یشتمل اثباته طی اثیات الصفة الستی 
یدل طیپا ءاذ لولا ذلك لاتتصر الله سبحانه وتعالی فیما سس بسه 


۱ 0 ۵ )۱( 
نفسه على ماینبی * عن وجود الذات فقطموقد سيق بيان ذلك . 


(۲) صنة العلم : 


تیف اعاعا مجنو نن آل بات را ل خاد يكام ا زرده .مين 
| الایات قوله تمالی :" ولا یحیطون بشی *.سن طت الا با اء وقولسه 
سيحاته ,* لکن الله یشهد بما اتول النيك اتزله بع 

0 اما من السنة فقد اورد قصة الخضر مع موسى یبا الالام 
وفيها :* ۰۰ ۰ وجا* مصفورفوتح طی حرف السفينة فنقر نی البحر نقسرة 
فقال له الخضر عليه السلام : مانقص على وعلمك من علم الله تعالسی 
الا مثل مانقص هذا العصنور من هذا اليحر ۹ 


وین اجل ماقد یتوهم من کلام الخضر هذا آن عم الله تعالسسی 





)1( انظر ر(ص يرى و ) من هذا أايحث . 

( ۲ سورة اليقرة: ه ۲۵ ۰ 

( ۳ ) سورة النسا* : ۱11 + 

۱ ۱ اخرج البیپتی الحد یث بدلوله فی‌کتاب الاسما؟ والصفات (ص‎ )٤( 
»وهو متفق عليه اندلو حدیث رقم ۷۲۵ من صحي سح‎ ) ۱ ۷ 
ءوحدیث رتم ۲۳۸۰ من صحیح سلسم‎ ) ۰ ٩: ۸ ( الیخاری‎ 
° (ACY: ©) 


) ۱۸۱ ( 


بمتربه النقص,د فع البيبقى هذا التوهم الذى قد يتباد ر لبعسسسسض 
ضماف العقول »د فعه بىا رواه من ایی بکر احمد بن ابراههم الا سای ٩(‏ 
فى معنى هذا الكلام وتخريجة :”هذا له وجهان : احدهما + ان 
نقر المصفور ل ا لا ينقص من علمه شية ا 
وهذ ا كما قيل : 
ولاعيب فيهم غير ان سيوفهم ا یپن فلول من قراع الکتائب ‏ 
اى ليس فيهم عيب» وعلى هذا قول الله عز وجل :” لا يسمعون فيها 
لشوا لا سلاا اى EE,‏ يبآ نو البتة . 
والا خر : ان قد ر ما اخذ تاه جميما من العلم اذا اعتبر بعلسسم 
الله عز وجل الذى احاط يكل شی 2۶ يلخ من علم معلوماته فى المقدار 
الا كما يبلغ اخذ هذا العصفور من أنيحر»فهو جزء يسير نيما لايدرك 
قد ره » فكذ لك القد ر الذ ی طمناه الله تحالى فى النسية الى ابا 
مز وجل ءکهذا القد رالیسیر من هذا ار : 
ولد فع هذا التوهم ايضا تال الا مام النووی ۽ قال العمل اء 





( ۱) هوالامام احمد بن ایراهیم ین اساعیل واس سمدم 
اب ی واحد الحفاظ الاعيان »كان شيخ المحد شیین 
لفقها* ء واجلهم نی الموو*ة والسخا* تونی سنة ۷۰ ۳هءانظطسر 
شذ رات الذ هب لا بن العماب (۷۲:۳) ۰ 
(۲ ) سوره مریم : ۲ 1 ۰ 
(۳ ) الاسما؟ والصفات (ص ۸ ۱۱) ۰ 


( AY J) 


لظ النقص هنا ليس على ظاهرة #أوائما محناه ان علمى وطلمك بالنسبة 
الى علم الله تعالى كسبة مانقره هذا تیان با ۶ ی 
طی التقریب الی الافهامءوالا فنسبة طمهما اقلواحقر . وهذا 
هو الوجه الثانی الذی ذ کره الا سامیلی تما رواه عنه یی , 


( ۳ ) صفه القد رة : 


وبنفس الا سلوب یثبت هذه ائصنة نسا اورده من الا یات قولسسسه 
تمالی :" بلی قاد رین علی آن ثسوی ا ۰ 5 تمالی :" وانسا 
على ! ن نريك مانعد هم لاد رين" 

اما من السنة المطهرة ت اور مجموعة كبيرة من الا حاد يث» ومسن 
ایرزها حد یث الاستخارة الذ ی رواه بسنده عن جابرين عبد الله رضسى 
الله عنهما قال :” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة 
كما يعلمنا السورة من القرآن يقول : انا د شم احد کم بالا مر ظیرکسسسع 
ركعتين منغير الفريضة ثم ليقل : اللهم انى استخيرك يعلمك واستقد رك 


يقد رتك . ٠‏ .. الحد يث ۹ 





( ۱ شرح صحیح سلم للنووی ( ۰ ۱: 1۱ ۱) . 

(۲ ) سورة القيامة  :‏ . 

۱ ۰ ٩۵  نونوملا سورة‎ )۳( 

(> ) الاسما؛ والصفات (ص ۲ ز ۲۵ () »ورواه الیخاری فی صحيحه 


حديث رتم ۲ ۱۲۸ ( ۱۱ ۱۸۲) ۰ 


) ۱۸۳ ( 


: ۵ اراد‎ )  ( 





وقد اثبتها ينف سالا سلوب الاذى اثيت يه الصفات السابقة .فسا 
اورده من آیات قوله تعالی +" ما وید انا لیجمل طیک من حرج ولكسن 
يريد ليطهركم » وليتم 0 عليكم العلكم ته ک٠‏ وقوله سبحانه : ( يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد يكم الحسر 4 

وقوله سبحانه :" ان ی نأ يرحمكم وان ن يشا یمذیک" | و 

ن الله لايغفر ان يشرك يه ويغفز ماد ون ذلك لمن ی ۱ 

اما من الستة : فمما اورده من] حد يث معاوية ین ابی سفیسسان 
الذ ی رواه یسنده عن حمید بن 55056 بن موف قال ۽ سمعت معاوية 
ابن ابى سفیان وهو خطیب یقول : آتی سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هل " من یدالله به خیو! یفتبه نی الدين »وانما انا قاسم 


ویعطی ار" 





( ۱) سورة الماعئدة ه > .. 

(۲ ) سوره البقرة : ۱۸۵ ۰ 

( ۳ ) سورة الا سرا : >ه ۰ 

( > ) سورة النسا* : ۱۱۲ ۰ 

(ه) الاسماء والصغات (ص (ه () #والحد یث متفق طیه ءانظر صحیسح 
البخاری مع شرحه حد یث رتم (۷ ( ۱1۱:۱) »وصحیح سلسم 
رقم ۱۰۳۷ (۷۲۱۸:۲) ۰ 


(5۸%) 


یت الیل ای ی یی اج انار یال "یارب ام 
وجهى عن النارءفانه قد تشينى ويحبا م واحرقنى ذکاژها ءنیتول اللسه 
جل :قبل سيت ان سل و ات ار تسأل غير ذلك ؟ فيقسول 
ا وعزتك فيعطى ربه مايشاء من عبد وبیثاق » فیصوف الله تعالی وجه من 
النارءفاذا اتیل بوجپه‌عفی الجنة ناب بپجتها فیسکت ما شا* اللس-ه 

ان يسكت ثم قال : باریه قد مفى عند ياب الجنة .. ٠‏ العهديث 00 
الى غير ذلك ا آنية والحد يثية التى اوها 


١ 
2 0 لاثيات صفة الا راد ة التى هى والمشيقة بمعنی‎ 


زه السو وايصن: 


5 اثبت به هاتین الصختیی من القرآن الكريم قوله تعالسسی 


" فاستعهد بالله انه هو السمیع ال ب وقوله " وکان ن الله سمیعا بس8؟ 


آلا اة فحد یث ایی موسی الا شهری رضی الله عنه قال 





( ) الاسماء والصفات (ص ۱ ز ) #والحد یث متفق طیمه‌ایضا ءانظر 
صحیح الیخاری مع الشرح حديث رقم ۳۷۳۷ ۱۹:۱ ) ۱ 
صحیح مسلم رقم ۲۹۰ ( 1۳:۱) ۰ ۱ 

(۲) انظر ما اورده الییبتی من ادلة نی کتاب الاسما* والصفستات 
(ص ۵۱ ۷۵-۱ ۱) ۰ 

(۳ ) سورةغافر : 1ه . 

(>) سورةالنسا" : ۳ ۱ ها 


( j Ao 0 


كنا مع رسول الله صلى الله طية وسلم فى غزاة فجعلنا لانصعد شرفا 
او تعلو خرناء وتويك إى ر ار ق ال 
فدنا منا رسول الله صلی الله طیه وسلم نتال : “یا ايها النسسساس 
اربعوا طی انفسکم »فانکم ماتد عون اضم ولاغائیا وانما تد عون سمیعسا. 
01 


یصیرا وان الذی ند عون اقرب الى اعد کم من عنق راحلته . ,الحد يث 
(+) صنة الکلام : 


5 اورده البييقى - رحمه الله لاثيات هذه الصفة من القسرآن 
الکریم قوله تعالى :” قل لو کان-الیجر مدادا لظمات ربی لنفد الیر 
قبل ان تنخذ كلمات ربى ولو حكنا :بمثاه مد وقوله سی حا تسه 
” ولو ان مافى الا رض من شجرة الام واليحر يمد من بعده سيعة ايسر 
مانفدت كلمات الله" ' ٠‏ وغيرها من الإيات . 

اما من السنة ۽ فقد أورد حشدا گییرا من النصسوص مپسا 
حد یث ابی هريرة رضی الله عنه عن نی صلى الله عليه وسلم قسال 
ا تعالى لمن جاهد فی تیا بي فى 





١ (‏ ) الاسما* والصفات (ص ۷۸ : 74 ١‏ ) هالحدديث متفق عليه .انظر 
صحییح الیخاری مع شوحه حد یث رتم 11545 )١‏ وصحبيح 
مسلم حد یث رقم ۲۷۰ ( :۲۰۷ ) ۰ 

(۲ ) سورة الکپف : ۱۰۹ ۰ 

(۳ ) سورة لقمان : ۲۷ ۰ 


(۱۸1 ( 


)0 
الذی خرچ مته مع مانال من اجر انيه : 


والا حاد يث التى تدل على ثبوت هذه الصفة كثيوة جدا! ۾ وقد د 
الباق رحمه الله عد نأ كبيرا منها'. واولى هذه الصنة عنايسة 
خاصة . ونظرا لفرط اهتمامه يها »وتشحب الكلام فيها ,ومكانتها مسن 
مسألة القول بخلق القرآن » التی وين اخطر القضايا التى احتسدم 
مزاع يها بين المعترلة من جبة وال شامرة والسلف من جهة اخسسرى 
نظرا لذ لك کله سأنرد هذه الصفة بالیحث نی فصل مستقل »وذلك بعد 
الفراغ من بحث الصفات العقلية يتوعيها ان شاه الله . 

وقصارى القول : أن هذه eye‏ اولا ها البیبقی عنایة 
كبيرة» نفد لل على ثيوتها عقلا ونقلا »وتف و ن يكون ا یراد ی لا د لتسه 
النقظية نیب سيق محض تمثيل اليكون النتارى» على يصييرة من الهس سج 
الذی سل لاثباتپا »ولان سطولة آلا تيان على جميع الادلة النقلية 
التى اوردها لهذا الغرش ییلول طیدا الكلام ومع ان آية واسدة 
او حد یثا صحیحا واحدا کاف لاثیات الصفة التی ورد بها .۰ 

فرضی من الطریقتالتی سرت طیبا هنا هوییان نپجسسسه ‏ 
السلفى الذى سلكه لاثيات هذه الصفات . 


بقى هنا عر ضالجانب الا خر من استد لال البيبقى وهو الجانسب 





)١ (‏ الاسما* والصفات (ص ۲ ۸ زه ثالم () »والحد يث متفق عمليسسسه 
انظر صحیح البخاری مع شرحه حد یث رقم ۲ >> ) » 
صحیح مسلم رقم ۸۷۲ ۱ 1 ۲ ۶ ۱ ) ۰ 


) ۱۸۷ ( 


المقلی »اذ سیق ان عرفنا تسمیته لبذه الصنات عقلية لثبوتها بالمقل 


ايضسا . 
الادلةالعقلية : 


وهذ ا هوالجانب الا خر الذی قتا یرت به ما تقدم من الصفات 
ويتمثل ذلك الاستد لال جطة فى اه لولم يتصف باحدی الصفتسسین 
المتقایلتیی لکان متصفا بالا خوي لا محالة فاذا لم یکن حيا وكان میتسسا 
واذا لم يكن عالما كان جاهلا اذالم یکن تاد را کان ما حزا . 

ولذ لك يكون دليل خا ی و سخا تة ت 
م ا ا 
على أن ناعله متصف بالحياة والقد رة ا ذلك لا یصح وقوعسه 
.من متصف باضداد هذه الصفات من موت وعجز وجهل ۰ 

وفى ذلك ول البيبقى و" فان تال قائل : وا الدلیل طسی 
انه حى عالم ا ؟ قيل ظهور فحله. نا حيا نه » وقد رته » وعلس سه 

لان ولك لا یصح وقوعه من میت ولا ا یز ولا جاهل يه د ل ذلك على انه 

بخلاف وصف من لا یتأتی لاه مه ولا یکین يخلاف لك الا وهو حسسسی 
۳ 


اما دلیل اتصاه بالا راد ة فثیوت اتصانه بالحياة والقد رة والعلسم 





(۱) الجامع لشعب الایمان ( ۷:۱ ۱) .۰ 


(4۸۸ ) 


لان من كان كذ لك لم يكن مكرها ولا مشلوبا »ومن لم يكن كذلك لابد ان 
٠ ۳‏ يقول البيبقى .” فان تال قائل : وما الدليل على انه 
مرید ؟ قیل : لانه حی عالم ایس بک ولا مغلوب ء ولا به فة تنعه »وک سل 
حى خلا مما يضاد العلم ولم يكن به آفة تخرجه من الاراد2»کان مریسد ا 
مختارا تاصد ۱۷۱ 

یاما اتصافه یصفتی السمح والیسرء تدلیل ذثك انه قد ثبتت له 
سبحانه صفة الحیاة» ووجوده حى ال من الا تصاف يما يد رك المسمسسوع 
والمرئتى ومن الا تصاف بالا مة الما تحنة من ذلك امر مستحیل » توس 
وصنه بالا فة من هذین الوصنيئ #لان ذلك يقتضى كونه ممنوعا » والممنسسوع 
ويد له من مانمء وذلك من وا لامر »والله تعالی منزه عن ذلك 
نی بیان هذا الا ستد لال یقول البیہتی ر اھ تا ال 
قاعل : وما الدليل على انه سميح بصير ؟ قيل : لانه حى »ويستحيك 
وجود حى يتعرىعن الوصف يما :يد رك المسموع والمرئى اويالانة المانعمة 
منه » ويستحيل تخصيصه من ا حد ۳ الوصفين بالا فة »لا نها منسسسع 
والمنع يقتضى مانما وسنوعا وون كان ممنوما كان مغلویا ءوذلكك من صفات 
المحد ثء والبارى* قد يم لم يزل »فهو سمبح يصير لم يزل ولا يزال” . 


واما دليل اتصافه بالكلام فهو ثيوت الحياة له ایشا ء وثیوت فسسد م 





( ۱) الجامع لشمب الا یمان 19 ا 
( ۲ ) نفس المصد ر 


(1۸4 ) 


وجود آفة تمنعه من الكلام » وكل حى غلا من ذلك فلايد وان یکین متكلما 
كما ان مخاطبته سبحانه لخلته على لدنان مالا یر والشیی #دلیسنل 
علىاتصافه بهذه الصفةء ولبيان ذلك يقول ء ” فان قال تاتسل 
وما الد ليل على انه متكلم ؟ قيل لائه حی لیس بساکت , ولا به آفة تمنصه 
من الكلام »وكل حى كان كذلك كان متكلما وولانه يستحيل ل زوع 
الا ةوج الا مر عمن یه ان یکون ما 
وبلاحظ ان طريقة البیبتی «ذه تتضن طریق الاولی التی سلکها 
كثير من علما* السلف»ءكما ستأتى اشارة اين تيمية الى ذلك ان شساء 
الله هلانها تتضمن القول يان ذلك اذا کان ثابتا فى حق المخلوق 
وهو صنة كمال , فالخالق سیحانه آولی بالاتصاف به » واذ! تنزه المخلسوق 
من الا تصاف بضده فان الخالق اولی بالتنزه عنه . والبیبتی وان لسسیم ‏ 
يصرح بذلك الا ان ذلك مفب یقت والييبقى يذلك يوافق السلسف 
فی العلرق التی سلکوها ءاذ السلف كما يستد لون بالنصوص فا هسم 
لا يهملون العقل - هذه النااحية نيل بوون انها كما ثبتت بالنص فهسى 
ثابتة بالعقل ا 
الا ان ثمة عدة طرق مقلية لا ثيات هذه الصفات قال بها السلسف 
وهذه التى سلكها البيبقى وا.حدة منها »ويقررها ابن تيية بتو 0 


من الطرق التى يسلكها الا عم ومن اتیصپم من نظار السنة فى هذا 





)١ (‏ الجامعلشمب‌الايمان ( ز ول۷ E‏ 


(۲ ) مجموع الغتاوى لابين تيمية ( ا وج) . 


) ۱۹۰ [ 


يالا خرى , فلو لم يوصف بالحياة لومف لسوت »لول موف با تسه ره 
لوصف بالعجزه ولو لم يوصف بالسمع واليصر والكلام لوصف بالص سيم 
والخرس والیکم ء وطرد ذ لك انه لولم یف بائه مباين للعالم لكان 
داخلا فیه ء فسلب احدی الصفتین المتقایاتین عنه یستلزم ثبوت الا خسری 
وناك صفة نقص ينزه عنها الكامل من انمخلوتات ‏ فتنزیه الخالق عنپسا 
و 

وهذه الطريقة ی اثبات الصفات طرد ها السلف فى جميسسسع 
الصفات هکما اشار الی ذلك این تيمية بقوله : وطرد لك ۰.۰۰ ۰۰ ۰. 
بخلاف البیبقی فانه تصرها طى هذه الصفات السيع التى ائیتپا . 

ويذ كر ابن تيمية ان هذه الداريقة تختلف عن طريقة اثيسسسسات 
ا ن كانتا تتفقان فى أن كلاحدا بيد خل فى قياس 
الاولى . وفى بيان الا ختلاف بين الطريقتين يقول - رحمه الله -: 

* وهذه الطريقغير قولنا ان هذه صفات كمال یتصف بپسسسسا 
المخلوق E‏ اولى فار ن طويق صفات الکمال ی 





( ۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية (ص د 4ه) . 
(۲ ) نفسرلمصدر (۳ وه ) ۰ 


) ۱۰۱ ( 


وان ا اتضح لنا افا ت او تیه الله ۳۹ الصفات ود ليله 
لذلك الا ثیات من النقل والحقل ءفتد وضح أيضا انه يلتزم فى ذلك 
الائبات مید ۲ طالما التنبه السلف»وجماوه اساسا للاثبات» وهو ابا تپبا 
له سيحانه على 9 یلیق بجلااه وعظمته ءلایشبه احدا من خلقه »ولا یشهه 
احد منهم » وفى ايضاح دليل هذا (اميدأ الذى يتضمن الميدأ نفسه 
يقول البيبقى د * فان تال قاعل ؛ فبا الدليل طلى انه لايق 
المصنوعات ولا يتصور فى الوهم ؟ نيل ل نهآلو ا شبهها لجاز ليه مايجوز طى 
ا سمات النقصع وا ماوات النحد وثء والحا جة الى محد ث غسيره 
وذ لك يقتضى نفيه »فوجب انه كما ,وصف نفسه » ” ليس كمثله شى * وحطسو 
ا ولانا نجد كل صنحة فيما بيننا لا تشيه صاتعپسسا 
كالكتاية لا تشبه الكاتب» والبنا* إلا يشية اليانى وال مارلا ن 
ذلك على ماغاب عنا ءوطمنا ان صنعة انیاری لا تشیبه " د 

فهذا دليل عقلى ساقه 5 - وحمه الله ليسند به رأيه فسى 
اثیات هذه الصفات طی ضو؛ قوله الخال * ليس كمثله شی * وهو السميسسع 
الیصیر" فقد جمع سيحانه فى هذه الاية بين ائیات الصفات » وسسین 
تنؤزيبه سبحانه عن مشا بہة المخلوتات #فصغاته سبحاثه دق لاا هة 


وکماله ء وسفات خلقه تلیق بضحفیم وافتقا رهم . 





(۱) سورة الشوری : ۱۱ ۰ 
(۲) الجامم لشمب‌الایمان ( (یل۱۷) ۰ 


)١4( 


ا وهكذا يتضحلنا ان ن اليم اتما يتفق مع الا شاعرة فى اثبيات هذه 
الصفاتء الا انه یختلف مصهم فی دا ويقة الاثيات فالبیپقی 0 
طوبقی الحقل والنقل جمیعا ابا الا شاعوة فاکتفوا بالا ستدلال فك 
والبيبقى ببذا یتفق مع السلف لانه جنح‌بین الامرین مظهم»کنا سیسسق 
ان ذ کرت اشارة این تيمية الى ذلك . 


زيادة الصفات على الذ ات : 





ؤ ولبذا الموضوع اهمية خاضة دول لکونه المحك الرئيس فى 
وضوح الرؤية ووبيان المقصد فى الکلام من الصفات»ولپذا لم بپلسسه 
البيبقى بل اولاه من العناية نا يني بأضميته . 

8 سبق ان ذكرت عن المعتزلة نفيهم لبذه الصفات مع انهسسم 
حينما یذ کرونہا » ويتحد ثون عنها »اتما :يكون حد یشم زاك على اساس 
انه اثيات للصفات وفهم لا يعترفون لنا يما نتهمهم به معانه صريح مذ هيهسم 
وائما كانوا نفاة لانهم يثيتون الصفات الخاظا لا حقاء تق لہا ورا* الذات . 
فالصفة و سیق ان اوضحت هى فين الذاتثوليست تاعسيهيدة 
عليها » وهم يعتبرون د ایا # تنی فيه » وانه هوالدی ب يجط نسب 
ن يقال من اجل البعد ا شراك غير الله معه فى E‏ 





( ۱) انظراستدلال الاشاعرة طى هذه انات e‏ فی 
لا ماد للغزالی (ص ٩‏ ۱ ( ۱۳۹۲) .۰ 


5 


) ۱ ۳ ( 


وقد قابل الییپتی - رحمه الله أى المعتزلة هذا , برأيه المقایل 
له وا ءوالذی هو بعينه رأى الاشاعرة جميعا موافقين بذ لك السلف ء وهسذا 
الرأى الذى ارتضاه البيبقى مقايل تماما لوأى المعتزلة » ویتضصسن 
لد عليهم . 

فمند استد لاله - رحمه الله" لى. ثبوت هذه الصفات عون 
ذ لاه الشیج یقوله "باب ذک يات وا شبار وردت فی صفات زائد ات عطی 
الذات قاعمات ب2 

ثم سرد الا د لة التی اثبت پا الصنات » وعند تقسيمه الصفسات 
لمقیاطی تسین تکران ام ای مشب * یل غبراخیر ده 
ووصف الواصف له يه على صفات اننا طن دانه قاعمات به » وهو كوصسف 
الواصف له بانه حی عالم قاد ر مرك بد سميع بصير متكلم؟'! 

ومن هذا يتضح لنا أن رأ الييبقى - رحمه الله هوان الصفات 
اعد ة على تدش الىت رأ الإسمتزلة . 

وقد استدل لهذا الرأى ۳7 ۽ احد هما عقلى ولا سس 
شری نقلی ۰ ۱ 

فاما الدليل النقلی ء نثیوت اتصاه سبحانه بپذه الصفسات 





( () الاعتقاد (ص ۲۵ ) ۰ 
(۲) الاعتقاد (ص ۲۲ ) ۰ 


)۱۹6 ( 


من طریق نطق النصوص صراحة ياثيات يجضها » او عن طریق اثیسات 
الاوصاف له سبحاته التى هی بد ورها تدل طی ثبوت الصفة . وقد بين 
البیپتی ذ لك بقوله 7 فان قال تال “وا الدليل على انق و دی سیون 
قاد ر عالم مرید سميع بصير متكلم له لحیا »ولد رم وا لعل سم 
وال راد ة» والسمع ء والبصرء والکلام ؟ قيل : لانه یستحیل اثبات موجود 
بهذه الا وصاف مع نغى هذه الصفاث عنه » وحيئن لزم اثباته ببسب ذه 
الاوصاف ولزم اثيات هذه الصفات له »تال اللهمز وجل :” ولا يحيد ؤ 
یشی یت الا يما ما۳۰ 
وقال :”ان الله ا ن د والقوة الستیی ٩‏ : وفاثيت القسوة 
لنفسه وهی القد رةء واثبت العلم »فد ل على أنه عالم بعلم قاد ر بقد ر" 
فپاتان الصفتان -اعنی الملم وانقدرة -اللتان ورد تا نی 
هاتین الا یتین ثبتتا صفتین یصریح ائثی‌الترآنی فی کل منہما »امسا 
يقية الصفات فقد ثیتت اوصانا ۷۱۵ آن, الوصف یستلزم تبوت الصفة - کسا 
بين البيبقى ‏ رحمه الله - ولا معن اثیوت الصفهة الا زياد تها على مفهوم 
الذات . وهف امان کر التفتازانى ايضا فى شرح العقائد النسيية 
حیث قال ۽" وله صفات »لما ثبت من انه الم حى قاد رءالى غيرذلك 


ومعلوم ان كلا من ذلك یدل ملی معنی زاعد على مفهوم الواجب» وليس 





۰ ۲۵۵ سورة البقرة:‎ )١( 
سورة الذ اریات : ۵۸ ه ظ‎ ) ۲ ( 
. الجامع لشصب الا یمان ( ۱ ول۷‎ ) ۳( 


) ۱۵ ( 


الكل الغا ظا انان صد اق ١مشتق‏ على الشى * يقتضى 58 مأخذ 
الا شتقاق و 

واما الدليل العقلى : فان العثل لا يتصور وجود صف لايق 
بموصوف كما انه لا يتصور موصوفا لا وصف له ء ومثل الصفة والموصوف فسی 
ذلك كمثل الاثر والمؤثر» فلو جاز وجود فاعل ليسله فعل ,لجاز وجسسود 
فعل بد ون فاعل ءالا ان الاول مستحيل هواذ! استحال وجود الاول - 
منهما وهو الفاعل بد ون فعل استحال ایضا وجود الثانی وهو فعصسل 
لافاعل له . واذ | استحال ذلك استحال ایضا وجود صفة ید ون موصوف 
كما پستحیل وجود ۳۹ بد ون صفة6لا نه لا معني لموصوف الا مسن 
قامت به الصفة» ولا معنی لصفة الا ااکائت قائمة بموصوف »مها فسسسی 
ن رك مثل الفعل الذى لا يمكن وجوده الإ يفاعل »كما لا يمكن em‏ 
القاعل ولافعل له . 

ونی بيان هذا الا ستدلال اللبعقلى قول البييقى لوجسساز 
عالم لا علم له »لجاز طم لالعالم به وكيا أنه لو جاز فامل لافعل له »لجاز 
فمل لالفاعل فلما استحال ناعل لا فعل له وكما استحال فعل لانا هسل 

له ۾ کذ لك یستحیل‌عالم لا علم له کم یستحیل علم لاعالم له ءولان العلسسم 

لولم يكن شوطا فى كون العالم عائما “لم يضر عدمه فى كل عالم» حستى 


یصح کل عالم ان ن يكون عالما مع عد م البعلم » وحین کان شرطا ی کو 





)١ (‏ شرح العقاعد النسفية (ص )1٩‏ ۰ 


( ۱۹1۰) 


232 »وجب ذلك فى كل طالملا متناع اختلاف الحقاعق فى 
الموصوفين »ولان احكام الفعل يمتئح مج عد م العلم منا به »كنا يمتنسسسع 
مع كوننا غير عالمين به فكما وجب اسستواة أجبيع المحكمين فى ” كوذب سم 

الا . كذلك يجب استوا ؤهم فى ۳ العلم لیم ولا ستها لقوقوص‌سنسه 
من غير ذى علم به هنا » ولان حقيقة العام مايعلم به العام ؛ وعد مسسسه 

یخرج من گونه الا( ظ 
فهذا الدليل العقلى الذى ساته البيبقى يشتملعلى دة 

نقاط : 

(۱) انه یستحیل عقلا وجود صفة یذ ون موصوف » كما 158 وجسسسود 
موصوف لا صفة له . ۵ 

(؟) ان العلم شرط فى كون العالم عالما »كما هو مشاهد فيما ا 

من العلماءءان العالم من له طم قاعم به . 

۳۱( قياس الخاعب على الشاهد فى ذلك ممعنى انه اذا كا نالعالم 
فیما هو مشاهد بیننا لا یستحق هذه الصخة الا اذا قأمت پسسسه 
حقيقة ء فكذ لك ماغا ب عنا من العلا * ينطبق عليهم نف سالمبدأ 
فاللهتعالى عالم يعلم لايشيه علوم المغلوقات»لانه یلیق بجلالسه 
وعظمته وكذ لك يقال فى بقیة انصفات , 





)١ (‏ هكذا فى الاصل المخطوط . ولعل الصواسة فى كون لهم علما”. 
(؟) الجامع لشعب الايمان ( زول ۱۷ -۱۸) .۰ 


) ۱۹۷ ( 


(ع) ان إحكام الفعل يدل طی طم صاحبه واتصافه یجمیع صفات 
الكمال . 

(ه) انه لامعنى لحقيقة العلم فى أاللغة الا مايعلم به العالم ءلان من 
لم یکن كذ لك كان جاھاا e‏ وہہدا بوی البیپتی ان الاستعصسال 
اللغوى يتشى مع مذ نيه ٠‏ 
وذكر البيبقى ‏ رحمه الله لصنة العلم هنا دون غيرها 

لان مايقال فيها +وینطیق طیبا #یلدلیق على بقية الصفات » ويقال فیا 

وائما اراد ان ببين طريقة الا ستدلال الحظى بتطبيقه على 'واحدة مشها 

۳۹ بين هدفه هذا حين قال يحد ذلك :* ويقال فى بقية الصفسات 

ماقيل فى ندا 03 
وهكذا فان البيهقى يقور رأية انقاائل بزياد ة الصفات لى 

الذاتوراد! بما ساقه من ادلة نقلية وعتلية على المعتزلة القاعكلين 

بانها عين الذات . 
رد طى المعتزلة نى هذا الموضوع الامام السلفى ابن قتيية 

حيث قال فى كتابه ” الا ختلاف فى اللمفل ” : 
" وتصمق آخرون فی النذلر » وزعموا انهم يريد ون تصحيح التوحيسد 

بنفی التشبيه ١‏ من الخالق » فايطلوا السفات مثل : العلم»والقدرة 
والجلال »والمفوء واشياه ذلك م فقالها ۽ نقول E‏ ولا تقول بحلسم 





(۱) الجامع لشمب الایمان ( ۱ ول۱۸) ۰ 


) ١ م‎ ) 


وهو القاد ر ولا نقو يقد رة, وهو البعالم ولا نقول بعلم ,كأنهم لم يسمعوا 
اجماع الناس‌طی آن یقووا :*۱سأْلك عفوك" وان یقولوا : " یعفو یحلسم ‏ 
ويعا قب يقد رة” والقد ير هو ذ و القد رة والعفو هو ذ و العفو والجليسل 
هو ذ والجلال ,والعليم هو ذ والعلم ٠‏ فان زعموا ان هذا مجاز»قیسل 
لهم : ماتقولون فى قول القائل : ي غفر الله لك »وما عنك , وحلم اللسسسه 
من . امجاز هوام حقيقة ؟ فان قالوا هو مجازء فالله لا يشفر لا حسسد 
ولا یعفو عن احد »ولا یحلم من احد طی الحقيقة؛ولن يركبوا هذه 
وان قالوا حقيقة فقد وجب فى اند نتوین الصد ر هلا نا نقول :غفر 
الله مغفرة» وعفا عفوا »وحلم حلما #فمن المحال ان يكون واحد حقيقة 
رالا خر مجا زا" 

ومن هذا یخلص این تتبية الى ايطال رأى السعتزلة فى 
الصفات القائل نت الذات يابرين 1 

احد هما : مخالفة ذلك الوأ لاجماع السلمين . 

وثانيهما : مخالفته و الاغة العربية . 

اما شيخ الا سلام اين تيمية نيرد ان الات الموصوفسة ۰ 
لا تنغك عن الصفات اصلا » ولا یمتی وجون فات خالية عن ا 
المد عی وجود حی علیم » قد بر » بصیر هيلا حياةء ولا طم » ولا قد رة ء کد عوی 


قد رة وطم وحیاة لا یکین البوصوف بپا بحیا طیما قدیرا »بل دعوی شب 





( ) الاختلاف فى اللفظ لاين قتبية»ضمن مجموعة عقاعد السلف 


(ص ۲ ۲ ۲ ۰ ۲۲۳۲ ) ۰ 


) ١5و89‎ ( 


موجود قاعم بنفسه رای من عن جميع الصفات ممتتع فسسسسى 
صریح الستل ٩‏ | 

وماذ کره این تيمية هنا موافق لما ذکره البیپقی نیما تقدم »الا اننی 
ارى كلام ابن تيمية هنا اوجز واوضح ۰ 

وهکذ انتبین اتفاق البیبتی ءوا لا شاعرة؛ والسلف فى القول 
يؤيادة الصفات على الذات خلذفا للمحتؤلة . 5 الادلة الشرعيسسسة 
فى اثيات هذه الصفات لله سبحاته وتحالى Ll‏ زائد!ا على مقفبكم 
الذ ات»لم یکن یستدعی مثل هذ! !!ايحجثهلان ذلك من الامور العقلية 
المسلمةءالا ان لذلك سيبا ذكره اين تيمية - رحمه الله - وهو ان 
الجهمية لما كانوا 5 ان يكون لله وصف قاعم به,علم او قدرةءاو ارادة 
او کلام »وقد اثبتها ستو د ء هلا * ائیتوا صفات‌زاشد ‏ 
علی الذ ات وقد صار طاعفة من 95 الصفاتية يوافتونهم على هذا 
الاطلاق » ویتولون : الصفات زاید 2 طی آلذات التی صفوا - لبا 
صفات ای تست الناس‌ان هناك ذاتا متميزة عن الصفات » وان‌لها 
باد o‏ 

والبيبقى ‏ رحمه الله وان وك على نفاة الصفات من المعتزلسة 


الذ ین جعلوها عین الذ ات بالتول پزیاد تبا طی الذ ات علسسسی 





( ۱) مجموع الفتاوی (۳۲۹:۳) ۰ 
)١(‏ مجموع الفتاوى ( ۳ : ۳۵۰ ) . 


ل :۱ ۲ 


النحو السایق »الا انه لا یقول ا ١‏ لذات والصفة »وانما غرضه 
ان يبين عدم صحة وجود ذات ید ون صنات»كما اتضح مما ذ کرت آنفسا 
والذى هوعين التحقيق الذى ارتضاه اين تيمية . ولذلك ييسسسسين 
البيبقى الصلة التى يراها بين الذات والصفات فيقول :” ونمتقد فى 
صفات ذاته انپا لم تزل موجود 5 يڏ اته #ولا تزال و نقول فيها انببا 
هو ولا غیره ء و" هو هی و رها 

وفى كتاب الجامع بين رحمه الله مراده من نفى الفيريسسسسة 
والعينية »بان نی العينية لان اثباتبا یقنضی ان تکون الصفة موصوفسة 
يما اتصفت به الذات المراد فة لها #فيكون العلم عالما » والقد رة قاد رة 
وذلك مستحيل »كما نفيت الغيوية لا ستحالة مفا رقة الصفة للموصوف » ولان 
ن عا ال اا تل مفارتة جد هما لصاحيه 0 ؤ 

قراف الییپتی هد ا موافق لما طیه ائمة اهل السنةءالذی ذ کسره 
ابن تيمية فقال :* قالت الاثمة ٍ لانقول الصفة هی البیسیف :۱:۷ 
لانقول : لاهى هوءولاهى غيره»فان اخظ الغیر فیه أجمال وقد يراد به 
المباين للشى "او ماقارن احد هما الاشرء وماقاربه بوجود او زسسسان 
او مکان ءویراد یالغیرین ماجاژ الحام با حد هما مع عدم العلم بالا خسر 


وعلى الا ول فلیست الصفة غير الموصوف ٠»‏ ولا يعض الجملة غيرها ۾ وعلسى 





() الاسماء والصفات (ص ۰ ۱۱) ۰ 
(۲) الجامم لشعب‌الایمان ( ز ول۱۸) ۰ 


)۲۰۱ ( 


الا خر فالصفة غیر الموصوف » وبعض الجطة غیرها . فامتنع السلف والا حبة 
من اطلاق لفظ الفير مكلى الصنةونفيا اواثباتا هلما نی ذلك سین 
الا جمال والتلبیس» حيث صا ر الجهمى يقول : القرآن N‏ 
فتارة يعارضونه يعلمه » فيقولون ۽ طم الله هو الله اوبره ؟ ان کان ممسن 
بثبت العلم ءاو لایمگه نفیه ۰ وتارة یحلون الشبهة ويثيتون ا 
الاطلاقين :النفى والا ثيات هلما فيه من التلبیسءیل یتفصل الساعسل 
فيقال له : ان اردت بالغير مايماين الموصوف فالصفة لا تياينه » فليسست 
غیره » وان اردت بالغير ما يمكن فهم الموصوف على یل الا مال وان لم 
يكن هو فهوغير بهذا الا عتبار 
وهناك اطلاق آخر ذكره ابن تيمية عن بيحض!أصناتية وهو القسول 
أن الصفة لاهى الموصوف ولاغيره »وهو قول ايى الحسن الا شمر . 
وهذا الاطلاق له معنی صحیح وهو ان الصنة ایست صسببین 
ذات الموصوف التی یفرضها الذ هن مجرد ةءبل هي غیرنتا »ولیست غسير 
الموصوف بل الموصوف بصناته شی *وا حد یر تمد لا ٠‏ 
5 ومکذ ! نری ان اثبات البیپتی - رحمه الله -للصفات متابللر ا ی 
الممتزلةءالذ ی یثبت صفاتا هی عین الذات»وذلك کم ذ کرت آنفا - 


نفى لتلك الصفات ولانه لا معنى لاتصافه سبحانه يصفة الا ومفهم تلك 





. ) مجموع الفتاوی ( ”ا : د«‎ )١( 
۰. )1۱۸ انظر شوح الط‌طوية (ص‎ )۳( 


) ۲۰۲ J) 


الصفة زاغد على NEE aE aE‏ الذ ات الموصوفة 
بپا »وعد م جواز خلوها عنپا . فالله سبحانه حى ا ارق 
عالم بعلم » سميع يسمعء يصير بيصر ءمريد باواد ة»متكلم بکلام ٤لا‏ کا 
قال المعتزلة انه عالم يعلم هو ذاتهءاوانه عالم بعالمية: على ما اثيته 


ابو هاشم الممتزلی من احوال لا وجود لها . 
قدم الصفات و 


اماعن قدم هذه الصفات »فان القول به هو رأى لییبتی - رحصه 
الله موافقا بذلك اصحابه من الا اي تقدم تحویثه لبا بانپستا 
ما استحقه ‏ سبحانه ‏ فيما لم يزل ود مزا( ٠‏ یمحنی آن جمیع فده 
الصفات السیم قد يمة »لا يجوز ار ن يكون شى * منہا حان 8 ومس سق ا 
الرأى هواحد الاحكام الاربعة التى وضعها المتكلمون من الاشاصسرة 
لهد ه ا وقد استد ل البیپتی لقد مها بد ليل عتلى یقول فيسسسه 
" فان قال قائل : وبا الد لیل علی انه لم یزل حيا ۾ تاد را ¢ مالما » مریسد ا 
سميعا »يصيرا ,متكلما ؟ قيل : لانه لولم يكن كذ لك اكان سا 
ياضدادها من موت او هجر او اة ولو کان كذ لك لا ستحال ان یقم منسسه ‏ 


فعل »وفی صحة الفمل منه د ليل على انه لم يزل كن لك ولا ب وال كن بلی۳۲) 





. )١١. الاسلا* والصفات رص‎ )١( 
. )١ "56-15. اتظر الاقتصاد نی الاعتقاد للغزالى رص‎ ) ۲( 
۰ الجامع لشمب للایمان ( ۱:ل۱۷)‎ )۳( 


) ۲۰۲ ( 


ای انه سبحانه لولم یکن متصفا بپذه الصفات نی الازل ملکان 
متصفا باضداد‌ها ءلاستحالة خلوه من الصفة وضد دا #ووقوع الفعل منسسه 
سبحانه على هذا الوجه الذ ی نری دليل على اتصانه يبام وهسذا 
هو بعينه دليل ثيوتها الذى سيق ان ذ کرت عنه »فبی اذن ثابتة لسسه 
فى الازل . والقول ياتصافه سبحاته بها فى الازل محل اتفاق بسسسين 
البيبقى ومن وافته وبين ن السلف ءالا لة E‏ فى نغى البيبقى 
حد وث شی * من هذه الصفات»فپی عنده قدیمةء ولا بجوز | ن يوص سف 
شی * منپا بالحد وث »بحجة اننا آذ۱ جوزنا حد وث شس ۴ نما 
فقد جوا حلول الحواد ث یذات الله سبحانه وتحالی #والحواد ث لا تحل 
الا يحادث مثلها . وقيل أن اشرع فى ايضاح الاوأ* نی مسألة حول 
الحوادث بذات الله تغالى »ووجه الحق فيها »احب إن ابين ان ماقاله 
البيبقى والا شاعرة من قد م الصفات عونا ارتضاه الما توزید ی ت 


| جمیع الصنات , الذ اتية منها 2000 


حلول الحوادث يذات الله تعالى : 





اما عن هذه القضية فان البيبقى ومن وافقه فى ۳ تساج 





)١(‏ انظر نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام للد كتور على ساى النشسار 


۰ ) ۲۳ ۲:۱ ( 


) ۲۰۰ ( 


حد وث هذه الصفات »من المرئیات التی تست أن لم تسن 
والسموعات التی ظهرت,ءالی غیر ذلك »یرون انها من متحلقات الصفات 
القد يمة» ولیس فى شی* منبا دلیل طی حد وث الصفةء‌ونی ذلك 
یقول البیبتی :" طم الله مز وجل ازلی متعلق بالمعلویات ند 
حد وب ۱۲ وسمعه ازلی متملق باد راك السموعات ند ظمورصا 
وبصره ازلى متعلق باد راك المرئيات عند وجود ها من غير حد وث معسنى 
فيه تعالى الله عن ان يكون محلا للحواد ثءوان يكون شى* مسن 
صفات ذاته 00ظص وهذه الجملة الا خيرة ترشد نا الى الشبهة التی 
حملت الییپتی وس وانته طی التول بقدم الصفاتءلاننا ا1۵ جوزنسسا 
حد وشپا فقد جوزنا حلول الحوادث بذات الله تحالی ءوذ لك محال 
عندهم . وهذه القضية اعنى القول بمنع حلول الحواهث یذ ات اللسسه 
تمالی » محل اتفاق بين المتكلمين من أشامرة » ومصتزلة » وكذ لسك 
الفلا سفة . 

وقد ذکر شیخ الا سلام اين تيمية -رحمه الله » ان القول بحلول 


الحوادث بذات الله تعالى ” هو مذ هب اکثر اهل الحد یث »یل تسول 





)١ (‏ ماقد يفهم من هذه العبارة من ان البيبقى يك ان الله 
لا يعلم الاشياء الا عند حد وثها كما هو رأى الجہم غير مراد 
للبيبقى لانه یقول بالقد روان الله عالم بما كان وماسيكون , وانما 
اراد هنا بيان ان العلم قديم وليس حاد ثا . 

۰ ) ۲ ۲ الاعتقاد (ص‎ )١( 


(ه:؟ ) 


ائمة الحد يثء وهو الذى نقله عن سلف الامةووائمتها متها ##وكثير مسن 
الفقها* والصوفية او اكثرهم , وفيهم من الطواعف الاريحةالحنفية 
والمالكية » والشافعية والحنبلية من لا یحصی عد ده الا ا2 1 

كما ذكر الرازى فى كتاب الا ربعين ان هذا القول لا زم لجمیسع 
الطواعف التى انكرته »بل ذكر ان ابا البرگات الیخد اببی وهو من 

شهر الفلا سفة المتأخرين قال يه صراحة ا" 

ففی هذه السألة اذا یات ۱ 

احد هما ‏ يقول ا ا الحواد ث یذ ات الله تعالسسی 
وهو رأی جمپور المحد ثین وائمتهم . 

والا خر : یمنع ذلك » وهو مذ هب البیپتی ءوس رانته من 
المتكلميئ والفلاسفة ۰ 0 

وکل من الغريقين لا بد 5 يسلك فى الاستدلال على مذهيسه 
نی هذه القضية السمعء! و العمقل »او الا تین چیا ا 0 
ليس للنفاة فيهما نصيب مما يقوى رأى المجوزین ل طى أنه الحمسق 
فالشبهة الوحيد ة التى قادت النفاة ومنهم البيبتى على سلوك هذا 
المنبج ذكرها امام الحرمين الجوينى من معاصرى شیختا وهی :انه 


لو قامت الحوادث یه لم یخل عنها » ومالم يخل من اا ١‏ 





(۱) بیان تلبیس الجهمية لابن تيمية ( ۱ :۲۰۳ )۰ 
( ۲ ) الاربعین فی اصول الد ین للرازی (ص ۸ ۱۱) ۰ 
٣ (‏ ) لمعالادلة للجوينى (ص 4) . 


) ۲۰۰ 


وهى متضضة للد ليل الذى سبق ان ذ کرت استد لا ل الییبتی به علسى 
دروت ۳ . الا ان هذا الكلام لا دلیل ای یدش هذه القضية 
فهو كلام مجمل يشتمل على حق وباطل علانه ان ارد بالتقى انه 
سبحانه لا یحل فی ذانه المقداسة شى: من مخلوتاتته المعدغلنلة 
او لا یحدث له وصف متجد د لم یکی »ءفپذا نتی 55 »وان ارید بسه 
نفى الصفات الا ختيارية من انه لا يفعل مايريد ولا یت بما شاء ان ١‏ 
شا" ولاانه يفضب وبرضى لا کأحد من الوری ولا يوصف ما ومف بسح 
نفسه من اا ا اا »كما يليق بجلاله ووظمتسسه 
فهذا نفى ار ٠‏ وهوماقصده النفاة هنا , ووجه بطلانه أنه ينفسسى 
اتصاف الله سبحانه بصفات الكمال المتملقة بمشيئته a‏ 
یقدی الی اضافة العجز الی الله سبحانه وتمالی ٠‏ 

اما المثبتون فان استدلالهم سليم لسلامة المنهج الذى سار 
لبدو الصو ۳ ویب تایب 
ان سلكوا طريقى النقل والعقل يقول شيخ الا سلام اين تيمية ‏ رحسه 
الله - :” ولا ريب ان الطرق الدالة على الا ثبات والنض ١1٧ا‏ ال 
واما المقل واما السمع فليس مع النفاة منه شی بل القرآیل والا حاد يسث 
هی من جائب الا ثبات کقوله تعالى :” انما امه آذ! :اراب شيقفا 





(۱) انظر شرح الطحاوية رص 1۷ ) »ورسالة حروف النتران واصواتتا 


به ضمن مجموعة شذ رات الیلاتین (ص» ۰ ب ۰1 ) ۰ 


) ۲۰۷ ( 


ان یقول له کن E‏ وقوله تعالی : " ویوم یناه تا ماذا 
اجبتم المرسلين ٠‏ وقوله " وقل اعطوا فسیری الله عماكم ور سواه 
والمؤنون أ وقوله " خلق السموات والا رض فی ستة ایام ثم استسوى 
طی المرش "۰ ۰ وامثال ذلك سا ورد نی الترآن فانه كتير ب . 

واما الطرق العقلية فالمثيتون يقولون انها من جأتبپسسم 
دون جانب النفاةءكما تزعم النفاة انها من جانيبم وذلك انهم قالوا 
ان قد رته علی مایقوم به من الکلام والفعل وان زاین المحلسسوم 
ان من قدر على ان يفمل ويتكلم اكمل ممن لا يقد رعلى ذلك كمسا 
ان قدرته على ان بيدع الا شياء صفة كمال والتا در طی العا 
اکسل ممن لا يقد ر علی الخلق »وتالوا : الحی یخلو من مدا 


والحياة هی المصححة لپذا کما هی الصححة لساثر الصفات» واذا 





قدر حى لا يقدر على ان يفعل بنفسه ء ويتكلم بنفسه وكان عا ص زا 
(oj ۰. 5-9‏ 
بمنزلة الزمن والا خرس . . 
وهذا الرأى الذى اختاره اين تيمية وذكر انه مذهب السلف 


وانه الحق الذی یویده الد لیل الشرعی والعتلی «بو بحینه رأی الكرامية. 





( ۱) سورة یس : ۸۲ ۰ 

(۲ ) سورة القصص : 1۵ . 
(؟) سورة التوبة : ۱۰۵ ۰ 
( > ) سورة الاعراف :۽ > ه . 


(ه) شوح العقید ة الا صفبانية لاين تيمية (ص ۰٩‏ ۷۰) ۰ 


) ۲۲۰۸ ( 


وکل مابین الكرامية والسلف من خلاف فی هذه المسألة هو انهم 
يجعلون لما يحدث فى ذاته ابتدا* ويقولون : انه لم يكن متا 
ولا فاعلا فى الازل ثم صار متكلما 3 فيما لا يزال »كما أن ما يحد ث فى 
ذاته ند هم لا یقیل العد م والزوال. 

وهكذ ا يتضح لنا ان القول بحلول الاك ةا فاا 
تعالى بمعنى انه یتگم متی شا" ویفعل ما يريد هو اوی المحيح 
خی والنقل ٠‏ كما اتضح لنا موا فقة البيبقى للاشاعرة علسى 
ماوضموه من احکام لپذه الصفات »والتی سبق ذکوها نی اول هذا 


التصسسل . 





(۱) انظراین تيمية السلفی للد کتور محمد خلیل هواس (ص ۳ ۱) .۰ 


) ۲۰۹ [ 


المبحث الثانى : صفات الفعل الحطية 





سبق لنا بيان ان من صفات الفعل ماهو مقلى كما أن منئسات 
الذات منها ماهو عقلى ايضا . ظ 

وقد عرف البيبقى ‏ رحمه الله صفات الفعل جميعا والعقلى 
منہا والخہری بانہا : تسميات مشتقة من افعاله ٤‏ ورد البسمع يبا 
مستحقة له فیما لا یزال د ون او 


وقد طل تمرینه هذا لصفات الا فعال : يأن الا فحال السستی 


اشتقت نها هذه الصنات لم تکن فی ۷1 زل . 
ومثل للعتظية منها بالخلق »والرزق ءوالا حیا* وا اتسسسة 


۱ 


0 0 
والعفوء والعقوية ۰ 
واتما هذا النوع من الصنات عقليا »لان. العقل دل 
سعی لشو من 7٩‏ 


ثبوتها »مع ووو د النص يها e‏ کا سبق أن نكرت عند بیان صفات الا ت 


العقلية . 
فالبيبقى ‏ رحمه الله يرى ان مصد راثبات هذه الصفات العقل 


واذا کان - رحمه الله -لم یسپب فی بیان هذه الصفات على مثال 





(۱) الاسما؟ والصفات (ص ۰ ۱۱) »والا عتقاد (ص ۲۲ ) ۰ 
( ۲ ) ااعتقاد (ص ۲ ۲ ) .۰ ۵ 
(۳) الاسما؛ والصفات (ص ۱۱۰) ۰ 





) ۲۱۰ 


ما فعل فی صفات الذ ات السالفةء فانه بین طریقته اجمالا يمع سسفى 
ن الطریق التی ثبتت یبا هذه الصفات هی بمینپا الطویق السستی 
کیت بها صفات الذ ات الحقلية » حیث قال فی الصفات النعتلیسسة 
ينوعيها : انها ماكان طريق اثباته اد لة العقول مع ورود السی به * 
واكتفى من كلامه عن صفات الخصل المقلية ببیان الثارق السذی 
تضمنه التعريف حيث ذ کر فا سبق قد م صفات الذات العالية 
وذ كر هنا حد وث صفات الفعل المقلية»وهو بپذ! یو نق الا شاحسرة 
القائلین هم ایضا بحد وشب ۳ م وهذا رأى الستوی 
وقد استدل البيبقى -رحهه الله لثبوت صفاث الغ سل 
بالكتاب والسنة . 
فسا استدل يه من القرآن الكريم قوله تعالى :” ذلكم الله ربكم 
خالق کل سی و وقوله ” وخلق کل شی ° فقد ره تقد پا وتولسسسسة 


سس 6 
وهوالذى دا الى ی 





( ) الاعتقا د (ص ۲ ۲ ) ۰ 

(۲) انظر الشا مل نی اصول الد ین للجوینی (س ۵۲۷ ) »حاشيسة 
البيجورى على متن السنوسية (ص ٩‏ ۱) ۰ 

۳۱ المختصر فی اصول الد ین للتاضی عید الجیار #ضمن E‏ 
المد ل والتوحید تحقیق محمد ععارة ( ۲۰۲:۱) ۰ 

() سوره‌غافر : 1۲ ۰ 

( ه) سورة الفرقان : ۲ . 

. ۲۷ : سورة الرو‎ )٩( 


) ۲۱۱ [ 


الى ساعر ماورد فى كتاب الله تعالى فى هذا المع ٠‏ فپة | 
د ليله رحمه الله من القرآن على ثبوت الصفات الفعلية عاسة 
سات الفعل العقلية المتمد ية خاصة . 
واما من السنة فقد استدل بحد یث عمران بن حصين قال 
اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجا*ه نفر من احل اليمن فقالوا 
يارسول الله ءاتيناك لنتفقه فى الد ين وولنسألك فن اول هس ذا 
الامر كيف كان ؟ قال : ” كان الله عز وجل ولم يكن شى * غسسسسسيره 
وکان عرشه علی الما* »ثم کتب فی الذ کر کل شی ۶ هشنسم خلسسسسق 
}0 
السموات والا رض ۰ 
ووجپة استد لاله علی اثبات صفات الفعل بپثه التصسسوص 
واضحة ان انها ناطقة باثباتها . 
واما استدلاله بها علی حد وشپا فان الایات تضمئت افبسسات 
صفة الخلق الذی هو ایجاد للشی * من العدم »وایجان الشسىء 
يعد عدمه أمر [ حادث . ۵ 
واما الحدديت فقد بين وجهة استد لاله به بقوله : و قوله “کان 
الله ولم يكن شى* غييره” لا الما” ولا العرشء ولا رهما »كل ذلك 
اغیارء وقول ” وكان عرشه على الماء” يعنى به ثم خلق اللما*, وخلسق 


العرش على ان 





)١ (‏ الاعتقاد رص ۳۱ ) »والحد یث رواه البخاوى فى كتاب التوحيد 


انظر حد یث رقم ۷۱ -(۰۳:۱۳) ۰ 
(١؟)‏ الاعتقاد رص ۲۱) ۰ 


) ۲۱ ۲ ( 


ورأى الييبتى هذا فى الحديث هواحد القولين اللذين ذكرهما 
شارح الطها وية فى معناه حيث قال : والناس فى هذ! الحد ا يث علسبى 
(۱) منهم من قال : آن المقصود اخیاره بان الله کان موجود | وحسد ه 
ولم يزل كذلك داتما »ثم ابتد ا احداث جن لنت تجا 
واعیانہا مسبوتة یالعد م . وان جنس‌الزمان حادث لا فی زمسان 
وان الله صار فاعلا يعد ان لم يكن يفعل یا من الا زل السسی 
حين ابتدا* الفعل ولاكان الفمل ممكنا . 2 
(۲) والقول الثانی : المراد اخياره عن ميدأ خلق هذا العالم 
المشبود »الذی خلته الله فی ستة ايام ثم استوت على العسسرش 
نا اخجر القرآن یذلله فی غیر موضخ * ۵ 
وکلام الییپتهنی السالف ید ل طی انه من اصحاب الوای الاول ء 
الذى يتضمن القول بنفى تسلسل الحواد ث»الذ ی 55 الا واه دق 
ووجه الحق فيه فى نهاية هذا الميحث ان شا الله . 
ولید‌معنی قول البیپقی تن هذه الصفاتانه پلزسسسه 
القول بحلول الحواد ث بذات الله تعالی »والذی 35 آن بینت انسسه 
یرفض‌القول به ءلانه لایری قیامپا بذ اتصبحانه ءشأنه نی ذاك شسأن 


اصحايه الا شاعرة الذ ين يرون ان افعال الله تحالی عبارقن تعملقات 





)١ (‏ شرح الطحاوية (ص ۷۸٤۷۷‏ ) ۰ 


) ۲۱۲ ( 


القد رة بالمقد ورات »د ون قیام فمل بذ اته تعالی ٤ا‏ انبم یثبتسسون 
للقد رة تعلقين : 
( ۱) تعلق صلوحى قد یم . 
(۲ ) تعلق تنجيزی حاد ث . ۱ 

فالاول : صلاحيتها فى الازل لايجاد كل ممكن نيما لايزا ل 
ای حین وجوده . ۵ 

والثانی : ابرازها بالفعل للمکنات التی اراد الله وجود ها 
فتعلقها فى الازل اعم لانها صالحة فى الازل ان کل ممکن علسی 
ای صفة کانت »یخلاف تملقبا التنجیزی نانه تحلقبا بالمکسن 
الذى اراد الله وجوده على صف کن ۱ )٩(‏ 

والرأی المقایل لرأی البیپتی والاشاعرة هو ر ای الما ترید يسة 
القائلین برجوع جسیی‌صفات الا فعال هذه الی صفة ود 5هی صنسه 
التكوين , وهذه قد يمة عند هم » ومغا برة لصفة القد رة , 

وقد عرفوا صفة التكوين بانها صغة ازلية قائمة بذات الله تعالى 


كصفة العلم والقد 0 


ويقولون ان الله تعالى متصف بپنه الصفة ازلا ءوان جمیسم 


صفات الله تمالی قد يمة ید ون استثنا* »لان هذه صفات کنال وسسد ‏ 





)١ (‏ حاشية الد سوقى على شرح ام البراهين (ص ٩۸‏ ) #حاشية 
ابراهیم البیجوری علی متن السنوسية (ص 5 1) . 
(۲) تبصرة الادلة لابی المعیی النسفی ( ۳۳:۱ ء 


) ۲۱٩ ( 


والله سبحانه منزه من حد وثها ءلان معنى ذلك انه کان محلا للنق ص 
الذی بقتضیه فقد صفة من الصفات »وفى ذلك يقول النسفى : " وقال 
اصحابنا ء انه كان خالقا لقیام صفة الخلق وشو التکوین یل 41 فسسسی 
الازل »كما كان عالما قاد را سميعا يصيرا » وصار الحاصل أن جميع ماهو 
صفة الله تعالى كان ازليا » وهو تعالى كان موصونا یه فی الا زل » تعالسی 
رينا ams‏ نیوا فيب باق انس تسین 
ارتضاه الغزالى لقضية تسلل الحوادث نی جانب الماضی »والسسذی 
سنتعرض لذ كره يعد قليل . 

وقد بنى الماتوريد ية مذ هيهم فى اثيات هذه الصخة التى هسسى 
مرجع جميع صفات الا فعال العقلية المتعدية من خلق ورژن واحياء 
واماتة وغير ذلك ءينوا مذ هيهم هذا على أن التكوين ید آن یکسسسون 
غير المكون ءلانه لو كان نفس المكون للزم ان يكون المكون مخلوقا بنفسه 
ضرورة انه مكون بالتكوين الذى هو عينه , ويلزم من هذ! آن المكسون 
قد يما مستغنيا عن الصانع وهو محال كما یلزم الا یکین للشالق تملسسق 
بالعالم سوى انه اقم منه وتادر عليه من غير صنح وتأير فيه ضويرة تكوسه 
بنفسه » وهذا لا يوجب كونه خالقا والعالم مخلوتا له »كما ان التكهيس ن 





(۲) انظر العتاعد النسفية (رص ۸۹ ) ۰ 


) ۲۱۰ ( 

وقد ظهر من كلامهم هذا انهم راد ون به طی من قد یتوهسسم 
انپم یوافقون القلاسفة فی القول بقدم المالم »۱و حتی القاتلسسين 
یتسلسل الحوادث نی جانب الماخی . 

فهنا اذا رأیان متقایلان . 0 

احدهط : رأی الا شاعرة الذ ی اختاره البیبتی نومو التسول 
بت هذه الصفات ءلان القول بقد مها یفضی الی القول يتسلسل 
a‏ ی مد ترآ 

ثانيهما : رأی الما تورید ية القائل یقد مها بل قدم جمیسسسع 
الصفات »لانهم برون ان ذلك هوالذى يجب‌ان يقال ين سا 
ان 558 الله سبحاته بصفات الكمال ازلا وابدا o‏ ان ذلك 
ا یژدی الی القول بتسلسل الحوادث»لان التکوین غیر الیکون 008 

وا | تلنا بحد وشها فان ذلك یقتضی القول بحلول الحسوادث 
بذات الله تعالى . وقد سبق ان بينت ان القول يجلول اسا 
بذات الله تعالى -على المعنى الذى ذكرت - هو الرأن السيم 
كنا سيأتى ان القول يتسلسل الحوادث فى الماضى والستقبل 
هو الصحيح ايضا الذى نكون بموجيه قد اثيتنا لله سيحائه صفسات ‏ 
الکمال اللاعقة به ازلا وایدا ء وهذا هو رأى السلفء لانهم لا يقولسون ‏ 
بقد م الصنات مطلقا » كما لا يقولون بحد وثپا مطلتا یل ما سین 
القدم والحد وث»فنوعپا هو القد یم » وآحاد ها هی الحاه ثةء فالسسرب 


| تعالى لم يزل متكلما اذا شاء كيف شاء والفمل من لوازم الحياة 


) ۲۱ ۰ ( 


٠‏ فالرب لم یزل حیا فمالا کا وك فلك ابن تيمية من الاماغ احمد بسن 
حنبل والبخاری صاحب الصحیح »ونمیم بن حماد الخزاعى » وعثمان يسن 
سمید الد اری اه ولا شك ان هذ! القول مستلزم لجواز القسول 
ديل الحواد ث بذ ات الله تمالی »وهو ما التزمه السلف بت کما سیأتسی 
وفيما يلى نعرض للبحث فی هذ! الموضوع » مبینین الا را فیه ه وموضحسین 
المذ هب الذی نراه صحیحا مد عما بالادلة ناقول وپالله التوفیق . 
الاراء فى تسلسل الحواد ث , 
التسلسل ذ و شقين : 
(أ) تسلسل فى جانب الماضی . 
(ب) تسلسل فى جانب المستقيل . اا 
وقد اختلف الناس‌فی التسلسل بنوعیه علی aN‏ : 
(۱) شضعه فی جانب الماخی والستقبل »وهو ول جبم ین صفوان وابی 
الپذ یل العلاف . 
(۲ ) امكانه فى المستقبل دون ن الماضى بویت كتير من اهل الكلام 
من الجهمية» والمعتزلة ومن وافقهم من الكزابية والاشعصمة 
والشيعة وغيرهم . 


(۳( امكانه فی الماضى والمستقبل » وهو قول اعمة اهل الحد یث» واعمسة 





(۱) منهاج السنة النبوية لاین تيمية ( ۱ : ۱ه ۱ ۱0۲) ۰ 


) ۲۱۲ ( 

الفلا سفة یرهم 

وقد سبق ان ذ کرت تعلیل البیپی لقوله بحد وث صفسات 
الافعال وبان الافعال التى اشتقت منها حدثت يعد أن لم تكسن 
وهذا تصریح بمنع التسلسل فی جانب الماضی الذی هو محسسل 
۵ الخلاف بین السلف والمتکلمین ۱ 

وقد استدل المانعون له فی جانب الماضی یادلة اشپره_ا 
مايسمى برهان التطبيق ويظخص هذا الدليل فى اقيم پتسسسد رون 
الحواد ث من زمن الهجرة مثلا الى مالا يتناهى 6والحوادبث من زسن 
الطوفان الى مالا يتناهى ايضا ءثم يوا زنون بين الجملتين فیتولسون 

تساوتا لزم مساواة الزاعد للناقصء وهذا مستنعءوان تفاضلتسا 

لزم ان يكون فينا ھی ال وهو محال . 

الا ان هذا استدلال غير صالح من وجهة تانق سیک التسلسل 
فى الماضى لا نهم يقولون : “ لانسلم ان حصول مثل هذا التفاضل 
فى ذلك ممتنعءبل نحن نعلم ان من الطوفان ن الى مالانہاية له نى 


المستقبل اعظم من الهجرة الى مالانهاية له فى المستقيل »وكذلك مسن 





)١(‏ ذكرهذه الاراء الثلاثة شيخ الاسلام ابن تيمية فى منب احج 
السنة النبوية ( ۲۲:۱ ۱) ۰ 

(۲ ) انظر شرح العقائد النسفية للتفتازانی (ص 1۰) ما وبعسسین 
فى اصول الد ین للرازی (ص )غ٠‏ طمالاولى بد اعرة المعارف 
العشانیة ‏ حید ر ایاد الد کن ٣ن٣‏ ره . 


) ۲۱۸ ( 


الپ‌جرة الی مالاید اية له فی الماضی اعظم من الطوثان الی مالابداية له 
فی الماضی »وان کلا منپما لاید اية له ءفان الا نهاية له من تست | 
الطرف - الطرف »لیس امرا محصورا محد ود ! موجود ١‏ ببحقى مسال 
معناه انه يوجد شيا بعد شی * د انما » فلیس‌هو مجتمحا e‏ 
والا شتراك فى عدم التناهى لا يقتضى التساوى فى المقدازالا اذا كان 
مايقال عليه انه لا یتناهی قد را محد ودا » وهذا باطل ءنان مالایتنای 
ليسله حد محد ود ءولا مقدار معيئ »بل هو بمتزلة اعد د المضعف» نکما 
ان اشتراك الواحد والعشرة والماعةء والالف فى التضعيف الس سذى 
لا يتناهى لا يقتضى تساوى مقاد يرها, نكذ لك هذا ایشا نان هذ یسن 
همأ متناهيان من احد الطرفين وهو الطرف المستقيل غير متناهيسسين 
من الطرف الا خر وهو الماضى » وحينكف فقول القاعل لل التفا غم سل 
فيما لا يتناهى غلطءفانه انما حصل فى المستقيل وهو الذى EEN‏ 
وهو متناه ,ثم هما لا يتناهيان من الطرف الذی لا :وهوالازل . 
وهما متناهيان من الطرف الذى يلينا وهؤ طلوف الايد فلا يصسح 
ان يقال وقع التفاوت فيما لا يتناهى »اذ هذا شمر بان التفاوت حصسل 
فى الجانب الذى لاآخر له وليسكذلك بل انما حصل التفاضل فى 


الجاتب المنتيي الذ ی له آخر فانه لم ي: 0 





۰ (ee ۳۰۵ : ۱ ( ابن تيمية » منهاج السنة النبوية‎ )١( 


) ۲۱ ٩ ( 


والحاصل ان القول یجواز تسلسل الحواد ث نی الماضی 
والمستقبل هو القول الصحيح وفانه سبحانه لم یزل حيا م والفعل ین 
لوازم الحياةءفلم يزل فاعلا لما يريد كما وصفايذلك نفسه حيث قال 
رالا الا ب 
والا ية تدل على امور ۽ | 
احدها : انه تعالی یفعل باراد ته ومشیشنه ۰ 
الثانى : انه لم يزل كذ لك ولانه ساق ذلك نی کی و 
والثنا* على نغسه »وان ذلك من کماله سیحانه et.‏ يكون عادما 
لهذا الكمال فى وقت من الا وقات ۰ 5 قال تعالى .” انمن يخلسق 
كين لا يخلق افلاتذ کرین ولما كان من اوصاف كماله ونحوت جلاله 
لم يكن حادثا بعد ان لم يكن . 
الثالث : ائه اذا اراد شیئا فعله »فان ".۱" موصولة عاسسة 
a‏ تا فى اراد تهالمتحاقة يفعله . 
الرابع : ان فمله واراد ته سلا زمان » فنا اراد ان يقمل قعل 
وما فعله فقد اراده .بخلاف المخلوق فانه يريد مالا يفعل #وقد و 
مالا یریده »فما ثم فعال لما يريد الا الله وحده . 
الخامس: اثیات اراد ات متصعد د قیحسب الا فمال وان کل فعسل 


له اراد 3 تخصه »هذا هو الممقول فی النظر نشانه .بجانه انه یرید على 





( ۱) سورة الیروج ٍ ۱۰ ۱1۱۸ ۰ 
( ۲ ) سورة النحل : لا ١و‏ . 


الدوام ويفعل ما يريد ۰ lL‏ 

بان ان كل ماصح ان تتعلق به ارا اد ته جاژ نمله . 

والقول بان الحوادث لبها اول يلزن منهُ التحطیل قبل ذلك 
وان الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاهلا . ولا یلزم من ذ لك 
قدم العالمهلان كل ماسوى الله تعالى محدث ممكن اتوجود وموج سود 
بایجاد الله تمالی له »لیس‌له من نفسه الا المدم ‏ والفتر ولا حتیسساج 
وف ذاتی لازم لکل ماسوی الله تصالی »والله تعالی تک لذاته 
غنى لذاته »والخفني وصف ذاتى لا زم له سيحانه وتمالی * 

فالقول بد وام الحواد ث ازلا واید ا »هو الذی بتفق ا 
الشرعية التى تثبت لله سبحانه وتعالى كل كمال وتنزهه عن كل نق ص 
واى كمال اوفى من اثبات ما اثبته لنفسه »ونفى مائفاه عنها . 

اما مان كره الامام الغزالى من حل لمشكلة التسلسل وهو ال سول 
يأن الله تعالى متصف نی الاژل بانه فاعل بالقوة لا نه تاد ر طی الفسسل 


ولیس فا ملا حقيقة » وا لذ ی یبینه بقوله هه والکشف للغطا* عن هت[ 


ان السيف فى الد یسصی صارما ۾ وعند حصول القدلح به وى تلك الحالسة 


على الا قتران يسمى صارما »وهما بمعنبین مختلفین فهو نی الغمد بحارم 
بالقوة » وعند حصول القطع صارم بالفعل » فمعنی تسمية السيف فى الفصسد 


صارما ان الصفة التى يحصل یپا القطع فى الحال لايتصور فى دات السیف 





( ۱) شرح الطحاوية (ص ۷۲۱۰۷۵ ) ۰ 


کے 


(۲۱ ( 


وحد ته واستعد اده وبل لامر آخر ورا" ذاته ءفیالمحنی الذی یسسسی 
السیف فی الغمد صارا یصدق اسم الخالق علی الاه تحالی فسسسی 
الا زل فان الخلق اذاجری بالفعل لم يكن لتجدد امر فى الذات لم 
يكن »يل كل مايشترط لتحقيق الفعل موجود فى آلا زل #وپالمسسنی 
الذى يطلق حالة مباشرة القطع للسيف اسم الصاءم »لا يطلق فى 
الازل»... . فقد ظهران من قال انه لایصدق نی الا زل هذا 
الا سم فهو محق »واراد به المعنی الا بل 

الا ان الغزالى ليس محقا فى كلامه هذا هويا اا حل‌انما 
يؤدى الى تصور اتصانه سبحانه بصفة لا كمال فيها »لان كمال صفئة 
الخلق فی اثبات اتصافه سبحانه بپا بالفعل لابالقوة فحسب . اذ 
الا د لة الشرعية تدل علی ذلك . فيجبان نعتقد يأن الله تعالسى 
فمال ا پیت »فپو یخلق متی شا كيف شا* ء وصفة الخلق ثابتة له 
سبحانه ازلا وایدا وقوله سیحانه " افمن یخلق کمن لا يخلق ” فى استفهام 
انكارى د ليل على غك ما ذ هب اليه الغزالی والذ ی هو عین تصسور 


الماتوريدية فى قولهم يقدم الصفات . 





ر «) الفزالی »الاقتصاد نی الاعتقاد (ص ۱۷) ۰ 


الفصل الخامس 
صفة الكلام 





) ۲ ۲۳ ( 


صفة الک لام 





لقد کان الحد یث حول هذه الصفة موضم اهتماخ یر من البییتی 
حيث ان من اطلم علی کتابیه اللذ ین خصصیما میات اتید 5 یلحسسظ 
هذا الاهتمام الکییر الذی اولاه هذه الصفةءان انه" - وحمه الله - خصص 
لها فى كتاب الاسما* والصفات عدا ة ابواب طوال »تضم عشرات الصفحسسات 
الحانلة بشتی المساغل التى تتعلق بهذه الصنة كما خصص لها نی کتساب 
الا عتقاد بابا من اگیرآبوایه » یس جا ان يولى البيبقى هذه الصفة 
عناية خاصة وبیحشپا فی افاضة وتحلیل »وذ لك لا تصالبا الوئیق بمسألة 
خطيرة تبنی الجهمية من الممتزلة ترویجها ونشوها یشتی الا سالیب,»الاوهی ‏ 
سألة القول يخلق القرآن »التى وقعت يسبيها المحئةطى اهل السسة 
فى عبهدى المأمون والمعتصم من خلفا* بنى العياس» حتى لقد ضرب الا مام 
احمد » وطیف به فى الا سواق »سا جمل الناس يتتازعون فى هذه السألة 
نزاعا کییرا e‏ طواعف مختلغة» حتى قيل ان طم الكلام انما سى 
كذ لك اخذا من الكلام فى هذه الصفة . 

وقد ذكر شارح الطحاوية ان الخلاف فى 00 
تسمة اقوال »ذ کرها ناسبا کل قول الى صا 9 الا ن اشهر تلك 
الا قوال فحی نظری ‏ ثلاثة»‌قال بہا ست فرق وهی 





(۱) انظر شرح الطحاوية رص ۱۱۷ ۸۰ ۱۱) 0 


.. ۲۲ ( 


)١ (‏ الغلاسفغة والصابكة »ويرون ان الكلام هو ما يفيض طى النفوسءاما من 
العقل الفمال » او من غیره » ویزعمون آن الله انما كلم موس مسن 
سما* عقله واى يكلام حدث فى نفسه لم یسمحه من 

(؟) المعتزلة والجهميةء زعموا ان معنى كونه تحالى متكلما انه خالسق 2 
للكلام فى غيره » وليس الكلام صفة اة 

(م) الكلابية والاشعرية»ذهبوا الى ان الله تحالى متكلم يكلام قاعسم 
بذاته ازلا وايدا ولا يتعلق بمشيئته وقد رع هوتالنوا: : ان ذلك 


الكلام معنى واحد. فى الازل هو الامر يكل مأمورَوالنبى عن كل 





(۱) انظر مجموعة الرسائل والسائل لابن تيمية ( ۲ ۶ ) .۰ 

20 وهذا الرأى الذى ذكره ابن تيمية من الفلاسفة هو-فی نظسری - 
ابعد الارا* عن روح الا سلام ءاذ انه مناقش للتصوص الصريحة مسن 
الکتاب والسنة التی تدل بوضوح علی ان الرسول صلي الله طیسسه ‏ 
وسلم كان يوحى اليه واما بتكليم الله عز وجل له بلا توجمان بينسه 
وبينه »او يواسطة ملك يرسله الله تعالى لتبليخ كلامه الى ذلك النبى 
ولیس خیالا »بل حقيقة کما ورد ان الملك کان یتمخل للنبى صلسسى 
الله عليه وسلم فى صورة رجل »كما قال سيحائه ” وماكان لیشسر ان 
یه الله الا وحیا »او من وراء حجاب او یرښل رسولا فیوحی باذ نسه 
مایشا . الشورى : ۵١‏ . 0 

فدعوى ان الوحى انما هو تمثل الحقائق الالبية فى نفسالنسبى 
کلاما وصورا ءد عوی باطلة . ۱ 
(۲) انظر شرح الاصول الخسة للقاضی عید الجیار (ص ۰۲۸ ) ۰ 


) ۲ ۲ ۰ ( 


محظورء والخبر من کل سخبر مه وان عبر نهيلحوپية کان ترنا 
وان رنه بالعبرانية کان توراة» وان عبر عنه بالسريانية کسان 
انجيلا »وقالوا : معنى القرآن والتوراة والانجيل وأحد »ومعنى 
آية الکرس هومعنی آية الد ین ءوالامر والشبی والخیر صفا ت 
للکلام لاانواع ل 
هذا هو ملخص الا را" فى هذه القضية وبقى أن 57 مقصد تسا 
الاساسى الا وهو رأى الييبقى ‏ رحمه الله فاقول هائله التوفيق : 
ن البيبقى لم يخرج فى هذه السألة برا جد ید یستقل بسه 
عن اصحابه الا شاعرة»بل انسه وافقهم فى كل ماذهيوا اليه مسسسسین 
ان الكلام نفسی »وانه قدیم ازلی خی( ولا صوتء وان هد ا 
الکلام الذی تقر عبارة عن كلام الله القد یم » والمحنی فيه وا حد . وا ليك 
مصد اق ذ لك کله من کلامه هوءمع بیان وجه الحق فی کل ماطرتسه 
من مساعل هذه القضية . ) 





( ۱) انظر مذ هب الا شاعرة هذ ا فى شوح المقاصد للتختازانسسی 
۹٩ : ۲ (‏ ) »اصول الد بن للیشد اد ی (ص 1 ۱) #لمع الاد لسة 
لامام الحرمین (ص ٩۱‏ ) ۰ 


) ۲ ۲۲ ( 


یقول البیپقی - رحمه الله - " الكلام هو نطق نفس المتكلم هبد ليل 
ماروينا عن امير المؤمنين عمر رضى الله عنه فى حد يث السقيفة ۽ فذ هسب 
عمر يتكلم »فاسكته ابو بكر رضى الله عنما ءفكان عمر يقول : واللسسه 
ما اردت بذاك الا انی قد هيأت کلاما اعجینی مونی وقاية اخسسسری 
وگگت قد زورت مقالة اعجیتنی فسی تزویر الکلام فی نفسه کلاما تبسسسل 
التلفظ 0 

والبيبقى بهذا ببين ان رأيه فى الكلام انه معان تقوم بنفسسس 
المتکلم ء واستد ل من اللغة بقول عمر رضى الله عنه #وهف! الرأى للييبقى 
فيه موافقة كاملة لرأى اصحابه من الاشاعرة . 

یقول امام الحرمین الجوینی : الکلام هو القول لاتم بالق ) 

وكذلك قال الجرجانى فى شرح الاو مذ هسب 
الا شاعرة عو 

وسما استدل به هؤلا * لهذا الرأى قول الاخطل ۽ 

ان الکلام لفی النواد وانما جعل اللسان طی الفواد د لیلا 

قال الامدى بعد ايراده لهذا البيت : ومذا الاطلاق والا شتهار 





. )۲۷۲ الاسماء والصفات (ص‎ )١( 
۰ )۱ ۰  ص( ا‎ 


احمد المبدى (ص بو )وكاب الأريمين: نی م الد يسنن 
للغزالی (ص > ۱) ۰ 


( ۲۲۲۷ ) 
دليل على صحة اطلاق الكلام على بای التق 04 
واذا فالبیپتی -رحمه الله تعالی -فی قوله بان الکلام نفسی 

فق الاشاعرة» ويخالف السلف »اذ ان مذ هب السلف فى هذه المسألة 
یختلف اختلانا کییرا من رأی هللا * لان حقيقة كلام الله تحالى عند هسم 
انه ما يسمع منه أو من المیلخ عنه » فاذ | سمعه » الساع طه 

يقول الا مام عثمان بن سعيد الدارى - رحمه اللسع ” الله 
المتكلم اولا وآخرا »لم يزل له الكلامءاذ لا متكلم غيرة وأولا يؤال له الكلام 
ان لايبقى متكلم غيره » فيقول : ” لمن الاك ال انا البلك »ایسسن 
ملوك الارض ؟ وكيف يعجز عن الكلام من علم المياد اكلام , وانطی الانام؟ 
قال الله فى کتایه :" وکلم الله موسی تک ) ٠‏ فهذ! لايحتمل تأويلا 
غير نفسالكلام . . وقال لقوم موسى حين اتخذوا العجل نل ال 
” افلا يرون أن لا يرجع اليهم قولا »ولا يملك لهم ضرا ول تفا ٠‏ . وقال 
"عجلا جسدا له خوار الم يرواانه لا يكلمهم ولا يبد يجم ملا اتض دوه 


وکا نوا فالمیی ۳ 





(۱) غاية المرام فی عم الکلام للامدی (ص ٩۷‏ ) . 
(۲ ) شرح الطحاوية (ص ۲ ۱۲) ۰ 

( ۲ ) سورة‌غافر : ۱ ۰ 

( > ) سورة‌النسا* : ۱۱ ۰ 

(ه) وة فة ۾ جز > 

(1) سورة الاعراف : لم١3‏ . 


) ۲ ۲۸ ( 


قال ایو سصید ‏ ففی‌کل ماذ کرنا تحقیق کلام الله وتثییته نصا 
بلا تأويل » ففيما عاب الله به العجل فى عجزه عن القول والكلام بیان 
بین ان الله مز وجل غير عا جز منه » وانه متکلم وتاغل لا نه لم بسن 
يعيب الع جل بشى * هو موجود 
واذا قالسلف - رحصهم الله تمالی - ان کلام الله تعالسسى 
حقيقى فى الكلا م السموع ‏ وانه یتکلم بحرف وصوت » وان امه لا پشیسسه 
کا م خلقه » ویرون ان اثيات الكلام نه نفسیا ءکا هو رأى الييبتى هو اضافة 
نقص الی الله سبحانه وتمالی »ان ان الا خرس له خواطو بوند التتلم 
بہا واکه مع ذلك لا يستطيعء فالله سبحانه وتعالى منه عن مثل هذا 
العجزءالذ ی یعتبر نقصا فی المخلوق »والله تبارك وتعالی منزه عن 
کل نقص بل اولی بالتنزه عن ذلك النقص من المخلوق ءفپو سیحانسسسه 
متصف یکل صفات الکمال ومتكلم بمشيثته وقد رته واراد تا ونتی اء 
كيف شاء . ا 
هذا عن مذ هب السلف المقایل ھاو ومن هو علسسسى 
تسه 
اما ما استدل يه الييبقى ‏ رحمه الله من قول صر رضى الل 


عنه ‏ " زورت فی نفسی کلاما " وما استدل به غيبره ممن ذ ھپ نفس 





(۱) الرد طی الجپمية للد اری (ص۷۲ - 78 ) » واتظر مجسوع 
الفتاوى لابن تيمية ( ۲ ۵۲۹:۱) ۰ 


( ۲۲۹ ) 
المذ هب من مثل قوله تمالی : " ویقولون فی انفسهم 0 سکیم سنا 
حجةءلان الکلام اذا اطلق نانما براد به اللفظ والمحتی جمیصسا. 
ولیس المعنی وحده ءاما اذا قيد الكلام بالنفس ونحوها »خان د لا لسسسة 
المقيد خلاف دلالة المطلق ووهنا قيد الكلام بالنفسءنوام يطلقه 
وهذا دليل على ان الكلام المطلق ائما هو اللفظ والمعنى جميعا ,على 
انه يحتمل انهم قالوا بالسنتهم قولا خفياا. ‏ . 

ظ ویرد على البيبقى وجميع من وافقه فى القول بانکلام النفسی 
يرد عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم : ان صلاتنا ا فیپ | 
شی * من کلام الناس 0 ۳۹ ۽ ان الله میک ييه 
وان مما احدث ان لا تكلموا : فى الصلاط؟ا ٠‏ واتفق العلما* طسسسی 
ان المصلى اذا تكلم فى الصلاة ما مد ! لغیر مصلحتها وال ماد ييه 
واتفقوا کلهم علی ان مایقوم بالقلب »من تصدیق اتسنیا وطلسسب 
ل ييطل الصلاةءوائما بيطلها التكلم و یت ینوی تین 
اھات 

وفى الصحيحين عن التبى صلى الله عليه وسلم قال :” ان الله 





١ (‏ ) سورة المجاد لة: ,زره . 

(۲ ) انظر مجموع الفتاوی لاين تيمية ( ه ۱: ۳۵) 6 

(۳) رواه سلم ۰ انظر حد یث رقم ۵۳۷ (۱: (۳۸) ۰ 

() ) اورده الیخاری فی صحیحه یاب رتم ۲ > من کتاب التوحیسسسد 
( ۹1:۱۳ ) ءالنساعی فی سننه (۱۱۷:۳) ۰ 

(ه) شرح الطحاوية (ص ۱۳۷) ۰ 


( ۲۳۰ ) 

تجاوز لا متی عما حد ثت یه انفسپها مالم تتکلم به وأو تعمل يه فد اخ 
النبى صلى الله عليه وسلم ان الله عفا عن حددييتا ن ان تتكلسسم 
فغرق بين حد يث النفس وبين الكلام »واخبر انه لا يقاخذ يه حتى يتكلم 
به»والمراد : حتى ينطق به اللسان وباتفاق الحلما* #قعلم ان هذا 
هوالكلام فى اللفةء لان الشارع انما خاطينا يلثة العر!؟! 

فقول الييبقى فى الكلام غير صحيح هلما ذ کون 'من أدلة قاطصعصة 
یان الکلام اذ۱ اطلق فانه انما یراد به اللفظ والمعتی جمیسا 
وان حد يث النف سلا يسمى كلاما ا قید . 

اما ما اورده اصحاب البيبقئ من استد لال يقول الا خطل : 
ان الكلام لفی النواد ۰۰ ۰۰ فا نی اعجب من استد لا لپسم 
بقول هذا النصرانى على مسألة من اهم ساعل العقيدة الاسلااية 
ويزيد العجب من ذلك اذا علمنا انهم كثيرا مايود ون استسدلالات 
السلف على مساعل العقيد ة بانها احاد یث ان وكيف وقد قيل ان هذا 
الببيت مصنوع ولیس للا خطل »یل مصنوع ومنسوب اليه » وطی OY‏ 
فانه نصرانى » وليس من اللاعق ان يستدل بكلام قوم ضلوا نی مصنی ۳ 

حيث زعموا ان عيسى عليه السلام هو نفس كلمة الله واتحكد اللامسوت 


بالناسوت . وض هذا المعنى يقول الامام ابن القيم رحمه الله فنسى 


سوبیته ۽ 





۰. )۵۹:۱۱ 6 رواه البخارى فى كتاب الا يمان »حديث رقم‎ )١( 
. )۱ ۳۷ شرح الطحاوية (ص‎ )۲( 


ود ليلهم فى ناك بيت قاله 
ياقوم قد غلط النصارى قبل فى 
ولا جل ذا جعلوا المسيحالههم 


ولا جل ذا جعلوه ناسوتا ولا 


) ۲۳۱ ( 


فیما یقال الا خطل التصرانسی 
ان قيل كلمة خالق رحسن 


)0 
هوتأ :قد يما بعد متحسدان 


اليه اراتا سراد لین من الا ات سس 
تت ارو کا ی ی 
والمعقول الصريح ,وماذ هب اليه البيهقى والا شاعرة عموبا من القلول 
بالكلام النفسى لا يسعفه الد ليل ءولا يكاد يتصوره عقل . 





)١ (‏ القصيدة النونية لابن القيم مع شرحها للد كتور محمد خليل هراس 


(ص ۰ ۰ ۱) ۰ 


) ۲۳ ۲ 


(؟) مسألة الحرف والصوت : 


ثم آن الیییقی -رحه الله تعالی-ینگر آن یکین کلام اللسسسه 

تمالی بحرف وصوت» وفی بیان رأیه هذا یقول :"ان کان المتکلسسم 
ذا مخارج »سعع کلامه ذا حروف واصوات» والیاری جل ثتاقه لیس‌بسسذی 
مخارج » وقلامه لیس بحرف ولاصوت» فان | فهمناه ثم تلوناه » تلونسساه 
ریت او ۱ 

وليس للبيهقى ‏ رحمه الله د ليل على نفى البحوق والصوت عن 
كلام الله تعالى سوى انه يرى ان اثيات ذلك يقتضى تقینه الله بلق 
فى ان يكون له مخارج للحروف والاصوات فیکین کلامه یشبه کلام خلقسه 
لان الحرف والصوت من صفات كلام المخلوقين . 

يقول الحافظ ابن حجر معقبا على كلام البيبتى السایق : وحاصل 
الاحتجاج للنفى الرجوع الی القیاس‌علی اصوات المخلوتین ءلانها الستی 
نید د" 

ولبذه الشیبة اول البیبتی حدیث الصوت باختمال ان یکسسون 
السوت للسما* »او لللكالاتی بالوحی ,او لا جنس نایک" 

وهو بهذا يتفق مع الا شاعرة القاعلين 55 أن یکین الله تعالسى 


متکلما یحرف وصوت»لان کلامه سبحانه نفسی »اما الکلام النذی انزل طسی 





(۱) الاسما؟ والصفات (ص ۲۷۳ ) . 
)۲( فتح البارى لابن حجر العسقلانى ( ۳ ۱ ٠ ) ٤)۵۸‏ 
(۳) الا سما؟ والصفات (ص ۲۷ ) . 


) ۲۳۳ ( 


رسول الله صلی الله طبه وسلم والذی نتلوه » فيقرين یانه یجرف وصوت 
الا انهم يرون انه مخلوث محد إلا نه ليس كلام الله الحتيقق .ببسل 
0 

واذ! كان كلام الله نفسيا عند البيبقى واصحایه الا شاصسرة 
ولیس بذی حروف واصوات فما هو الکلا الذی سمحه موسی طیه السلام 
وکیف سمعه معان ن الله تعالی لا يتكلم به بصوت ؟ لتد اجاب البيبتسى 
عن هذا السؤال يان الله تعالى ازال المانع عن موسى عليه السلام 
الذی یشمه من سماع کلامه بلا حرف ولا صوت »وخلق له توة اد رك بہا 
لاه القديم وفى هذا المعتى يقول البييقى -رحمة الله -عندایضاحه 
لمعنی قوله تعالى ” وكلم الله موسى تکلیما" ‏ بقول ۽ فوصف نغسه بالتكلم 
ووکده یالتکرار فقال تکلیما ءثم ذکر ماکلم الله بمه موسی وقال يعد ذلك 
فهذا كلام سمعه موسى عليه السلام باسباع الحق ایمبلا ترجان بینه 
وبینه »د له بذ لك علی ربوبیته »ود عاه الی وحد انیته . 0 

ونجد جوایا لذ لك اوضح عند السئوسی فی مرن لد اهل 
التوحيد الكبرى حيث ذكرانه تمالی -بفضله -ازال الما من موسسی 


٤ 
عليه السلام » وخلق له سمعا وقواه حتی اد رك به کلا مه الق‎ 





( ۱) انظر المواقف یشرح الجرجانی ( قسم الالبیات) (ص ٩‏ ۱ ۳ 
۰) »وشرح ام البراهین للسنوسی (ص (۲) ۰ 

(۲ ) سورة النسا؛ : ۱1 ۰ 

(۳) الاسما* والصفات (ص ٩۰‏ ۱) ۰ 

(؟) شرح مقید ةاهل التوحید الکبری للسنوسی (ص ۲۷۵ ) ۰ 


) ۲۳ ( 


ولذ لك یری الا شاعرة ان کلام الله تحالی اموسی طية السلام 
حقيقى بهذا المعتی »وهو ماعبر عنه الییپقی كما تقدم ۰ 

اما الفزالی من اساطين المذهب الا شحرى ثاته ا ان كيدا 
بحث فى الكيفية ,وهو امرغير جائزفما طينا الا ان نؤين بلك » ولسنسا 
الو ا 

اما السلف فانهم يقفون من رأى البيبقى فى مسألة الحسسسرف 
والصوت موقفا معاکسا »لا نهم برون ان الله تعالى متگلم بحزف وصسوت 
لا ان کلامه سبحانه وتمالی لا يشیه کلام خلقه بولاصوته یشیه اصواتبسم 
كما ذكر ذلك ههم شيخ الا سلام اين تيمية - رحمه الله نين ا 
" وقد نص اعمة الاسلام »ا حمد ومن قبله من الاعمة على ماتطق به 
الکتا ب والسنة من ان الله ینادی بصوت »وان القران کلامه تکلم تست 
بحرف وصوت ولیس منه شى * كلا ما لعیره ۰ جبریل ولا غیرد »وان ۱ لعبسیاد 
یقرأٌونه یاصوات انفسهم » وا فعالهم » فالصوت المسموع من الحید صسسوت ‏ 
القاری* ءوالکلام کلام البا ری ۳ 

كما ذكر رحمه الله ان الكلام فى هذه القضية اثما حد شافسسی ‏ 
حد ود المثة الثالثة» وانتشر فی المثة الرایسة» بمعنی ان الثلام فیبسا 
حدث بعد ان لم يكن موجود! فى عهد الصحاية وانتایمین مسب 


ماوقع من جدال مریر بین السلف والمعتزلة نی ما القول يخلق القرآن . 





( ۱) الاقتصاد نی ال عتقاه (ص > ۵-۱ ۱) ۳ 
( ۲ ) مجموع الغتاوی ( ۲ : ۵ ) ۰ 


) ۲۳۵۰ ( 


كما ذكران منشأ الخطأ فى هذه ذه السألة هو عدم التفریسق 
والمباينة بين الخالق وصفاته , والسغلوق وصفاته ووالا قان السلف متفقون 
على آم التمييز بين صوت الرب» وصوت العبد » ومتفقون على ان الله 
تكلم بالقرآن الذى انزله على نبيه صلى الله عليه وسلم حروثه ومعانيه 
وانه یناد ی ی ۰ ظ 

وليسللبيهقى ومن حذا حذوه فی نفی الحرف والصوت سسوی 

الشبهة التى سبق ذگرها »اما السلف فانهم استد لوا طی مذ هبپسسم 
القاعل بان الله يتكلم دای ۳9 الخد رق ال يى 
رواه البخارى : قال النبى صلى الله عليه وسلم : يقل اله : ادم 
فيقول : لبيك وسعد يك »فیناد ی بصوت : ان الله یاه مرك أن تخرج مسن 
ذريتك بعثا الى مالس ن ` ۵ 

وقد رد الحافظ اين حجر طى القائلين بالنض بثا* لى 
القياس على اصوات المخلوقين ولانها التى عہد انہا اذا ت مخسسارج 
کالبیبقی وفیره رد طیهم ینفی انقیاس المذ کور »ود م صحتة وروده هنا 
حيث قال :” ولا يخفى مافيه اذ الصوت قد کن ۰ لسن 
نع القياس المذ كور ومغات الخالق تس سل 2 ۱ 





( ۱) مجموع الفتاوی (۲ : ۸۵ ) ۰ ۱ 
(؟) رواه البخارى فى كتابالتوحيد من یا كيت رف YAY‏ 


۰ ) ۵۲ ۶:۱۲ ( 


) 5٠85 ( 


واما التفويض " هكذا قال اين حجرءوالا فلا التأؤيل تال يه السلف 
ولا التفویض»بل یثبتون الصوت طی الحقيقة من غیر تصور شابپسسسة 
ولا تمثيل "٠‏ ۱ ۵ ۱ 

كما رد الامام احمدأهذه الشبهة الفاسدة وها فا 
لايدع مجالا لمنكر او متأول حيث قال :" ۰۰۰ واما قولبم : آن الکلام 
لایکون الا من جوف ونم وشفتین ولسان »الیس‌الله قال للسسسسوا ت 
والا رض ” اعتیا طوعا او کرها قالتا اتینا توت ۱۷ #وتال " وسخرنسا 
5 ء اتراها سیحت بجوف وفم »ولسسان 
وشفتين ؟ والجوا اذا شهدت طى الكافر فتالوا ۽ لم مهدع طينا ٠‏ 
قالوا انطقنا الله الذى انطق كل ل اتواها انها نطتت 


مع د اود الجیال یسبحن 


بجوف وفم ولسان »ولکن الله اتطقها كيف شاء ومن غير ان يتسول 
00 لزان ۲۳ 2 . 

بمعنى انه ليس من شرط المتكلم ان يكون ذا :مخارج ولببذه 
الادلة فبطل يذلك التمسك بهذه الشيهة . ظ 





۰ ) ۲۷:۱ ۳ فتح البارى لاين حجر(‎ )١( 

(۲ ) سورة فصلت : ۱۱ .۰ 

. ۷٩  ؟ایبتالا سورة‎ ) ۳ ( 

( > ) سورة فصلت : ۲۱ ۰ 

( ه) اآلرد علی الجپمية والزناد قة للامام احمد بن حنیل (ص ۱۳۱) ۰ 


) ۲۳۲۷ ( 


وی اشبات الصوت نله سیحانه وتعالی ءرنشی الشایبة یه 
وبین اصوات المخلوقین یقول الامام ایوعید الله محمد ین اسماعیسل 
البخارى :” .. . وید کر عن النبى صلى الله طیه وسلم انه کان بت 
ان یکین الرجل خفیش الصوت»ویکره أن يكين رفیع انصوت وان ال 
عز وجل ينادى يصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قوبف»فليس هذا 
لر الل جل دك دن هدا د ان دات ي ات 
الخلق »لان صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما م تسرب 
وان الملاعكة يصعقون من صوته »ناذا تنادی الملائكة لم يصعقوا »وال 


الله عز وجل ” فلا تجملوا لله اند ادا فليسلصفة الله ند ولاشل 


۲ 
ولا بوجد شی* من صفاته فی السخلوتی؟؟* ٠.‏ ثم ذكر الا حاد یث السستی 
۳ 
تد ل على ن رلا ۱ 
وقصاری القول آن السلف يرون ان الله تعالى یتکم بمسسوت 


يسمع كما دلت على ذلك الا دلة القاطعة من الكتاب والسنة» وان صوتسه 
لا يشبه اصوات خلقه ,كما ان ذاته لا تشبه ذواتهم #وان ساعر كلام الله 
تعالی لیس‌هو الحروف فقط ءولا المعانی »وفى بيان ان كلام الله 
تعالی هو مجموع الامرین يقول شيخ الا سلام ابن تیمیة موضحا المذ هسب 


الصحيح فى ذلك :” والصو اب الذي طلیه سلف الا مة - کالامام احصسد 





( ۱) سورة الیقرة : ۲۲ . 
( ۲ ) خلق افمال العیاد للیخاری(ص ٩‏ ۵) ۰ 
(۳) انظر نفس‌النصدر (ص وه -.0) . 


) ۲۳۸ ( 


والبخارى صاحب الصحيح فى كتاب خلق افعال الاب خخ :يناسر 
الائمة قبلهم وبعد هم أتباع النصوص الثابتة »وا جماع الإ مةابوهو ان الترآن 
جميعه كلام الله حروفه ومعانيه ليس شى * من ذلك كلاما لخیره »ولكسبن 
انزله على رسوله » وليس القرآن اسمالمجرد المعنى ا السروف 
یل ۳ » وكذ لك ساعر الكلام ليس هو الحروف فقط م ولا المعحانسسى 
فقط کما آن الانسان المتکلم الناطق ارس الروح 4 ولا مجسسرد 
الجسد وبل مجموعهما ووان الله تعالى يتكلم يصوت كما اجات به 
الا حاد يث الصحاح » وليس ذ لك كأصوات العباد »لا صوت التارى ٠‏ ولا غيره 
وان الله ليسكمثله شى * ءلافى ذاته » ولا فی صفاته ءنولانی افعالسسه 
فکما لا يشیه علمه وقد رته وحیاته »علم المخلوق وقد ر وحياتة» ذكذ لك 
لا يشبه كلامه كلام المخلوق » ولا معانیه تشبه ا ف 
حروفه وفه ‏ ولاصوت الوب يشيه صوت الم 0 ۱ 

فهذا هو مذ هب السلف الحق »وهو الرأی ون لا تأ قسسسسه 
مع ما جا* به الوحی: الالپی ءالذی یجب ان یکین هو الفیصل تسد 
الا ختلاف والحگم عند التنازع میمیدا عن الاقيسة الباطلة , 

فما ادعاه البیپقی نی هذه المسألة مرد ود يما تقد م من ع الا دلسة 
الدامفة التى اعتمدها السلف فى هذه القضيةوويكفينا تبيصا 
لمد هیپم انیم جعلوا الوحی د لیلهم »والتوحید منپجپمنالله واحد فى 


صفاته »كما انه واحد فى ذاته كلا يشبه احدا من خلته ىولا يشبهه احد منهم . 





. -))؟)‎ ١:١ مجموع الفتاوى (؟5‎ )١( 


) ۲۳۹ ( 


(؟) قدمالكلام الالبى : 


يرى البيبقى ‏ رحمه الله ان كلام الله تمالی قد بم قدم الذاا ت 
الالبيةءان الكلام عنده ملازم لذات الله تعالى أزلا وايدا »فلا يجوز 
ان يكمن شى * منه حاد ثا . يقول ‏ رحمه الله : *وائما كلامه صفة لسسسه 
ازلية عو ۳ يزل كان موصو به » ولا يزال موصجنا وال 
على هذا القول بآيات من كتاب الله تعالى فقال و“ ثم أن الله تمالسی ‏ 
نفی عن کلامه الحد وث بقوله : ”وانه فی ام الكتاب لد ينا لعلى 00 . 
فاخبر انه کان موجودا مکنوا قبل الحاجة الیه نی ام الاب وقوه 
عز وجل :” بل هو قرآن مجيد فى لوح مغو( فاخيو ان القرآن كان 
فى اللوح المحفوظ »يريد مكتوبا فيه ء وذ لك قبل الحاجة اليه ٠‏ وني 
انیه من الامر والشهی » والوند. والومید ءوالخجر ولا ستخیارءواذا تست 
انه كان موجود | قبل الحاجة الیه ثبت انه لم يزل کر 4 ۰ 

اما من السنة النبوية فاستدل بحد يث احتجاج آم وموسسی 
شیا تلا یدز چیه اند کب لقيال يل أن تفلل 4 ا 


مرسی و باربصین عاما » قال آدم فهل وجدت فیپاً : قعصى آدم وة 





(۱) الاسما؛ والصفات (رص ۲۳۷ ) . 
(۲ ) سورة الزخرف : »> . 

( ۲ ) سورةالبمروج : ۲۱ ۲۲ ۰ 
() الاسما" والصفات (ص ۲۲۹ ) . 


) ۲۰ ( 

ففوى ؟ قال نعم .. ال 

تال البیپتی بعد ايراده لهذا الحد بث ۽ " والا ختلاف فی هه 
التواريخ غير راجع الى شى * واحد ءوانما هو على حسب ماكان يظهر لمافكته 
ورسله ء وفى كل ذ لك د لالة على قدم اعد أ" ظ ظ 

هذا هو سند الال البيبقى من الكتاب والسنة طى قدم الكسلام 
الالبى »اما من العقل فقد اورد دليلين على هذا الوأى نسبپا الى 
گر فورك 3 : 

اولا :ان كلامه تعالى لو كان مخلوقا لوجب ان یتصف یضده تبسسل 
خلقه ,لاستحالة ان يخلو الحى من الكلام وضده . 0 ظ 

ثانيا :انه لو كان الكلام مخلوقا لما خلا الامو من أن يكون خلقه 
تعالى فى نفسه او فىغيره »اولا فى محل ءوالا خير ياطل لان الكلام عرض 
وال رض لا یت بنفسه » وک | الا ول لاستحالة قيام الحوادث ھ تان 


ويترتب على الثانى اضافة الكلام الى ذلك الغيرء فلا يكون گلا ما لاله 


0 
تفا لتسن. 





( ۱) رواه البخاری فی کتاب التوحید حد یث رتم د ( ۷۵ ( ۷۷:۱۳ ) ۰ 
کتاب الا نییا * رقم 1 (۰:1۱)) #ورواه مسلم فی کتاب القسد ر 
حديث رقم ۲ ۲۱۵ (:۲۰۲) ۰ 
(۲ ) ااسما؟ والصفات (ص ۲۳۲ ). ۰ 
( ۳ ) الجامع لشعب الایمان ( ۱و۲ ) . 


) ۲۱ ( 


وقد اشار شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله الى ها سين 
الحجتین »وذ کر انپما عمد 2 جمیع القائلین بقدم الکلام من الادلة 
0 
الزاغونى وامثال پا من الحنابلة وهو عمد ة 5 الما توريدية یا ه کا 
دکر ایضا انها عمدة من لايعتمد فى الاصول فى مثل هذه المسألة الا 
00 10( 
طی العظیات کاسی المعالى ومتبصية 3 
وقد وافق البيبقى يبهذا القول فی‌کلام الله تحالسسی ۳۳ 

۳۳( 
الاشاعرة والما تورید يف 
وهذا الرأى الذی تبناه البیبقی یخالف ماعطیه سلف الامة نی 
هذه المسألة» حيث ان السلف يرون ان كلام الله تعالى قديم النوع 


حاد ث الاحاد »وان الله متکلم متی شاء كيف ها ) : 


اما عن اد لة الییپتی النظظية التی ساقها لیسند پبارایه نلیسس 
له فيها ما اراد » لان قوله تمالى ” وانه فى ام الكتاب ” هوقوالم 





. )۲۹۱ :1( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) نفس‌المصدر ۰ وانظر لمع الادلة للجوینی (ص )٩۰‏ . 

(۳) انظر شرح ام البراهین للستوسی (ص ۲۰ ) #شرح العتاسد 
النسفية للتفتازانی (ص ۷۷ ) »المسامرة بشوح المسايوة للقدسی 
(ص 7 ) »تبصرة الا دلة لايى المعين a‏ ا 

( > ) شرح الطحاوية (ص ۷ ۲ ۱) »مجموع الفتاوی [ 1 : ۲۱۰۲۹۲ :١‏ 
e (YT‏ 


( YEY ) 


بل ل هو قران مجيد فى 5 محفوظ” ليس فيه ميد ل 5 القدم السذى 
يراه الييبقى . وساق هذه الايات للاستدلال يها یه انیا دلالتپسا 
على وجود القرآن مكتوها فى اللوح المحفوظ قبل ا: نزاله على وسول اللسسه 
صلى الله عليه وسلم وواذ! كان يعتبر ان وجوده فى اللوح المحفوظ قبل 
انزاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل قدامةئقان ذلك 
ا یستقیم له »لان ادلی المحفوظ مخلوق حاد ث د ون خلاف . اا 
حد يث احتجاج آدم وموسی نانه انما یدل على القد ر وحنب ۰ 
اما الحجتان العقليتان فانيما انما تدلان على مذهب السلف 
ھان ن الله تعالی لم یزل متکلما اذا شا* کیف شاه فتد لار ن لى 
ان نوع كلامه قد يم لاعلى انه لم يتكلم يمشيكته وقد ره وان الكلام و 
واحد قديم ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الل 
ومان كره البیهقی فى الحجة الثانية من وله يائه لايصح ان يكسون 
خلق الکلام فی نفسه »لا ستحالة ان يكون محلا للحوادث وفان هذا كلام 
غير صحیح »فان السلف وان لم تم بان الله تعالی خلق الللام فى نفسسه 
ولافى غيره ىالا انهم د يانه يتكلم ا شاه كيف شاءواى اا 
يجوزون حلول الحواد ث بذات الله تعالى على معثى أثه سيحاته يفتعفل 
'متى شا" كيف شا »لان فعله متعلق بمشيكته » وهذ! لا یلن ا 


حد وث النوع ٠‏ 








۰ ) ۲٩۲: ( مجموع الفتاوی‎ )١( 


( ۲۳ ) 
وقد تقد م الكلام على مسألة حلول الحوادث بذات الله تاا 
اما ماتصوره هؤلاء من ان مثل هذا القول يلزم منه ان الله تغالى يخلق 
الفعل فی نفسه فان هذا اللازم باطل »والله تباوك وتحالى منزه منه 
با تاق × 





( ۱) انظر رص ب ع ) من هذا البحث . 


) ۲ J) 


وبعد ان قرر البيبقى ‏ رحمه الله ان الكلام نفسى قديم قاسم 
یذ ات الله ۳39 وتعالى قرر ایضا انه معنى وأاحد لا يتبعض»ان عبر عنه 
بالسريانية کان انجیلا »وان عبر عنه يالعبرانية کان توراة»‌وان و 
بالعربية کان قرآنا . فیعد ان اورد - رحمه الله - حد یٹ ایی هریس رة 
رضى الله عنه الذى قال فيه :” كان اهل الكتاب يقرأون ن التوواة فيفسرونها 
بالعربية لا هل الا سلام » فقال رسول الله صلى الله طیه وسلم ولا تصد قوا 
اهل الكتاب ولا تکذ بوهم » وقولوا آمنا بالله وما انزل الينا »وما انزل اليكم 
والهنا والهكم واحد ونحن له سى ٠‏ 

بعد ان اورد البيہقى هذا الحد يث الذى هو ملاط استدلاله 
على ما ذهب اليه قال :” وفى هذا د ليل على انهم أن صد قوا فیا 
نسووا من کاییم يالحريية کان داد ہا اترا ایہم ای نی انیا 
مما انزل اليمم » وكلام الله تعالى واحد »لا يختلف با جتلاف العبسارات 
فبای لسان قری* »کان قد قری* کلام الله تعالی » الا ات انما يسس 
توراة اذا قری* بالعبرانية وائما يسمى انجيلا اذا قرىة بالسربائية 
وانما یسی قرآنا اذا قری* بالحربية طی اللغات السیح التی اذن صاحب 


(YD, 
. الشرع فى قرا*ته عليهن”‎ 





)١(‏ الاسماء والصفات (ص ١7.‏ ) .والحد يث وواة اليماوى فى كتاب 


التوحید رقم ٤۲‏ »۷ (7١:5١(م)‏ . 
( ۲ ) الاسما* والصغات (ص ۲۷۰ ) . 


) ۲ ۵ [( 


5 اليش کلام الله مان بقوله ” التيحيض انما قوق 
القرا*ة الد الة عليه » والقراءة غير المقروة 

د الله تمالی عند الییپقی - مع و لا يتعد د ولا يتبعدض 
لان كلام الله الحقيقى عنده هو كلامه القد يم الذدى يقول عنه انه هو القاعم 
بننسه تعالی »فلا ینقسم الی امر ونهی »وخبر واستخیازکا صرح بأن 
الكلام الذى انزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله طيه وسلم لیس 
هو کل مه حقيقة » وانما هو عبا رة عنه »ود ال عليه » وقوله بوحدة الكقلام 
الالبى هو الذی حد | به الى القول بانه انما يكون ترا اذ! تسسری* 
بالعربية وتوراة اذا قيى* بالعب برانية م وانجيلا 9 قرى* بالسربانية على 
مستی انه لافرق بین هذه الکتب الق :اها يما فده هان 
عن كلام الله القديم الذى هو معنى واحد لا يتعد د ولا يتحض ۱ 

وقد ارجع الییپقی كلام الله جميعه الى معنى الامر حيث قال 
* ففى كل موضع یستدل بسیاق الکلام علی معنى در 

ورأى البيبقى هو قول اصحابه الاشاعرة حيث تالنوا نه بوحسداة 


الكلام الالبى وار جأ عه © الى معاى و 


( ۱) الجامم لشعب الایمان ( ۲۱:۱ ) ۰ 

( ۲ ) الاسما؟ والصفات (ص ۲۸ ۲ ) ۰ 

(۳) انظر تهاية الا قدام للشپرستانی (ص ۲۰۷ ) #سحصل انار 
المتقد مين والمتأخرين للرازى (ص ۱۳ ) #الحقید ة النظامیسة 
لا مام الحرمين (ص ۱۸) ۰ 


) ۲۲ ( 


ولا ريب ان ما ذهب اليه البيبقى ومن وا فقة لا يتفق مع مذ سسسب 
السلف فى هذا الموضوع لان السلف ‏ رحمهم الله تعالى سس ان كلام 2 
الله تعالى انواع فمنه الا مرء والنبى » ومنه الخبر والاستخيا ر» ومنه النندا* 
وذ لاب امر واضح من واقع كلام الله تعالى . 

اما قول البيبقى ومن وافقه فانه 5 البظادن ءاذ آن لازسه 
ان معنى قوله تعالى” ولا تقربوا الزنى “أ هو معنى قولة ” وافيموا ال لالا 
ومعنى آية الكرسى مو فى آية الد ين » ومعنى و مسق 

* تبت يدا ابى رب 1" 

يقول شارح انا بيان فساد هذا القول : : وکا تأسل 
ان هذا القول تبيئ له ان ء وعلم انه مخالف لدم العا ت 
ان التوراة والا نجیل والزیور والقرآن من کلام الله أحقيقة/ وكلام 25 
لا یتناهی »فانه لم يزل يتكلم بما شاء اذا شاء هكيف شاء واولا یزال كذلك 
قال تعالى :” قل لو كان البحر مداد! لكلمات ربى لنفد اليحر تيبل 
ان تنفد كلمات ربی »ولو جئنا بمثله د د ا 064 وتال تحالی : ” ولو ان 
الا رض من شجرة اقلام والبحر یمد ه من بعد ه سبحة ايحر مانفدت کلمات 


او 





( ۱) با ا 
(۲ ) سورة الیقرة : ۳ . 
(۳) سورة السد : ۱ . 
)€( سورة الکپف :ٍ ۱۰5٩‏ . 
(ه) سورةلقمان ‏ ۲۷ . 


) ۲۲۷ ) 


خی ی ری ان مات اسب 
لما حرم على تیب ویس ضیف اج باقر التاری* لیس كلا م 
الله لما حرم على الجنب والمحدث قرا"ته ويل كلام الله محفوظ نى 
الصد ور » مقرو ا لسن مکتوب نی الساحف ‏ 

اما قول البيبقى بان کلام الله لا یتیعض فان ع هڏا اقول مدد ود 
ایضا ءلان موسی طلیه السلام حین سمع‌کلام الله تمالی كما تقدم انسه 
يرى سماع موسى لكلام الله تعالى على معنى ان الله خلق فيه ادراكا 
فهم به ذلك المعنى ‏ فهل موسى طيه السلام نهم كلام اله كله او يعضه؟ 
فليسله الا احذ جوایین : اما ان يقول بان موسى فهم کلام اللسسسه 
كله فيكون موسى قد علم علم الله ءواما آن ن يكون فهم بحضه »وان | قال فهسم 
بعضه - ولن یحد محیصا عنه - فقد تیعض کلام الله تحالی . ۰ 

وقصا ری القول : ان ما ارتضاه البيبقى من ٠‏ القول بان کلام الله 
تمالی معنی واحد فد وق یدد » ولا يتبعاض »غير :مندلقى »ولا ينسجسسم 
مع‌الواقع» ولا مع الوحی الذی نراه تارة ینهی »و خر ره ومرات یناد ی 
وگل نوع من هذه الا نواع لا يشبه الا خر» يل یختلف طه وولو گان الامركما 
قالوا لما كان ثمة حاجة الى تفسير كلام الله تعالى فى تلك تلك الاسفسسار 
الضخام »ءالتی هی شمرة جهد مضن یذ له شاه هذه بينوا فیا 
ما اراده الله تبارك وتعالى حين امر وما اراده حين نهبى ٤‏ ليكون السلم 


على بصيرة من مقاصد التشو 





)١(‏ شرح الطحاوية (ص ۱۳۰) .ه22 


) ۲۸ ( 


(ه) موقف البیپقی من مقالة الجهمية والمعتزلة نی القران ؛ 





واذا کان الییہقی - رحمه الله - یری ان کلام الله تمالی اتا 
هو معنی قائم یذ اته سیحانه هیسمع وتفهم معانیه وان الحروف تکون اد لة 
عليه » كما تكون الكتابة امارات الكلام ود لالات ل2 طی محنی آن هذا 
الکلام الذی نقرگه »ونکتبه فی المصاحف ليسهو كلام الله حقيقة وانسا 
هو عبارة عنه ءفانه قد وقف من رأی الجهمية والمعتزلة اللقاعل يان کلام 
الله مخلوق تفس الموتف الذ ی وقغه السلف من اصحاب هذه المتالسة 
الفاسد ة مع اختلافه مصهم فی د سبق ار ن کرنا آنقا . 

فقد اشتهر عن المعتزلة والجهمية قولهم فى القران يانه سوق 
محد ثء ويقرر القاضى عبد الجبار المعتزلى هذا الرآی بقوله :” واسا 
مذ هبنا فى ذلك فهوان القرآن كلام الله تعالى سای مخل سوق 
125 بمعانى ان الله تعالى لم يكن متكلما اد الكلام خلقه 
فی محل » وا سمعه من اراد كما قالوا عن موسى طيه السلام 2 سماعه 
لكلام الله تعالى انما كان من الشجرة التی خلق آلله کلدمه فيها . وهذا 

رای ای الجهمية این ظ 





(۱) الجامع لشمب‌الایمان ( ۲۱:۱ ) ۰ 

(۲) شرح الاصول الخسة للقاضی عبد الجیار(ص ۵۲۸) ۰ 
(۳) انظر الرد عی الجپمية لعثمان بن سعيد الداوی (ص )٩۳‏ » 
التتبیه والرد علی اهل الاهوا* والیدع للططی (ص ۲۵ ۱) > 

مقا لا ت الا سلامیین للاشعری ( (FTA:‏ 3 


) ۲۹ ( 


وقد استند هؤلاء الى آيات كريماتء زاعمين دلالتبا طی ماذ هیسوا 
اليه » فبعد ان اورد القاضى عید الجبار رأیپم على انحو السایق عقسب 
علیه بالا ستد لال له یقوله تمالی * این من ف کو امن توف یی ۱۳ 
وقوله تمالی > انا جعلناه قرآنا موی( الى غير ذلك من الا یات الستی 
امرقرا 0 لحا على ۳0 ۱ 

وقد كان لهذ! الرأى الذى تيناه الجهمية وتایمنبم طبه 55 
ثره فى المحن القاسية التى منى بها المسلمون فى حقية من الزن »كسان 
علماء السلف فيها فى منأى من كل رأى يوجد الفرقة فى صخوف الاسة 
لا ان المعتزلة ابوا الا اشاعة هذه المقالة الفاسد ق»محا ولین ایصالپسا 
الى كل ذهن وترسيخها فی کل عقل ءحتی لو اقتضی ذلك استخسدا م 
القوة من ا جل اكراه النا سعلى اعتناق مذ هبهم ووقد حدث ذلك بالفعسل 
کما سیق ان ذ کرت من استخد ا مهم لا ثنیی من خلفا* بیة بقى العياس هما 
المأمون والمعتصم ء وظلت الفتنة قائمة على اشد ها وامة الا سلام صاسد ون 
فى وجه اصحابپاءحتی اراد الله تمالی لها الانكشاف طى يد المتوكل . 
ظ وقد كان فشو هذه المقالة الفاسدة التى تمس اللحقيدة الاسلامية 
فی صمیمپا سییا دافعا لملما* السلف علی الا شتخال بتفنید ها 


وان زتها رويد دطافم الحق بالسنه الساطمة#والجوعان القاطع. ' 





(۲ ) سورة الزخرف : ۲ . 


© 
| 
e 


) ۲۵۰ ) 


وقد كان البيبتى - وحمه الله مد رکا لخطورة هذه البدعة»كا 
اد رکہا غييره من الا مة » فشد د التکیر طی اصحایپا #وسلك نی الرد عليهم 
نفس الا سلوب الذی اتخذه طما* السنة سواه للماصرین لیم او من اتسی 
بمد هم وشارك فی الرد . 
فالبيبقى رخمه الله -أيقرر] ن القرآن كلام اليل تعالى 55-6 
سخلوق ويرد على الجيمية لع بادلة من القرآن اا سي 
معرض الرد عليهم اورد الاية المتضمنة لانواع الوحى الذى كان ينزل على 
الانییا* وهی قوله تحالی " وماكان ليشر ان يكلمه الله الإ وحيا تسس 
ورا* حجابءاو یرسل رسولا فیوحی باذ نه ال 
“ فلو کان کلام الله لا یوجد الا مخلوتا فی شی ؟ مخلوق ٤لم‏ یکن 


شرا هذه الوجوه معنی لا ا جميع الخلق فى سامه من غير الله 


وتال پحد ایراد مسا 


ووجود هم ذلك عند الجهمية مخلوقا فى غير الله اسب اسقاط 

مرتبة النیبین صلوات الله علیهم اجمصین ای نا زعموا ان کلام 
الله تمالی لموسی خلقه فی شجرة ان یکون من سمع كلام الله من ملك او من 
نبى أتاه به من عند الله افضل مرتبة فی سماع الکلام من موسی »لانپیم 
سمعوه من نبی »ولم یسمعه موسی ]یه السلام من اللة #واتما سمعه من 
شجرة » وان یزعموا ان الیهود ان سمعت کلام الله من موسی نوی اللسسسن 


انضل مرتية من موسی بن عمران صلی الله عطیه وطی نبیتاً وسلم لان الیبود 





٠ ه١‎ : ىروشلاةروس.)١‎ ( 


) ؟ه١‎ ( 


سمعته من نبی من الانبیا* »وموسی صلی الله عليه وعلى نيينا وسلم سمعه 
مخلوقا فى شجرة ولو كان مخلوقا فى شجرة لم يكن الله عز وجل .كلسا 
لموسى من وراء حجابءولان كلام الله عز وجل لموسی طیه السلام لو کان 
مخلوقا فى شجرة كما زعموا »لزسهم ان تكون الشجرة بذلك الكلام متكلمة 
ووجب طیهم آن مخلوقا من المخلقین کلم موسی »وتال له * اننی انا الله 
لااله الا انا قا ۰ 0 وهث | ظاهر الفسادلآ) وتد اشار البيبقتى 
الی ان هذه الوجوه هی استدلال ای الحسن الا شوش والامر كا 
0 00 

وهكذ | ینقض‌البیپتی رحمه الله هذا الوأى الغاسد نی کلام 
الله عامة» وفنی القران خاصة بالزامات عظية لا محيص لبم نبا متسد ی 
الى تهافت رأيهم وظهور زیفه وبطلانه . 

كا بين فساد هذا الرأى بان القرآن لوكان مخلوتا لكان الله 
تعالى موجد! له يكلمة ” كن” كسائر المخلوقات هلان الله تغالى يقول 
”انما قولنا لش * اذا ارد تاه ان نقول له كن تيكو ۳ #وهذا سیر 


صحیح 58 ئ لك قال رحمة الله س" فلو كان القران مخلوتا لكان الله 


سبحانه قاعلا له ” ك7 »والقرآن قوله » ویستحیل أن یکمن قوله مقولا ام 





.1١ © : سورةطه‎ )١( 

(؟) الاعتقاد (ص ۳۳) . 

( ۳ ) انظر الابانة للاشعری (ص ۲۱ ۲۳۰) ۰ 
( > ) سورة النحل : ۰ . 


) ۲۵ ۲ J) 


لان هذا يوجب قولا ثانیا ءوالقول ی القول الثانی وفی تحلقه بقسسول 
ثالث كالا ول ءوهذ | ي یفضی الی مالانپاية له ءوهو ناند وافا فسسسد 
ذلك فسد ان یکین القرآن معلوتا 
5 استدل بتفريق الله سبحانه وتعالى یون تن والانسان فی . 

مکان واحد »حیث خص القرآن بالتصلیم والا نسان بالتخلیق حين سیسال 
سبحاته ” الرحمن طم القرآن خلق خلق الانسان 0 ای همده 
الايات تدل على فساد مذ هب الجهمية »يان الله تحالی جمع بین 
القرآن والانسان فى هذه الاييات المتعاقبات وخص كلا منهما يامر لايشارك 
فيه الا خر, فخص القرآن بالتعليم وخص الا نسان بالتخليق » وهذا سنال 
على ان القرآن ¿ غير مخلوق »لانه لو کان مخلوقا لا شرك مع الانسان فسى 
خاصية الخلق ءوقال : خلق القرآن والا 

0 کما استد ل بقوله تصالی : ۰ له الخلق ولا س تفر سين 
خلقه وامره بالواو الذى هو حرف الفصل بين الشيئين المتخايريسسسسن 
فدل طی ان ن توله یر خلت" 5 


وما رد يه الييبقى على هذا القول الباطل ماطاب الله تبسسارك 





(۱) لاعتقاد (ص ۳۲) ۰ 
(۲) سورة الرحین : ۳-۱ . 
(۳) [اعتقاد (ص ۲ ۳ ) ۰ 
( ) سورةالاعراف : ٤ه‏ . 
( ه) الاعتقاد (ص ۲ ۳) ۰ 


(ه؟ ). 


وتمالی به طی الشرکین من قوهم من القرآن الکریم * ان هذاالا قول 
اھ حيث ان من زعم ان القرآن مخلوق فقد جعله قولا ل 
ویزید هذا الدلیل وضوحا ماذ کره الامام عگمان پن سحیسد 
الدارمى من استدلال بهذه الاية على تكفير الجهميةواحيث تال مستد لا 
على ذلك : ” . . اما من الكتاب فنا اخبر الله عز وجل عن مشركسى 
قريش من تگذ ییهم یالقرآن » فکان من آشد ما ین التگذ یسسسپ 
لت شیم الا هو 
خلوق” كما قالت الجهمية سوا“ ,قال الوحید وهو آلولید بن المشسسيرة 
المخزومى :” ان هذاالا قول اليشر” وهذا قول جهم : أن هذا الامخلوق 
وكذ لك قول من يقول بقوله »وقول من قال ”ان هذا الا اقك انرا 
و”ان هذا الا اساطیر الا ولیں م و * و هذا آلا اختلاق e)‏ معناهم 
فى جميع ذلك ومعنى جهم فى قوله يرجعان الى اه مخلوق ليس بينهما 
فيه من البون كفرز ابرة »ولا قيس شعرة » فيهن | ی به 
0( 


١ (‏ ) سورةالمدثر : ۲۵ ۰ 
(؟) الاعتقاد (ص ۲ ۳) ۰ 
(۳) سورة الفرقان و > . 
(؟) سورة المؤمنون : ۸۳ ۰ 
(ه) سور ص : ۷ ۰ 


۰ ۲۷ : سورة المد ثر‎ )٩( 


( ؟ه؟ ) 


ا .لان كل افك وتقول وسحر وا علای ‏ وقول الیشر که لاشك فى 
شی * منه انه مخلوق ءفاتفق من الكفر بين الوليد بن المثيوة وجهم يسن 
ئ ال والمراد فى انه e‏ 

وهذا الالزام الشد يد الذى ١‏ أوزدة الا ما م الاي غيل انه 
ب انه صریح مذ هبپم ءلذ لك سواهم نی هذا یکفار تريشرواخذ البيبقى 
هذا الا لزام - کما م الا انه اورده بلهجة اخف اورت 
اتباع جنيع بن مكوان اتید اههد يفك فى كقرهم لهذا الرأى » ولا راء 
فاضحة اخرى وكنفى الا سماء والصفات المتضمن تكقٌ بيأ. صويحا لكتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . كنا سلك البيبقى فى الرك على اصحاب 
هذه المقالة اسلوبا آغرءهو بيان تهافت استدلالهم الذى اعد وا طیه 
واليك امثلة لذلك وفقد سبق ان ذكرت من الايات التى استدلوا بپا 
علی ان القرآن مخلوق قوله تمالی " مایأتیپم من ذکر من وسیم محسسد ث" 
وقوله “انا جعلتاه تراثا عربيا” . وقد بين البيبقى -رّخمة الله ان 
استد لا لهم غير صحيح وان للا يتين معنى غير ما اران وا :. 

نالا ولی : لیس‌المراد منها آن القرآن اده سينا 
اراد بالمحدث ذكر القرآن لهم » وتلاوته عليهم ؛ وطسهم يه » فكل ذلك 
محد ثوالمذ كور المتلو المعلوم غير محد ثهكما ان ذ كر العيد لله 


تعالى محدثء والمذكور غير محد؟؟ او ان البواد طی اظهر السعانسی 





( ۱) سورة المد ثر : ۲۵ ۰ 
۱ ۲ الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الداری (ص )٩- ٩۳‏ ۰ 
( ۳ ) الاسما؟ والصفات ۳ (ص ۲ ) » 


) ۲۵۰ ( 


التی ارجمہا اليها الا ما احمد ان ات دو لسان الملك 
الذ ی اتی به »فالتنزیل ا 

اما الايةالثانية : فقد بين البيبتى ایضا اتہا لا تد ل ان 
ماذ هب اليه الجهمية والمعتزلة »لان جعلناه بندنى سمیداه تر تسسا 
7 وانزلناه مع الملك الذى اسمعناه اياه حتى نزل به یلنان العسرب 
ليعقلوا ۵ 

وهگ | ينقض البيبقى ادلتهم على هذا ا ان المسراد 
من الا یات التی استدلوا بپا خلاف ماراموا من محنی ۰ 

وهذا هواسلوب السلف فى رد استدلال المعتزلة طى هذا 
ای ای تیه لنا ذلك بمطالعة كتبهم مثل: كتاب الود على 
الجهميةلامام احمد »والرد. طی الجهميةللداربی »و لوة الا خير 
مع بشر المریس» وبیا نه لتهاافت آرائهم » وتقبيح السلف لها فى كتايسه 
" النقض طی بشر المریس" حتی روى عن عبد الله ين المياوك تسه 
لان احکی کلام الیبود والنصاری »اجب الی من ان اجکی کلام 
لجپیطا؟ ‏ 

ولییان موافقة البیپتی للسلف نی هذا الا سلوب | ورد مثالا لذ لك 


| رد الامام اين قتيية استدلال المعتزلة والجهمية بالا یتون السالفتسیر 





(۱) الاعتقاد (ص )۳ - ۳۵) ۰ 
( ۲ ) [اعتقاد (رص ) ۳ ) ۰ 


(۲) الرد على بشر المريس للد ارمى ضمن عقاعد السلف جمع على سامسى 
النشار (ص ۳٩۰‏ ) ۰ 


) ۲ ۵7۲ J} 


حيث قال ”انا جعلناء قرآنا عربية” فان الجمل يکن پمحنبیی حد هما 

۵ خلق »والا خر غیر خلق »ناما الموضع الذ ىيكون فية خلا ٤‏ فان ا رأيته 

تمد یا الی مفعول واحد لايجاوزه كقول الله :” خلق السسسسسوات 
والارض وجعل الطلمات والنور" فپذا بسنی خلق ۰۰.4 واسا 

الموضع الذى يكون فيه غير الخلق ناذا رأيته متحد يا الى ۷ 

كقوله ” وقد جعلت الله ملیک كفيلا 51) اى صیرتم ۾ وكقولة “ فجعلناها 

نكالا لما بين بيد يها ماخلضهال" ۰ نان هم وجد وا فى القرآن كله 

* جعل" متصد ية الی القرآن فده تیعضو عليه طیه بالخلق #فنحن نتأیصپسم 

وكذ لك المحد ث ليس هو فى موضع يمعنى مخلوق »فان اتکرها ذلك فليقولوا 

فی قول الله " * لمل الله يحدث يعد ذلك ارال اث يخلق . . 2 
وكذ لك قوله ” مايأتيهم من ذ کر من دبیم محد ت" * ای فیس 

لم يكن قبل ز رای !۳ 


وقد اورد البیپقی قد را کبیرا من اقوال السلف التاطقة ينا : قسرره 


. ۱  ماعنالا‌ةروس‎ )۱ ( 

(۲) سورة النحل ‏ ۱ 

(۳) سورة الیقرة : 11 

() سورة الطلاق : ۱ 

(ه ) الاختلاف فى اللفظ لابن قتيية ضمن مجموعة عقاعد السلف 


(رص > ۲۳۲ - ۵ ۲۳۲ ) ۰ 


) ۲۵ ۷ ( 


من ان القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ۹ ماو عن سفيان بسن 
عيينة - رحمه الله -انه قال ‏ اد رکت مشیختنا مثذ تب سنة ملهسسم 
عمرو بن د ينار يقولون : القرآن كلام الله س وراه تین 
جعفر بن محمد انه سكل : يا ابن رسول الله ما تقول : فی القسسسرآن 
خالق ام مخلوق ؟ قال ۽ اقول فيه ات ابى وجدى ولوس بها سيق 
ولا مخلوق بوك انا سیف 

ومارواه عن مالك ين انسرضى الله عنه انه قال ” القران كلام 
الله E‏ » الى غير ذلك مما 5 عن السلف من اقوال كلها 
مصرحة يمذ هبهم فى ان القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ۰ 

فرأى هؤلا * الجهمية فى القرآن باطل ياتفاق السلف والاشاعرة 
یمن فیپم البیپتی ءواذا کار ن الرأيان قد تشايها في ی لين 
5 الجپمية »نان القاری* قد یظن ان الفريقين نان یوای واحد نی 
القرآن »۷۱ آن الامر غلاف ذ لك » فبین الرأیین یون شاسحءان یتضح لنا 
من مجموع ماتقد م من تصوص فی بحث سألة الکلام بچمیع جواتیپسسسا 





( ۱) الاسما* والصغات (رص ه) ۲ ) »خلق انمال الحیاه لليخارى 
(ص ۷ ) ۰ 

( ۲ ) الا سما والصفات (ص ۷ ۲ ) » خلق افعال المیاه للیخساری 
(ص ۸ ) ۰ 

() الاسماء والصفات ( ص ۲٤۸‏ ) . 


) ۲۵۸ J} 


ونکتبه فی مصاحفنا لیس‌هو کلام الله القد یم رانا وما عنه ء ود لا 2 
شه در نع مان لاله لح کے یوی کی 
الله الحقيقى هو معجزة الرسول صلى الله ليه ملم وتد بین ذلك 
الامدى من اساطين الا شاعوة - حین قال مفرتا بین مذ هبه هو واصحابه 
وبين مذ هب المعتزلة :” واما ماقيل من ان القرآن معجزة اسسا 
فیمتنع ان یکون قدیما فتهویل لاحاصل له »فانا مجمحون علی ان القسرآن 
الحقیقی ليس بمعجزة الرسول » وانما الا ختلاف فى یزور وهو ان ذلك 
القرآن الحقيقى ماذا هو ؟ فنحن نقول انه المحنى الذاء م بالتقس سس 
والخصم یقول ؛ انه حروف واصوات اوجد‌ها الله تعالی »وعد وجود ھا 
انعد مت وانقضت»وان ما اتی به الرسول » ومانتلوه نحن یی و 
وانما هو مثال له ءطی نحو قرا*تتا لشعر المتتبی وا موی * القيسء ناه 
ليس ما يجرى على السنتنا هو کلام امری* القیس, وانما هو بط ۲ 

ومعدنى هذا ان الكلا م الذى ب اید نا للق طية قوانا سن 
ياب تسمية الد لالات باسم المد لولات والا نان القران الحقیقی قاسم 
یذ ات الله تعالی لايننك عنه ازلا وایدا » وهذا هو مذ هب الییپتسسی 
کما یفهم من کلامه الذی اورد ته فى صد ر هذا المیحث ونی المیاحسست 
السابقة. 


اما السلف فانہم یرون ان هذا القرآن الذی بین اید ینا هو كلام 





)١(‏ غاية المرام نی علم الکلام للا مد ی (ص ۷ . ٤ ) ١‏ واتظر الا تتصاد سس 
الاعتقاد للفزالى (ص )١>9‏ . 


) ۲۵ ۹٩ ( 


الله حقيقة 1 ومعانیه » وهو صفة من صفا ته قد یم لشوع حاد ث الا حاد 
فالله تعالى تكلم به »واسمعه الملك فنزل به على ینا !مجم صلی اللسه 
علیه وسلم » والکلام لمن قاله ميتد ٠۴‏ »لالمن قاله ميلا »وهو مند السلسف 
صفة ذ ات ملازمة لذات الله تعالی لم تخل منہا فى وقت من الا وقات » وهی 
صفة فعل ایضا ءلانه متکلم متى شا* كيف شا* بحوف وصوتءكما ورد ذ لك 
فی النصوص الصريحة . ظ 

وهكذ ا فقد کان رأى السلف جامعا لما عند الفویقین من 3 
فخرجوا يرأى واضح الموافقة لصريح المعقول , وصحيح المنقول .فالخلا ف 
ت الي سانا بن جانب وبین السلف من جاب آلقو بتحصسسر 
هنا فى حقيقة الكلام ماهو ؟ والا فالكل يقول ان القران الحقیقسی 
غیر مخلوق » وانما قال الا شاعرة بخلق القرآن المنزل علی محمد صلسی 
الله عليه وسلم ءلا نهم يقولون انه تین خر لقان ای #وائما هسو 
عبارة عنه ود لالات عليه هاما القرآن الحقيقى فهو نفسى قد یم وشو غسسسير 
مخلوق ‏ وهذا رأى واضح البطلان ‏ كما تقدم عند الكلام طی المیحسست 


الخاص بحقيقة الكلام . 


الفصل الساد س 


1ض : 5 : 
لصفات الخير 5 





وفيه ميحثان : 


4 ١ 
لمیحث الا ول و صفات الذ ات !! خبرية‎ 


المبحث! نہ .> صفات الفما 
لثانى : صفات الفعل الخبرية 


) 55١ ( 


: ۲ 


تسمى هذه الصفات خبرية »لان طریق اثیاتبا لله تمالسسسی 
الخبر الصادق الذى جا" يه الكتابء,او السنة الصحيحةءاما العقول 
ليسلها دورفى اثبات هذه المفات سو التصديق يبا یمد بوتا 
بطریق الوحی ۰ ۵ ۵ 

رد 1 220111111111 
الصحيحة باثيات ما اثبته القرآن الكريم وبائيات صفات اخرى لم 
يتعرض القرآن الكريم لبا والا ان الكل وحى فيجب طينا اثيات ذلك كله 
ان الرسول صلی الله طیه وسلم اوتی القرآن ومظه محه فپو لا ینطسسسق 
عن الهوى . 0 5 
وهذه الصفات الخبرية كسالفتها قسمان : 


فالذ اتية منها : کالوجه » والید ین ءوالعین »والقدم»والنفغئس 
والا صبع, والساق » وغیر ذلك . 

والفعلية : مثل القزول »والا ستوا* ء والا تیان »والمجی *» والمحيسة ‏ 
والرضا ه والغضبء والضحك » وغیرها . 

والناس فیپا فریتان : 
( 1) فریق المثیتین . 


(ب) فریق النفاة . 


) ۲۰ ۲ ( 


کنا هو الحال فی الصفات العقلية السالفة , 
ر 1) اما المثيتون فقسمان 
احدهما ۽ یجرون هذه الصفات على شا هرا #ولكسن د 
تمييز بين صفات الخالق وصفات المخلوق » فهؤلا *ب«لائفة س 
اصناف شتى وقد ذكر اهل العلم مقالا تهم تفصیلا ءمثل الشیخ مبد القاهر 
البفدادى »و بی‌الحسن !۷ شصری » وفیرما . واشپر 13 ۰ الشیپسسة 
الهشامية اصحاب هشام , بن الحكم الرافضى ۾ واصحاب هشام نال 7 
الجوالية(". وداود الجواربى »ومقا تل ين سليمان 0 0 
ومن هذه الطائفة ايضا الكرامية,اصحاب ايى عيف الله محمد يسن 
کرام السجستانی »الذ ین غالوا فى الاثبات الى حد التجسيم ا 
واول من اظهر عقید ة التشبیه طائفة من الرافضة تسس المپلیسسة ‏ مر 
اتباع عبد الله ين سبأ, اليبودى الذى ارا سا اس اجل الکیسسد 
لاهله ومع بقاعه على يهود يته ان ان هذه الغرقة ت الضالة الت يا 
رضى الله عنه » وشينهوه يذات الاله الحق »لما أحيق قوا امهم لدا 


كما ذكر ذلك عنهم با ۲ 





۱ انظر مقالات الا سلاسین للاشحری ( ۱۰:۱ -۱۰۹) ٠:‏ 
(۲) نفس‌المصد ر (ص ۲۸۳ ) ۰ ۱ 
۳( الفرق بين الفرق (ص ۳ ۲۲ ) تحقیق محمد محیی الد بن ميد الحميد . 


) 55 ( 


وثانيهنا : يجرون هذهالصفات على ظاهرها ایا افيثيتونها على 
حقيقتها لله سيحانه وتعالى كما اثيتوا غيرها من الصناتالا اتبسم 
يجرونها على ظاهرها اللائق بجلال الله »فلا بشبپونه بخلقه لانپسسم 
يثيتون لله تعالى ماوصف يه نفسه هاو وصفه به رسوله صلى الله عليه 
وسلم ءاثباتا لا تمثیل فیه » ولا تشبیه وینزهونه من‌مشايپة شلقه تنزیپسسا 
يريئا عن التعطيل وفاتخذ وا طريقا وسطا بين المؤيلة المحداالة 
والمشبهة المجسمة , وهؤلا * هم السلفءالذ ين اتيحوا :طريق الوحى 
من كتاب وسنةءاثساتا ونفيا »فالا ثيات طريقهم لانه اذى صوح بسه 
الوحی » والتنزیه کذ لك ءلانه ملازم لذلك الاثبات »ععلا بقوله تعالسی 
فى جانب التنزيه ” ليس كمثله شى *” وقوله فى تمام ااا س سسب 


5 ١ 
الا عبات ۶ وهو السمیع الیصیر* !وله سبحانه فى جائب التنزيه ايضا‎ 


* هل تعلم له سبیا ی" وله" ولم یک له کنوا اعد" 
للصفات عملا بآيات الاثيات کا كان تنزیپم له سیحانه عملا یایسات 
التتزيه . 

ویذ لك ونق اهل السنة للعمل بسي النشوب اراز 3 فسسی 


الصفات »نفیا وائیاتا » فاصایوا الحق والسد اد . 


مه 


فکان اثباتپسسم 





۰ ۱۱ + سورة الشوری‎ )١( 
۰ 1۵ : سوره مریم‎ ) ۲( 
. > : سورة الا خلاص‎ )۳( 


) ۲۰ J) 


ایضاح لمذ هب السلف ان شا الله . 
رب) فریق النناه : ۱ 

ويتمثل هؤلا * فى الجهمية والمعتزلة » وبحض الا شاعرة . 
)١(‏ الجهمية : ؤ 

وقد تقدم القول عنهم بانهم قد نا - جميع المفات العظية نبا 
والخبوية ‏ بحجة ان فى اثباتها تشبيه لله بخلقه م فلم یروا حلا لذلك 
الا النفی المحض, وهذه الفرقة - کما یس امرها هى اكثر الفرق 
تطرفا فى باب القول فى الصفات . 
(؟) المعتزلة : 

ويذ هب هؤلا ٠‏ الى نش الصفات الخبرية »وت هيل التصوص السواردة 
بپا ءلانهم یرون آن الادلة التی ثبتت بها وهی التصوی الشرعية سن 
کاب وة برون هذه الادلة ادلة غنيةء الم یقم طا وال قان 
-الذی هو الد لیل القطعی عند هم فلا ی ین ايضا أن 
تلك الادلة الظنية ‏ فى زعمهم - معارضة بالد ليل القطلحى وهو د ليل 
المقل القاعم على ان الله لیس جسما ء وا ثباتبا تسیا لد لس 
اولوا الا ستوا* بالا ستیلا * » والعین بالعلم ء والوجه بالذاتءوالید بالقوة 
والجنب بالطاعة والساق بالشد »الى غير ذلك من التأؤيلات الياطلسة 


التى طرحوها لا مثال هذه » الصفات ؟ 





¢ e انظر شرح الاصول الخمسة للقاضى ا‎ )١( 
المختصر فن اصول الد ين للتاضی عبد الجیبا ایضا وضن رساعسسل‎ 
۰ )۱۹۰- ۱۸۵ :۱ ( العد ل والتوحید‎ 


) ۲۲۱۵ ( 


 ةرعاشالا‎ )۳( 

وال من اتفاق هؤلا * على اتبات الصفات العتظيةه كيا عرفنسسا 
ذلك فى الفصل السايق الا انهم يختلفون فى اثيات الصفات الخبرية ۰ 

فالمتأخرون منهم : كأبى المعالى الجوبنى هوالبغزالى 
والرازى لا يثبتونها » ويؤولون ما ورد فييهأ من آيات واجاد يث صحيحسة 
لامرين هما عين السيب الذى دفع المعتزلة الى . 

الاول منهما : ان اثياتها يقتضى تشبيه الله تحالى بخلقه 
وید ی الى التجسیم ۰ ۵ 

وثانيهما : ان الا دلة عليها ظنيةءلا نها تتمثل فى مجرد ظواهر 
شرعية » وهذه معارضة عند هم بما يعتبرونه ادلة قطعية وهی الادلة 
العقلية . وبنا* على هذا اختلفت نظرتهم حيال الادلة الشرميسة 
الدالة طى الصفات الخبرية علی رأیین + 

الاول : تفويضالعلم يمعانيها الى الله جل شأنه . 

الثانى : او تأويل تلك النصوصء يصرفها عن لواهرها الى 
معان تليق بالله تعالى حسب زعمهم . 

وفى بیان هذ بن السل کین یقول سعد الد ين التفتازانى : 

"...ام ظواهر الشرع فکقوله تمالی " واه بل هو هسل 


ينظرون الا ان يأتيهم ا 





. سورةالفجر : ؟؟‎ )١( 


. ° : سورة البقرة‎ )١( 


) ۲۱۲ ( 


و * الرحمن على المرش استوی() » ويبقى وجه ا ۰ " وتصنع طسی 
۳ »” لما خلقت بيد ی .. الى غير ذلك »وکتوله طیه الصسسلاة 
والسلام للجارية الخرسا* :این الله ؟ فاشارت الی السما*ءفلم یتکسر 
علیپا ء وحم یاسلامپا ۰.۰ الی آن قال : والجواب و اتپسسا 
ظنیات سععية نی معارشة قلمیات عظیة, فیقطع پاتپا لینت طسسسی 
ظوا هرها » ویفوض العلم بسانیها الى الله تعالى همع اعتقاى حقیقد 
جریا عطی الطریق الاسلم »الموافق للوتف طی لفدل الجادلة فی قوطسه 
تعالن * وما يعلم تأويله الد الس ۽ او توول تأويلات مناشيةوموانقة 
لما ۷۹ الا د لة المقلية» علی بان شر ان کنب التفا سر وشروح ألا حاد يسث 
سلوگا للطریق الاحکم الموافق للعطف نی "۱ الله والراسخون نی ارو 
ويد ومن هذا ان طما* الا شاعرة لم يتفقوا على عأويل ون 
الصفات الخبرية »يل منهم من ذهب الى القول ال يا 


ان منهم من انتهى فى آخر ا 2 الى الرجوع الى مذ هب السلف , وهو 





)١(‏ سورةطه : م 

(؟١)‏ سورةالرحمن :+ ۲۷ ۰ 

( ۲ ) سورة طه : ۳۹ ۰ 

(؟) سوره‌ص ‏ ۷۵ ۰ 

(ه) سورةآل عمران : ۷ . 

۰ )۷۷: ۲( شح المقاصد للتفتازانی‎ )٦( 


( ۲۱۷ ) 
الاثباتءكما ذكر ذلك ابن القيم وابن تيمية عن الجویتی ام الخرب 384 
هذا عن مذهب المتأخرين من الاشاعرة . 

ابا المتقد مون : مثل رئيسهم ابى الحسن على ين اساعيل 
الاشعرى الذى ينتسبون اليه »ويد عون انهم على مذهبه وابى بكر 
الباقلانی ءفانهم یثیتون الصفات الخبرية من الاستوا *: :وا لوجسسسه 
والید ین » وفیرها سا وصف الله تعالی به نفسه ءواوصفه به وسولسسه 
صلى الله عليه وسلم فى السنة الصحيحة الصريحة ٠‏ کیا اذ گر ذلك فسی 
كتاب الا يانة حيث تال :" ۰.. قولنا الذی نقول ی رانا السستی 
ند ین بہا ءالتسك یکتاب رینا عز وجل ء وبسنة نبینا صلی الله طیسسه 
وسلم » وما روی عن الصحابة والتابعين واعمة الحد يث»ونحن يذلك 
معتصمون »ویما کان یقول به ایو عید الله احمد بن محمد ين حنبل 
نضر الله‌وجپه »ورنح د رجته وا جزل مثوبته - قائلون »ون خالف قوله 
مجانیون »لا نه الامام الفاضل » والرئيسالكامل »الذى ايان الله به 
الحق »عند ظهورالضلال »ورفع به الضلال » واوضح به المنهاج » وقمع به 
ید عة المبتد مین ۰ ۰. وجملة قولنا ۰.۰ . آن الله ستوطی مرشسسسه 
كنا قال :” الرحمن على العرشاستوى » وان له وجها كما تال " ويبقسى 
وجه ربك ن و الجلال والا كرام” وان له يد ين يلا كيف كما :قال ” خل قت 





)١(‏ انظر مدارج السالكين لابن القيم( > : "9١‏ ) ءالحموية الکسسیری 


لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوی ( ه : ۱۰۰) ۰ 


) ۲۸۸ ( 


بيد ى”وكما قال ” بل يداه مبسوطتان” وان له عينا بلا كيف كنا قال 
* جر بات 
الى آخر ماذکره نی کتاب الامانة سا فق مع مق هب السلف . 


ذكر مثلهذا فى کتابه مقالات الا سلا سيين''؟ 


واما الياقلانى »ابو بكر محمد بن الطيب»الذى ونه ابن تيميسة 
رحمه الله بانه انضل المتگلمین النتسبین الی الاشحوی لیس فیهسسم 
له »لا قله » ولابعاد وأ ۱ . فانه ذ کر فی کتاب التصبیف انه یثیت جمیسع 
الصفات الذاتية والفعلية العظية ا 

وقد نقل عنه ابن تيمية وابن القيم من کناب الا ال ا 
كلامه فى التمبيد »وذكر ابن القيم عنه ماكتبه فى ” رسالة الح سسيرة” 
سا یطایق کلامه فی کتابیه التمهید وال بان" 


( ۱) ایو الحسن الاشمری »!لابانة من اصول الد ياتة (صبر )٩۰‏ ۰ 

۰ )۲ ۵:۱ ( ) ۲ ( 

(۳۲) مجموع الفتاوی( ه :۹۸) ۰ 

( > ) راجع کتاب التمہید للباتلانی (ص ۲۵۰۸ ) ءوبایعد‌ها طبسسع 
المکتبة الشرقية بیمروت ۷ ٩۵‏ ۱م ۰ 

( ه) ابن تیمیة ءمجموع الفتاوی ( ه : ٩۸‏ ۹۰«( . 
واين القیم »۱جتماع الجیوش الا سلامية (ص ۲ ۲۱ ۳ ۱ ) #طیسع 
مكتبة الرياض الحد يثةء بد ون تاريخ . 


) ۲۰۹ ( 


- وبعد عرضنا للارا* حول الصفات الخبويةننتقل الی عرض رأی 
البيبقى فيبهاء حتی یمکننا ان نقف طی حقيقة موقنه نبا ءوالسسسی 


ية الذى ما 





ولنبدأ اولا ببیان مذ‌هبه فى صفات الذات ال 


المب‌حث الا ول هذا الفصل . 


) ۲۲۷۰ ( 


سب 


المبحث الاول : صفات الذات الخهوية 








لقد تناول البيبقى ‏ رحمه الله هذه الصفات بالكلام على كل 
صفة منپا تفصیلا » حيث عقد لكل واحدة نها بایا خاضا یبا ءاور د فیسه 
با ایک جمعه من النصوص الوارد ة بذ كرها »مبینا وجبة نظية فى تلك 
النصوص» وهل هى تد ل على اثيات تلك الصنة على مرها التبادر نها 
ام ان المقصود بها معنى آخر غير الظاهر فقد نبج عند كلامه على هذه 
الصفات منهجين : 

احد هما ۽ شنت الاثيات . 

وثانيهما : منهج التأويل . 

0 ويتجلى رأيه فی ترجمته للصفة » حيث يفرق نیما :بين مابری ابا تسه 

ونا يرف نا وله 

فما اثيته منها یترجم له بقوله :" باب ما جا* فی اثهات کذا" کسا 
فعل نی صفة الوجه » والید ین »والعین . اما مایوی تأزيله فيترج له 
مقوله " باب ماجا* فی کذ۱ »او نی ند کر کن ۱" فان بقية الصفات . 
وقد سبق ان اشرت الى هذه الطريقة عند الکلام طی منهجه وذلك نی 
الباب الاول من هذا البحث . 

ومن اجل بیان التفریق بین النظرتین سیکین احد یث نیا یأتسی 
عن الصفات التی اثبتها اولا ءثم اورد امثلة للصفات التی اختار نیہ ا 
القول بالتأویل . 


) ۲۷۱ ( 


( ۱ ) صنفالوجسه : 


هذه الصفة هی احدی الصفات الخبرية التی آثیتها البیپقسی 
رحمه الله - فقد عقد لها یابا ترجم له بقوله " باب ماججا* نی اثبات 
الوجه صفة لا من حيث الصورة رد خبر الصاد ق 1 

وقد كان اثياته لهذه الصفة اثباتا حقيقيا »على وبجه يليق بجسلال 
الله وعظمته . وکانت ادلته لاثیات هذه الصفة شوفية بحتةء نظ را 
لكونها من الصفات التى لا تثيت الا بالسمعء فاورد كثيرا من الايسسات 
والا حاد يث الناطقة صراحة بائياتها . 

فسا اورده من آیات قرانية قوله تعالی : " وبیقی تیه ذو الجلال 
الات 

وقوله :" کل شى ° هالك الا و- ۹ 20 

وقوله و" انیت من زكاة توید ون وجه الل 
الى غير ذلك من الا یات المشتملتعلی ذ کر الوجه صنة لله تعالی . 
اما من السئة نفاستد ل ياحاد يث كثيرة ونورف دنا بحضا منها . 
فمنها : حديث جابر ين عيد الله رضى الله عنبما قال , لما 


نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ” قل هو الَْقاب و على أن ييعصسث 





( ۱) الا سما* والصفات (رص ۳۰۱) َ 
( ۲ ) سورةالرحمن : ۲۷ ۰ 
(۳) سورة القصص : ۸۸ ۰ 


() سوره الروم : ۳٩‏ ۰ 


) ۲۷ ۲ ( 


عليكم عذابا من فوقكم” قال ”اعون بوجمك »او من تحت ارجلکم" تال 
اعون بوجپك » " او یلیسکم شیعا ویذ یق بعضکم باسبعضا ۲ "ال 
هاتان اهون رای ۳ 

وعد يث أبى موسى عن أبيه قال + قال رسول الله صلى الله عليسه 
بت +" جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ءوجنستان من اهب آنیتپسا 
وما فيهما »ومابين القوم وبين. ان ينظروا الى ربهم عز وجل الا ودا“الكبريا* 
على وجه تی جنة نن 

وهذ | الحد یث کما اثبت به البیپقی -رحمه الله -صفة الوجسه 
لله تبارك وتعالى »فقد اثبت به صنة الكبرياء ايضا وحيث تال یمد ایراده 
لاثبات صفة الوجه : قوله ” رد * الكبريا*” يريد به صخة صفة الكبرياء و 
بكبرياعه وعظمته ایت ان يراه احد من خلقه يعد رة بم القتاسة 
حتى لان لهم بد خول جنة عدن »فان | د خلوها اراد آن پسسسسسروه 


)<( 
ده 2 جنه عد ن ٠‏ 





۱ . 1۵ سورة الانعام ء‎ )١( 

(۲) الاسما؛ والصفات (ص ۲۰۳۰۱ ۳۰) »ورواه البخاری نی کتساب 
التوحید من صحیحه »انظر صحیح البخاری مع شرحه فتح البباری 
۱ ۱ ۱ ظ 

(۳) الاسما* والصفات (ص ۳۰۲ ) »والحد یث متفق طیه . انظسر 
صحیح الیخاری كتاب التوحيد حد يث رقم ۲۳۱۳6 ) 
وصحیح سلم رقم ۲۹۰ "ایمان" ( ۱1۳:۱) ۰ 

() الا سما؟ والصفات (ص ۳۰۲ ) ۰ 


(YY) 


والا حاديث التى اوردها البيبقى نى هذا آالياب كثيرةءالاائنا 
نکتفی بپذ ین الحد یئین »اذ القصد التمثیل لاه لته لااستقصالها . 

وهذه نصوص صريحة صحيحة من السنة النبوية ا لمدلبسسسرة 
وذ کرت قبلہا آيات من كتاب الله #نالكل تضافر على اثيات هذه الصفة 
لله سبحانه »مع انه لولم یرد فی ذلك الا آية واحد او حد يسث 
صحيح واحد لكان فيه غنية »كيف وقد ورد ت الادلة بهذ ة الك رة 
من الكتاب والسنة جميعا . 

وقد سيق البيهقى الى هذا الرأى استاذه ابى د قال 
: و من الصفات التى لاسبيل 
الى اثباتبا الا من جهة النقل . . وذهب اصحاينا الى ان الاه 


وهو بصدد الکلام من صفة الوجه 


عز وجل ذو وجه ووان الوجه صفة من الصفات القاعمة به . ٠٠‏ والمقصسود 
بالوجه اثبات وجه يخلاف معقول الشاهد كنا ان اثيات من اضيف اليه 
الوجه اثیات موجود یخلاف معقول الشاهد ۹ 

وهذا هو مذ هب الا شعرى ايضا حيث يقول :” من ألا 
فقال اتقولون ان لله سبحانه وجها ؟ قيل له تقول ذلك لافنا 
لما قاله المبتد عون »وقد دل على ذلك قوله عز وجل : " میتی وجه ا 
ربك ذو الجلال الاک ) 





. مشكل الحديث رص ١١و -؟"()‎ )١( 
. ) ۳۵ الابانة (ص‎ )۲( 


) ۲۷ ) 


وهذا الرأی الذی ارتضاه البیپقی وسبه الیه الا شحوی »وان 
فورك مخالف لرأی اصحایه الاشاعرة فی هذه القضيةءنانه وان وجد سن 
الى تأويلها یالذ ات . یقول الیشدادی : " والصحیح فد نا ان وجپه 
۰ 0 ۱ و ِ ۱ ۳ 
ذا ویفسر قوله تمالی وییقی وجه ريك بان محناه : وییقی ريك" . 
وقال الا مد ی : " المعنی پالوجه وج ع الصنات, وحمله 
و ۲ ( 


وذهبت المستزلة الى مثل ,ناو لبیل العلاف يسسسرى 

لله وجها هو هوءكيا ذهب النظام الى ان ذكر الله تمالی للوسه 
على سبيل التوسعءلاان ذلك يعنى اثيات صفةء‌وانما المتصود بالوجسه 
الذاتء فيكون معنى ” ويبقى وجه ربك" وبيقى 2 

ومین ذهب‌الی تأویل الوجه بالذات الشیخ بخ اپو الفح 
الجوزى من الحنايلة» وذ لك فى كتابه د فع شبه التشبيه حيث اكد فسسی 
هذا الكتاب يان المراد بالوجه الذاتءلانه لو كان المران 4 
زاعدة على الذات لكان المعنى المراد فى قوله تحالى” كل شى * هالك 


5 
الا وجپه ان ذاته ترهلكالا 9 





(۱) اصول الدین ( ص ۰ ۱۱) »وانظر (ص )۷٩‏ ۰ 

(۲ ) غایة المرام (ص ۰ ۱) ۰ ۱ 

( ۲) مقالات الاسلامیین للاشعری( ۲۵:۱ ۲۸ ۰ 

( > ) دفع شبه التشییه (ص ۳۱ ) »تحقیق محمد زآهد الکوثری . 


( ه7ا؟ ) 


وقد فسر قوله تعالى” وبيقى وجه ربك” فى كتايه زات المسس سير 


ن العرات : وییتی و 


وقد زعم ان هذا هو مذ هب الا مام احمد وان لا أحد يعرف 
مذهبه سواه . الا ان اثبات لصفة الوجه فی مجالسه طی الطریقفسة 
التى اثبته بها السلف حيث تال رادا على المعتزلة فى تأويلشبم 
لهذه الصف ة :" ۰۰۰ وقول الممتزلة انه اراد بالوجه القات فباضل 
لانه اضافه الی نفسه ء والمضاف لیس‌کالمضاف الیه هلان الشسس؛ 
یضاف الی نفسه . "۳ 

وتفو یضه لپذه الصفة 7 من الصنات الخجرية فى كتأ يسسسه 
تلبیس ابلیس حيث قال بعد ان اورد تفسیر الایات الوازد 3 فسسسی 
الصفات :* ۰۰ . والذی اراه السکوت عن هذا التفسير ايضا ءالا انه 
يوه أن يكوك ادا" اه که بر اه طی اضدلرابه فى قضية 
الصفاتوجبله يمذ هب الا مام ا حمد فلا e‏ حجة على مك سسسب 
الحنابلة» ولا ناطقا امینا بآراعهم » رحمه الله فر انا وله ولجميسسع 
اشامن : ۱ 


)١ (‏ زاد المسير( م : »؟ ۱۱) ءطبع المکتب الا سلامی للطلباعة والنشر 
۲ ۱ص . 
(۲) مجالس‌ین الجوزی ی ۲ -۲) مقطوط مموزیسیه البتلوطات 
التايع لجامعة الد ول العربية -القاهرة رتم ۲۱۰۱ تفسیر . 
( ۲) تلییس‌ابلیسلابن الجوزی (ص )٩۹1‏ . 


) ۲ ۷۲ J) 


ود او اوح البیپتی ‏ رحمه الله كيف أن الا ية الا ولی وهی قوه 
تعالی " وییقی وجه ربك ذ و الجلال والا کرام" صريحة فى اثيات صفة 
الوجه »صراحة لا تد ع مجالا لمتأول »لان الله تبارك وتمانی اضاف الوجه 
الی الذات »ثم وجه النعت الی الوجه . ولو كان الا مرکا قال ۶۱8 
المؤولون من ان الوجه هوالذات فيكون صلة لاصنفة لقال بحد ذلك 
* ذی الجلال" ال آن رنعه لكلمة " و" یدل طی ان تعت للومسه 
وان الوجه صفة لله سيحانه سوى الذاتءونى ذلك قول د رح اللست 
قال الله تبارك وتعالى و وبيقى وجه ريك ذ و الجلال وا کم فا ضاف 
الوجه الى الذات واضاف النعت الی الوجه »نقال * ف و الجلال والا کرام" 
ولو کان ذکر الوجه صلة»ولم یکن للذ ات صفة لقال * ذی الجلال والا کرام" 
فلماقال " ذ و الجلال والا کرام" طمنا انه حت الا ووو ةا 

ولا ریب ان ن ماف کره البيبقى رحمه الله عن ا هو یعینسه 
مذ هب السلف وضوان ن الله طیهم»‌کنا تال الامام این خزيمة و" تحسسسن 
نقول - وطماقنا جمیصا نی الا قطار ان لمعبود نا عز وجل وجپا کما اعلمنا 
الله فى محكم یله غذ واه بالجلال والا کرام موحک له بالق ون تسه 
الپلاك »ونقول آن لوجه ربنا عز وجل من النور والضياة»والبباء 
مالو کشف حجایه لا حرقت سیحات وجبه کل شی ۶ اد رکه یصوه » محجوب عنه ‏ 


ایصار اهل الد نیا »لایراه يشر مادام فی الد نیا الفانيةءونتول : :۽ أن وجه 





(۱) الاعتقاد (ص ۲٩‏ ) ۰ 


۲۷۷ ) 
۵ ۱ ی ۱) 

ربنا القديم لم یزل بالباقی الذی لا یال فنفی منه البلاك والغنا"" . 

كما ذكر ابن خزيمة - رحمه الله فى كلامه عن وجهة الا ستسد لال 
بالاية” ویبقی وجه ربك ذو الجلال والاكرام” عين ماذ كرة البييقى؟! 

كما ذكران النعت فى الاية للوجه الامام اين كثير حيث قال 
“ وقد نعت تعالى وجهه الكريم يانه ” ذو الجلال ورام "ای اسا 
ان يجل فلايعصى وان يطاع فلايخالف؟ ؛ كنا ذکر-رحمه الله - أن 
جمیم الا یات الوارد فیپا ذکر الوجه لله تعالی ائما اهو دلیل على سوت 
فة له كالاية السايقة hy‏ 

ويهذا المبدأ اخذ البيبقى 2 الله الا انه یوی ان تيه 
تعالى ” ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله" ليسست مسن 
لك النوعءلان معنی الوجه فیپا لیس‌هو الصفةءبل ان له مصسنی 
آخرءناما ان يكون معنى الوجه فى هذه الاية الجبة كما رياه فى 
الشافعى »و القبلة كنا هو رأى مجاهد . ناما آن یکین معناه الوجسه 
الذ ی هو صفة الله فلا ۾ فقد قال رحمه الله بعد سوته للاد لة السستی 
ائبت بها الصفة ‏ " واماقوله عز وجل " ولله المشوق والمشوب ناینا تولسوا 


مه 


فثم وجه الله" فقد حکی المزنی عن الشافعی رضی الله عنه انه قال فی 





)١ (‏ ابن خزیمة»محمد این اسحاق , کتاب التوحید (ص ۲۲ 4 ۲۳) . 
(۲ ) نفس‌الصدر (ص ۲۲ ) ۰ 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير( > : ۲۷۳ ) ۰ 

( > ) نفس‌المصدر . ۵ 


) ۲۷۸ ( 

هذه الاية يعنى ‏ والله اعلم ‏ فثم الوجه الذدى وجك الله الي" '! ۱ 
کما ذ کر بسنده عن مجاهد انه قال فى تفسيز هذه آلاية :.قبلة 
الله »فاينما كنت فى شرق ا وغرب فلا توجهن الا اليبا؟ ٠‏ 

واا اشار ‏ رحمه الله بذلك الى ان هذه الإيةأليست سن 
آيات الصفات » لذ لك ينبغى تفسيرها على احد ریت ن¿ السالفين » وهو 
تفسیر لم بیتد عه البیبقی »یل رواه من امامین جلیلین من ائمة السلف .۰ 

ولكن »هل مارواه عن هذ ين الا مامين الشافعى ومجاهد من 
ان الوجه المذكور فى هذه الايةءليس هو الوجه الذى يواد يه الصفة 
وبه تخرج هذه الاية عن ان تكون من آيات الصفات التى لايجوز تأويلبا 
هل ذلك متفق عليه بيئن السليف جميعا ؟ ظ 

الواقع ان ذلك لیس‌محل اتفاق »یل للسلف نی السألة رأیان 
احدهما : يمثل الاتجاه السابق فئ تفسير الايةهلاله فى نظرهم لا ید 
خروجا من الشهج السلفی نی آیات الصفاتءان آن هذه الاب 
لیست نها . 

والاخر : يرى ان من الاولى ان نسلك ببذه الاية سلك بقیه 
الا یات الواردة فی الصفات » سدا لذ ريعةالتأويل الذى جنى جناية 


عظمی على العقيدة 3 الا سلا ميث » واليك زياد ة ايضاح للرأيين 





)0( الا سما* والصغات (ص ۲۰۹ ) . 
)١(‏ نفسالمصدر . وانظر هذا التفسير عن مجاهد وتتاد ة فى جاسسع 
البيان للطبرى محمد بن جرير ( ١:5.٠ه)‏ . 


) ۲ ۷۹٩ ( 


الرأى الاول : 


وهو ما یمثله القول بان هذه الاية لیست من یات الصفات» یتسول 
بان سیاق الاية ید ل علی آن المراد بالوجه فیبا البجبة»!والقبلة 
وهما معنیان متقاربان ءلان القبلة جهة - وهذا و اکن الذى سببسق 
ان ذکرت ان البیپتی ارتضاه ورواه عن مجاهد والشاقعی ۰ وهو باذ هب 
الى القول به شيخ الا سلام اين تيمية - رحمه الله ان ذکز ان يعلض 
الناس قد اتهم السلف بتأويل صفة الوجه محتجين ما واه الييبقى 
هنا فى معنى الايةءمبينا انه التفسير الصحيح الذى اق مخ سیا فیس 
وانه اطلاق جائز نی اللفة ۰ 0 

يقول ‏ رحمه الله :” ... احضر بعض اكابرهم كتاب الاسساء 
والصفات للییپقی - رحمه الله تعالی -فقال : هذا :فيه تأويل الوجسه 
عن السلف ۰ فقلت : لعلك تمنی قوله تمالی ي ولله المشوق والمشسسرب 
فاینما تولوا فثم وجه الله" فقال ‏ نعم ءقد قال مجاهد وانشافسی 
یمنی قبلة الله ,فقلت نعمءهذا صحيح عن مجاهد والشافعى وفیرهتا 
وهذ ا حق »ولیست هذه الا ية من آيات الصفات ۾ ومن عد ها فى 
الصفات نقد غلط مکما فعل طائفةءفان سیاق الكلدم پە ايى 
المراد حيث قال : " ولله المشرق والمفرب فاینما تولوا فثم وجه الله" 
والمشرق والمفرب الجپات والوجه هو الجبة»یتال : ای وجه ترید ؟ 


) 58٠ ( 


۱ ۳ 0 . 7 و ۰ ا » 
" ولکل e‏ ولهذا قال :” فاينما تولوا 'فثم وجه اللسة ‏ 
ای تستقبلوا وتتوجهوا” . 

وهذا هو تغسير ابن عبا سالذى ذكره عنه اين ايى حا تلم 


۱ )۲( 
وا ختیار الا مام الشوکانی . 


الرأى الثانی 


وهو القاعل بان هذه الا یقن آیات الصفات یبا ثيبتت صفة 
الوجه لله تعالى #شأنها فی ذلك شان ساعر الا يات اللوارد فيبساأ 
ذكر الوجه »وممن انتصر لهذا الرأى الشيخ ابن قيم الجوزية»الذى 
اثبت الوجه صفة حقيقية لله تبارك وتمالی این دلیلا . فقسد 
ذكر ‏ رحمه الله انه وان 9 من السلف من ۳ هذه الاية 
دون غيرها يانه قبلة الله »فانهم لم يقولوا ذلك الا فى هذا الموضسسع 
فقط » وى فرضصحة ذلك فانه لا يجوز ان يقال فى غيرة . ملع 
ان الصحیح ان القول نی هذه الاية ینبغی ان یکین مثل القول فى 
غيرها من الا يات المثبتة للصنفات . 


يقول - رححه الله -:" ۰.۰ . علی ان الصحیح نی وله و EE‏ 





(۱) سوره البقرة: ۱۸ ۰ ۱ 

(۲ ) این تیمیة»مجموع الفتاوی ( ۳: ۳ ١‏ ) »تفسيرات أين تيم 3 
(ص ۸۱ ) جمعاقبال محمد الاعظمى . 

(؟) انظر فتح القدير ( ۱: ۱۳۱) ۰ 


) ۲۸۱ ( 


وجه الله" انه كقوله فى ساعر الايات التى ذ کر فیہا الوچه نان 

قد اطرد مجیئه فی الکتاب والسنة مضافا الی الرب سبحانه طی طريقة 

واحد ة ومعنی واحد » فلیس فیه معنیان مختلفان نی جمیح المواضسسع 
غير الموضع الذ ى ذ کر فی سورة البقرة» وهو قوله " فثم وجه الله" وهسسذا 
تن حمله على القبلة او الجهةء ولا يمتنع ان يراك بهو 

الرب حقيقيا !أ ۱ ۵ 
ثم استد ل على صحة مارآه باد لة كثيرة » منما ' ۽ 

)١(‏ انه لايعرف اطلاق 0 الله على القبلة لةء ولا شوت » ولا عرنسا 
بل القبلة لها اسم يخصها » والوجه له اسم تیه ل 
یت على الاخر ولا يستعار اسمه له . 

(۲) آن الاية صريحة فى انه اينما ولى العبد ثثم وجه الله سن 
حضر او سفرءفی صلاة او غهر صلاةء وذلاه ان !یلا تمرف نیبا 
للقبلة ولا لحکم الا ستقبال بل سیاقبا لمعنی آر وهو بیسسان 
عظمة الرب تعالی »وسعته »وانه ابر من کل شی *6واعظم مضه 
وانه محيط بالعالم العلوى والسفلى فف كر فى ايل الاية 
احاطة ملكه فى قوله ” ولله المشرق والمغرب ” فتيبنا يذلك علسى 
ملك لما بينهما ثم ذكر عظمته سبحانه واه اکیرواعظم من كلل 


شى * »فا ينما ولى العبد وجهه فثم وجه الله #ثم شتم يأسمسسينئ 





(۱) مختصر الصواعق المرسلة لابن القیم( ۲ :#۱۸۰ ۱۸۱) ۰ 


) 58١ ( 


دالين على العظمقوالا حاطةىفقال :* آن الله وانع عطسسیم" 

فذ کر اسمه الواسع عقیب قوله " فاینما تولوا نثم وجه انلس" 

کالتفسیر والییان والتقرپر له 

٣ (‏ ) انك اذاتأملت الا حاد يث الصحيحة وجد تہا امفسرة للايسة 

مشتقة منها كقوله صلى الله عليه وسلم ١١ذا‏ تام اد کم السی 

الصلاة فانما يستقيل ربه" وقوله " فانه یقیل یی الت 

یصرف وجپه منه" وقوله ”فان الله يينه مين الغا .به 

وقوله ”ان الله يأمركم بالصلاة» فاذا صليتم فلا تلتغتوا فان الله 

ينصب وجهه لوجه عبده فی صلاته مالم یلتفت" رواه ابن حيسان 

فى صحيحه والترمذى . وقال :”ان العيد اذ! 'توضأ فاحسن 

الوضوة ثم قام الى الصلاة اقبل الله طيه يسوجهة قلا 
تصرف نه حتی یتصرف او بح حدات سوط( . 

وهکذ | رجح اين القیم ان یکون الوجه المذ کور نی الا ية الكريمة 

" فثم وجه الله " یمصنی وجه این »وقد سبقه الى ذلك اهام الائسة 

ابو يكر محمد بن اسحاق بن ا ومع احترامی لما ذهب اليه 

البيبقى ومن معه »اقول : آن ماذ هب الیه اين التیم توالسسسرآی 


الاصح . ان ان كل آية فى كتاب الله تعالى »وكل a‏ وة 





)١(‏ انظر هذه الادلة وغيرها فى مختصر الصواعق المرسبالسة 
(۲ :۱۸۰ ۰ ۱۸۸) ۰ 
( ۲ ) کتاب التوحید (ص ۱) . 


) ۲۸۲ ( 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد بذ كر صفة من صفات الله سبحانسه 
نان الا ثیات هو الفرض من ذلك الا يراد »وما وقع یه امین من تعطيل 
اين أن سند انترل فى تریصب و عل يميق 
التأويل الى السلفءالذ ين هم منه براء . ثم ان الادلة التى ذكرها ابن 


القيم مقنعة » ولا يلزم من ذلك الا ثیات ان یشایه رأى السلف كم 





رأى الحلولية القاعلين يان الله بذاته فى كل مگان ٤لا‏ ن السلف ی 
الله - یثبتون الفوقية والا ستوا؟ لله تعالى ویقولون ايه بحا نه بف أ تسسسه 
مستو علی عرشه بائن من خلقه , ولذ لك تالوا عن المعية :ايسا 
لیست یالذ ات بل بالعلم » ولا اويل لانه معنی حقیقی 4 ومحية حقيقيسسة 
فانه كما قال اين القيم ‏ مع دلالة العقل والخطرة وجميم الك سب 
السعاوية علي ان الله عال على خلقه فوق جمیع المخلوتات ی ی 

عرشه » وعرشه فوق السموات کپا ءفهو سیحانه محیدل ۳ ءفاینسا 
ولی الحبد نان الله ستقبله ءیل هذ! شأن مخلوته المحیط بيا د ونه 
فان کل خط یخرج من المرکز الی المحیط ء نانه یستقبل وجه المحیسسط 
ویوا جپه » والمرکز یستقبل وجه المحیط ,واذ | کان عالی آنمخلوقات 
المحيط يستقيل سافلها المحاط به بوجہه من جمیج البجهات والجوانسب 
نكيف يشأن من هو بكل شى * محیط » وهو محيط » ولا يحادل به ٤ک‏ ف 

01 


یمتنع ان بستقیل العید وصية تعالى حیث کان ۳ e‏ 





( ۱) مختصر الصواعق المرسلة ( ۲ : ۱۸۵ ۱۸) ۰ 


) ۲۸ ( 


الی ان تال -رحمه الله عن در فا جر ان الجمیع 
ملكه » وقد خلقه »وقد علم بالغطرة والشرع ان الله تحانی نوق العالسسم 
محیط یالمخلوقات» عال طیبا یکل اعتیارءفن استقبل جمذ مسن 
الشرق او الغرب او الشمال او الجنوب‌او بين ذلك فاته متوجه الى 
ربه حقيقة» والله تعالی قبل وجبه الی ای جهة صلی #ومح ذلك سوق 
سمواته عال علی عرشه »ولا یتوهم تنانی الا مرين بل ا+جتماعهما هو الواقع 
ولپذا عامة اهل الاثیات جعل هذه الاية من آیات الصفات وذ کرهسا 
مع نصوص الوجه مع قولهم ان الله فوق سمواته على فرش 


صفة الوجه كغبرها سواء بسوا؟ 9 





(۱) نفس‌المصد ر السایق (ص ۸۱۷ ۱) ۰ 


) ۲۸۵ J) 


(۲ ) صنةالعين : 


وهذه احدى الصفات التى اثبتها البيبقى رم الله - لورود ها 
يادلة قاطعة من الكتاب والسنة . ظ 

يقول رحمه الله : * یاب ماجا* فى اثيات العين صفة لامن حيسث 
الحد قن ثم شرع فى سوق ادلته لبذا الاثيات . 

فاما من القرآن الكريم «فقد ورد ذكر العيئ نی يت 
مضافة الى الله تبارك وتعالى وقد اورد ها الييبقى ووهى قوله تمالسی 
" ولتصنیع علی ينی وقوله * فاتك باعيننالا » وقوله ” واصئع الفشفك 
بامیننالء وقیله * تجري بامینال" . 

اما من السنة + فاورد حد يث نافال : ان عید الله بن عمر اخبره 

ان السیج ذکر بین ظهراتی الناس, نقال رسول اللة صلی الله طیسسه 
وسلم : " ان الله لیس‌یاعور »۷۱ ان المسبح الد جال آمور تین الیسنی 
كأن عينه عنبة طافية” رواه اليخارى فى الصحيح عن موس ين اسماعييل 


عن جويرية وقال فى مثنة ۽ فقال ان الله لا يخغى ليدم »ان اللسسسسه 


)١ (‏ الاسماء والصفات (ص ۲ ۳۱) ۰ 

۰ ۳۹٩ : سورةطه‎ ) ۲( 

(۲) سورة الطور ‏ ۸ ٠.‏ ۱ 
(؟) سورة هود : ۳۷ ءوفی سورة الموّینون :ٍ ۲۷ ” أن أصنع الغلك باعيننا”. 

(ه) سورةالقمر : 16 . 


) ۲۸۲ ( 


0 
رین انیت ءواشار بیده الی عینه د 


۷ 
قال - رحمة الله ب يعد ان‌ساق هد ! الحد یث ۽ وتی 55 نعسی 


نقس العورعن الله سبحانه وواثيات العين له 9 


ومن اجل بيان ان ماذ هب اليه من ان الحيئ الواردة نی 
الا یات والتی منت اثیاتها هذه الا حاد يث صنفة لله تحالی استتد الى 
تفسیر ابن عباس رضی الله عنہما لقوله تعالى ٠:‏ واصتح الفلك باميننا 
قال : بعين الله تبارك 0 

وهذا التفسير عن اين عباس ذكره الطببوى فى تب ورواه عن 
ی وود هب هو الی, اختيارة والخول 7 0 

ثم ذكران بعفاصحايه ويعنى يهم الاشاعرة ‏ تد الوا صفة 
العين الوارد ة فى الايات بالرؤية »وبع ضآخر اولها بالحفظ والكالؤة 


وانها من صفات الفعل ووان من قال باحد هذ ين التأويلين زهمم 


(۱) الاسما؟ والصفات ری ۲ ۲۱ ) ءوانظر صحیح انیخاری مع الشمرح 
حد پث رقم ۷ ۰ ) ۷ توحید . 

(۲) الاسما* والصفات (ص ۳ ۳۱) »الاعتقاد (ص ۲۰ ) »وانظرصحیح 
البخارى مع شرحه رقم ۷۰ توحید . 

رع ۲ عتقاده (ص ۳۲۰ ) ۰ 

() ) الاسما؟ والصفات (ص ۳ ۳۱ ) ۰ 


۵ (ه ) الطیری ءمحمد ین جریر ءجامع البیان (۲ ۲۲:۱ ۳۶ ) ۰ 


(TAY) 


ان المراد بش تقض الخو فن الله تبارك وتعالى »انه لا يجوز عليه 
مأ يجوزعلى المخلوقين من الافات والنقاع ٠‏ 1 

وهذ! ماذ هب اليه الجوينى ءوالبغد ادی »والرازی مسن 
اساطين الا ما کبا اولپا المعتزلة با وهى تأويسسلات 
فاسد »ما انزل الله یبا من سلطان »الضرض‌منها الپوب من ائیسات 
صفة المین لله تبارك وتمالی »وقد رد طیپم موکد! آن ماوردت یسسه 
التصوص ظاهر نی اثیات العين صنة لله سبحا نه ولا فقة بسلارب(؟) وید 
مان هب الیه البیهتی ماورد فی رواية البخاری من اشارتع صلی اللسه 
عليه وسلم الی عینه عند بیانه للصفة التی‌نعرف بپا ربنا سبحانه وهسو 
كماله فى صفاته » ونقصان الد جال ياصايته باتعو مين یی ٠‏ وس | 
اثبات صريح لصفة العين »ورد ملجم لكلمؤول . وبا اب طه این حجر 
حين قال :” ولم ار فى كلام احد من الشراح فى حمل هضذ! الحد يث على 
معنی خطر لی »فیه اثبات التنزیه » وحسم باه لتشییة ا ا ان 
الا شارة الىعينه صلى الله عليه وسلم انما هى بالنسية الى سين 


الد جال فائها كانت صحيحة مثلهذه ثم طرأ عليها النحور لزيادة كذ به 





((۱) الاسما* والصفات (ص ۳۱۳) ۰ ۱ 
(۲ ) انظر الارشاد للجوینی (ص هه ۱) »اصول آلد ین الیخسدادی 
(ص ٩‏ ۱۰ ) »اساس‌التقد پس‌للرازی (ص ۰ ۲ () ه 


(۳) شرح الا صول الخمسة للقاضی عبد الجبار (ص ۲۲۷ ) ۰ 
(؟) ال ات (ص ۳ ۳۱) ۰ 


) ۲۸۸ J) 


فى دعوى الالهية . .. ولم يستطع د فع ذلك عن تشرط ما اداه 
هنا من تأويل لبذا الحديثءفى نظرى انه يصرف الا شارة مسن 
مقصد ها السد يد وهو تحقيق اتصافه سبحانه بصفة اللعين حقيقة 
لا تأويل فیا » وليس‌ى هذا المعنى تشبيه لان المقصد تحقيق الوجود 
على مايليق بالله تبارك وتعالى . 

واثيات البيهقى ‏ رحمه الله لبذه الصخة اثياث وجود لا تكييف 
فيه لا ريب انه یحینه مذ هب السلف کما ذ گره هو نفسه عن أب ئعياس فى 
تفسیر الا ية» وکما بینت انه ری قتاد ة وا ختیار الا ام ادلی »وعو 
مان هب اليه الا مام ابن خزيمة حيث قال بعد ان ساق الايات التى 
ذکرها الییپقی " فواجب طی كل مؤمن ان یثبت لخالته وارته ما اثیت 
الخالق البارى* لنفسه من العين » وفير مؤمن من ينفى عن الله 
تبارك وتعالى ماقد اثبته فی محکم ديزيل 14 

رت ی سر 
الواردة فى الايات من ذ کر عین بعد رانين »وجمحه بين لفظسی 
الا فراد والجمعيان المراد : صفة واحد 5 والجمجلى معنى التحظيم؟. 
وقوله عن حد یث الد حال :ان المقصود منه نغى تق الحو من اللسسه 


سیحانه » وائیات العين له صفة ‏ كما سبق ان ذ كوت له ی 





(۱) این حجرءاحمد ین‌علی »فتح الباری (۱۳: ۳۹۰ ) ۰ 
(۲) این خزيمة » کناب التوحید (ص ۲ ) : 
( ۳ ) الاسما؛ والصفات (ص ۳ ۳۱) . 


) 581 ( 


ان الاثبات لعين 0520 النتص‌عنپا لایثبت غیرها ‏ »فیظپر مسسن 
ذلك كله انه لا یثبت مینین لله تبارك وتعالی »بحجة آن ذ لك لم یسرد 
وهی حجة سکت عن ذ‌کرها الا آن کلامه ید ل ظیپا : , 

الا ان السلف يخالفونه فى ذلك حيث يرون أن الاحاد يسسسث 
الوارد ة فی صفة الد جال توکد اثيات عينين له تیا رك وتحالى » فيقول 
الدارص عثمان بن سعيد : العور عند الناس ضد اليصرّء والاعور عند هم 
e‏ 

ويقول ايضا : ففى تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
“أن الله لیس باعور" بیان انه یصیر ذ و عینچی علاف الا ؟] 

والمعروف من منهج السلف انهم حينما يثيتون الصفسة اله 
تبارك وتعالى عند ورود النص بها ءنانما يثبتونها طی محناها الظاهسر 
المتباد ر منپا »مع نفی التشییه والماظة بين صفات الله وصغات خلقه 
وبیانه صلی الله علیه وسلم للعلامة التی نموف بپا الدجال حین اد عاشه 
الالوهيةء وهى وجود نقص فيه منزه ربنا سبحانه عنه »وهو انه اعور عسین 


عینان خلافا للد جال الذ ی‌عورت عینه الیمنی » والحور المحویف نی اللفة 





و قاری تدان ين سعيفه طلى المريس الحدرف رجن وة 
عقاعد السلف (ص ۰۱ ) ۰ 


(۲ ) نفس‌المصدر (ص ۰1 ) ۰ 


) 59٠ ( 

هو ذهاب حس‌اعدی ات وأشبا تنا لذ لك اتما حواثيات وجود 
کا ات 

وسن ذهب الى ان الله تبارك وتعالى يوصف يان له عينين بسلا 
اا ان غ ابر الجن على بن یباتک الا 0 
ولم يخرج المثيتون لذلك عما ورد به الشرع صرأحة . 

واما ماقاله ۳ محف زاهد الكوثرى حيث کال ۽ من قال له: 
اوا ع a‏ 
جميع المعطلة ١اذ‏ يتهمون كل من اكيت صفة لله تيا رك وتحالى اثياتا 
حقيقيا لورود النص بتلك الصفة »بانه مشبه » ومجسم الا أن ذا 
اتپام باطل ءومرد ود على اصحابه ,لان السلف يثيتون ما أثيته الله 
لنفسه اثیاتا من غیر تعطیل »ولا تشبیه مبل یثبتونبا له علی مایلیسسسق 
بجلاله وعظمته »ويعتقد ون اعتقاد١‏ جازما بان الله لا یه اذا موی 
خلقه »ولا يشيبه سبحانه احد منهم, 525 فى ! شمائه وصفا ته 
والمشبهة ممقوتون من جانب السلف مقت المعطله وواتهاصپم بالتشییسسه 
اوددر الاين اول او او ر ی ای ای اک 


ال ۰ ان ٠.‏ 





س 


١ (‏ ) انظرالقاموس‌المحیط ( ۲ ٩۷:‏ ) »لسان الحرب( .)٦( ۲: ٤‏ 
( ۲ ) کتاب‌التوحید (ص ۲)) . 

(۳) مقالات الاسلامیین ( ۱: ۳۵) ۰ 

() انظر تعليقه على الاسماء والصفات للبیپتی (ص ۲ (۳) . 


) ۲۹۱ ( 


وقد كان البيبقى ‏ رحمه الله موفقا فيما ذحب اليه من الائيات 
على منهج السلف ‏ رحمهم الله . ۱ 

الا ان ما استعمله من عبارات هنا يقصد يها نفى المشايهة يسين 
الله وبين خلقه فى حالة الاثبات من مثل قوله عن صخة البوجه ” لاسن 
جيث الصورة” وعن صفة العين ” لا من حيث الحد تة" ومن صخة اليد ” لامن 
حيث الجارحة” فائها ‏ وان كانت صحيحة من حيث المدنى ۔ مارا ت 
مبتد عة لم يستعملها السلف من اجل التنزيه »فيكقى فى هذا الباب 
ان نعلم قطعا ان كل صفة ثايتة لله سبحانه فانها لاتشبه صفات خلقه 
ولا تشیپها صفاتهم »لان صفات الله تبارك وتعالی يق بجلاله وعظمته 
وصفات خلقه تلیجلق یضعفهم وافتقارهم »فنفصل فی الاثیاتءونجمل فسی 
النفی والتنزیه ءسیرا طی منهج القرآن الکریم الذی اجمل النفی المتضمن 
للتنزیه ءفی مثل قوله تعالی ” ليس كمثله شى *” وفصل الا ثیات فى قوله 
' وهو السميع البصير” الى غير ذلك مما ورد من التغزيه المجمل »ولا ثیسات 
المفصل »بخلاف ما ایند عه المتکلمون الذ ین یجطون نی الا ثبات ویفصلون 
فی الننی . 


) ۲٩ ۲ ( 


( ۳ ) صفةاليديئ : 


وهذه صنة ثالثة من صفات الة ات الخشپرية مابیشبا الییپقسسی 
رحمه الله حيث ترجم لبا بقوله , * ياب ماجا" بفى اثبات اليد ين 
صفتیی لا من حیث الجارحة »لورود خبر الصادق بط( 

وقد اثبتها لا نه تقد ورد ت اد لة صريحة يذ لات الا ثيات» لا تحتل 
التأويل ايدا . 

وقد بين موقغه من النصوص الوارد ة بذ كر هذه الصفة وهو موقف 
يتمثل فى تقسيم تلك النصوص الى قسمين : 

احد‌هما : جعله دلیل ذ لك الاثبات »ءلان ماه يقتضسى 
اثبات الید الوارد ة فيہا على انها صغة حقيقية لله تبا رگ وتمالسسنی 
وتأويلها يؤدى الى امور ياطلة عقلا وشرما . 

ثانيهما : لايدل صراحة على اثبات تلك الصنة لان الید الواردة 
فيه لها معان غير معنى اليد التى هى صنفة لله تهاوك وتحالى فيكيون 
المقصود باليد فيها اما الملك واو القدرة»او الرحمة او التحمة»او جرى 
ذكرها صلة فى الكلام . 

فاما ادلة الاثبات فهى كقوله تعالى” يا ايليس مامشعك ان تسجد 


۱ ۲ 0 
لما ce‏ وقوله تعالى 18 وقالت اليهود يف الله مخلوله علسست 





)١ (‏ الاسماء والصفات (ص > ۳۱) . 


( ۲ ) سورة ص : هلا ٠‏ 


) ۲۹۲ J 

ا 50 بحا Vp‏ هذا من القرآن الكريم ٠‏ 
اما من السنة : فمنها حدديث الشفاعة»الذى E‏ النسسبى 
صلى الله عليه وسلم قال :ه” يجمع المؤمنون يوم القیامةء فیبتمون فیقولسون 
لواستشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مکانناهذا ءفباتن آدم نیتیسسین ‏ 
ياآد م »انت ابو الناس خلقك الله بيده » واسجد لك ماگنه وطمك اننا 


۲ 
کل شی*,۱شفع لنا الی ربنا حتی بریحنا من مکاننا مذ! ۰۰ . الف ا 


وحد يث ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال 5 اه صلى الله ۱ ۵ 


عليه وسلم :” احتج آدم وموسى عليهما السلام »فقان موی لادم : یا آدم 
انت ابونا خيبتنا وا خرجتنا من الجنة ءفتال له آم : و نوسن اصطنبا ك 
الله بكلامه ء وخط لك فی الالواح بیده »۱تلومتی طی امر قضاه الله طی قبسل 

ن نیبام مما ال سل ال صل الي وم ع سه 
آدم موسی »فحج آدم 00 


۱ بن الحارث من ابیه رضی الله مته تال ۽ قال النبى 


صلى الله عليه وسلم :” ان الله عز وجل خلق ثلاثة افيا بيده خلق 





۱ ۵ سو الا چ‎ )١( 

)١(‏ الاسماء والصفات (ص ه ۳۱ ) »والحد یث متفق طیه »انظر صحيح 
البخاری مع الشرح حد یث رقم ۰ ۷۱ توحید (* [ : ۲۹٩۲‏ ) »#صحیسح 
مسلم رقم ۲ ۲ ۳( ۱: ۱۸۰) ۰ 

(۳) الاسماء والصفات GE o‏ رق 
۵ ۱ ( ۷۷:۳۲ ) »سلم رثم ۲ ۲10 (6 :6( . 


(14؟ ) 
ا ا ل 04 
آدم بیده » وگتب التوراة بید ه » وغرس الفرد وس بید ٩‏ 9 
ففى تلك الايات وهذه الا حاد يث اوجب الييبقى حمل اليد على 
الصفة لان حملها علىغير ذلك غير ساعذء لما فيه من نفى المعنى الذى 
جاءت من ١جله‏ هذه النصوصء وهو الاشارة الى اختصاص آدم عن ايليسس 
بان الله خلقه بيده , ومشاركة موسى عليه السلام له فى هذه الخاصية 


بان كتب له الله تبارك وتعالى التوراة بيده »كما اختصت .ده ۱ 1 





الفرد وسعن ساعر الجنان بان غرسها الله بيده . فاختصت هذه 
الامور عن غيرها من مخلوقات الله بان تعلقت بتلك انصفة التی هى اليد 
وذلك اكبر شاهد على ان اليد فى تلك التصوص صفة حقيقية لله پتسا اقا 
وتعالی بها خلق الله تحالی بعض‌مخلوقاته بد ون وا:ندلة تشویفا لپا 
على ساتر الغلق . 

وفى هذا المعنى يقول البيہقى - رحمه الله" فاما قوله عز وجل 
"با ایلیسبامنماه ان تسجد لما غلقت بیدی" فلا یجوز آن یحبل طسی 


الجارحة »لان اليارى جل جلاله واحد »لا يجوز طيه التيجيضء» ولا على 





)١(‏ الاسما* والصفات ( ص ۸ ۲۱ ) ءوتد قال الييهتى : هذا مرسل ونيه 
ان ثبت د لا لتعطی آن الکتب هپنا بمعنی الخلق ءوانما اراد خلسق 
رسوم التوراة وهی حروفها ءواما المکتوب فهو كلام الله عز وجل صفة 
من صفات ذاته غير ياعن منه ءالا ان تأویل الکتب بالغلق یأیسساه 
ظاهر الخبرءكما قال الشيخ محمد صد یق حسن خان فی کتابسسه 
الجوائز والصلات (ص > ۸ ١‏ ) »الطبمة المندية . 


( ه59 ) 


القوة والملك والنعمة والصلة»لان الا شتراك‌یقع حینثذ بین ولیه آدم » وعد وه 
ابليسء فييطل ماذكر من تفضيله عليه لبطلان معنی التخصیصء ظم بیسسق 
الا ان یسلا على صفتیی تعلقتا بخلق آدم ه تشويفا له ود ون کل ق 
ابلیس, تعلق القد رة بالمقد ورءلا من طريق المباشوة وولامن حيث المماسة 
وكذ لك تعلقت ينا روينا فى الا خبار من خط التورا تيفرس الكرامة لاضصل 
الجنة»وفير ذلك تعلق الصفة بمقتضاها فلم یجز حطبا طی غیر الم نی 

وتال فى كتاب الاعتقاد .” وقال الله عز وجل ” مامشحك ان تسجد 
لما ری بط بتشد ید الیا؟ من الاضافة ,وذ لك تحقيق فى التشنية 
وفى ذلك منع من حطهما على النعمةء والقدرة لائه” ليس لتخصيص التثنيسة 
نی نعم الله ولا فی قد رته مصنی یصح »لان 8 اکر من أن تحصسسى 
ولا نه خرج مخرج التخصیص» وتفضیل آدم عليه ال ال ی آبلیس وحطمپسا 
ا ی و ی اا 
ولا يجوز حطهما طی الما* والطين ءلانه لو اراد ذلك لال لما خلقت من 
یدی » کما يقال : صنعت هذا الكوز من القصة اومن انتحاسءتلما تسال 
یید ی »عطمنا ان المراد يهنا غير ناه 7 

وهکذ | یت البیپتی - رحمه الله اليد صفة لله تيا رك وتعالسى ۱ 
باد لتہا التی اورد ها ء رادا ملی المؤولين »الذ ين , یری آلبیپتی - 


الله فى رأيهم خروجا عن المعنى الصوابء والطویق الا سلم ه ویتل‌خسص 





( ۱) الاسا* والصفات (ص ٩‏ ۳۲۰۰۳۱) ۰ 
( ۲ ) الاعتقاد (ص ٩‏ ۲ ۲۰۰ ) ۰ 


) ۲۹۰ ( 


رده الذی تضمته کلامه السامق فی النقاط التالية : 


)١(‏ ان تأويل اليد بالقدرة ‏ نى هذه النصوص یوب ی الی ایطسسسال 


)١( 


)( 


الخاصية التى اختص الله تبارك وتعالى يها يحض مخلوقا تعسسه 
وفضلهم بها على غيرهم ء وذ لك لاننا اذ! قلنا بان المتصود بالیسد 
القد رةء فان ایلیس‌ایضا خلته الله بقد رته ء فلا ۳ حینگذ بینه 
وبين آدم عليه السلام »ولا معنی لتخصیص خلق ندم يانه كان بيد 
الله . 

ان التثنية فى ” بيدى” تيطل القول بالتأويل ايضا هلان التشد يد 
تحقيق فى التثنية » وتخصيص التثنية فى نعم الله وتد وته ليس لسه 
معنی يصح »لان قد رة الله تعالی واحد ة لا حد ود لها ء»وتنعمه ‏ 
لا تحصی کثرة» فلا یصح تأویلها بان المراد " بقد وتی " او بنحمتی ‏ 
لعدم جواز اتحصار قدرة الله ونصبه فى عاب  .‏ 


لواراد ذلك لقال *من یدی* اذ الما* والدلین یکونان حینشذ 


ایتدا* الخلق فیگون منهما . فلما ل " ییدی" طمنا انسسسسه 


E 


اراد الصفة الحقيقية التی بپا کان الخلق . 
وقد كان البيبقى واضحا فى رأيه القاعل باثيات اليد ين صفة 


لله تبارك وتعالى الا انه ذكر ضمن ما تقدم كلاما 'أوقعه فیس ا 


فر منه حيث قال :” .. . فلم بيق الا ان يحملا طی صفتین تحلقتسا 


یخلق آدم تشریفا له » د ون خلق ایلیس تعلق القد رة بالمقد ور» لا مسن 


) ۲۹۷ ( 

طويق الباهرة وه 04 لان ابلیس خلته الله بقد رت لا من رة 
المباشرةىيل بكلمة ” كن ” وآدم عليه السلام خلقه الله بيده من غير واسطسة 
تفضیلا له علی ابلیس‌لمنه الله »وقد روی الطبرى عن مجاضك هعفن أيسسسن 
عمر فى تفسير هذه الاية قال : خلق الله بيده ۽ الحوش, وعسدن 
والقلم»وآدم . ثم قال لکل شی کی تکار( 00 ظ 

وتال العلامة جنال الد ين القاسى عن خلق الله لادم المذ كور 
فى آية ” لما خلقت بيدى” قال واى ينفسى من یر توس 

فخلق الله تبارك وتعالى لادم كان خلقا مباشرآ مخالفا لساعسر 
مخلوقا ته‌التی خلقها بكلمة ” كن” وخلقه له سبحانه يهبذه الطريقة لابراز 
فضيلة آد م طیه السلام ؛ وتشریفه عطی ابلیس‌اللحین الذی استگیر وابسسی 
السجود له زاعما انه خیر من . ۱ 

وكلام البيبقى جطلة يدل على اته يرى ذلك »ومله اتما تحرج مسن 
التعبير عن خلق الله لادم بالمباشرة ظانا ان ذلك یقتضی اعتقاد حاجة 
الله الى وساعط يخلق بهاءاوان ذلك قتضی تشییم تسیا » الا ان 
هذه النظرة كانت خاطكة لان اثبات ان الله خلق آم بيده ا 
برواس ف ع ذلك من الله e e‏ > سیون 





( ۲ ) جامعالبيان للطبوی ( ۲۳ : ۱۸۵) ۰ 
(۳) محاسن التأویل للقاسی ( 0۱۲۲:۱) ء 


) ۲۹۸ ( 


لان كل فعل من افعال الله تمالی »او صفة من صفات ذانه مانما نئیتپا 
له علی مایلیق بجلاله وكماله »مع ايماننا العمیق بان لااحد من خلقسسه 
یشب ه ولا يشيه احدا منهم بأى وجه »تعالى الله من «شايبة خلقسه 
طوا کیبرا . 

واما الموقف الثانى للبيبقى تجاه التصوس الوا رد 3 بذ كر اليد مضا فة 
الى الله سبحانه »فهو تأويلها الی معنی آخر یدل طيه السياق فى الايية 
او الحديث:كالملك !و القدرة» والرحمة » والنعمةواوتكون صلة فى الكلام 
وفى ذلك يقول : وقد روينا ذكر اليد فى اخبار اشرءالا ان سیاقبسا 
يد لعلى ان المراد يها الملك وا لرحمة » والنعمة وو مجرى ذكرها صلة 

ی ی( ۱ ۱ 

ويغرق بين هذا الموقف والذى قبله یان ماتقدم ذکوه یوجسب 
التفضيل » والتفضيل انما يحصل يالتخصيص »فلم يجز حطما فيه على 
غير الصفة » وکذ لك فی کل موضع جری ذ کرها علی طرپق التخصیص » 
یقتضی تعلق الصفة التى تسص بالسمم ید ا بالکاین نیما ص بذ کر مانیسه 
تعلق الصفة يمقتضاها ثم لا يكون فى ذلك بطلان موضع تفضيل آدم طیسه 
السلام على ابلیس» لا ن التخصيص اذا وجد له فى معنى دون ابليس لم 


يضر مشاركة غيره اياه فى ذلك المعنى »بعد ان u Sd‏ 





۰ ) ۳۲۰ الاسما* والصفات (ص‎ )١( 


( ۲ ) نفس المصد ر ۰ 


) 599 ( 


۳ بهد | الكلام ان كل ین لاف هن جاءت يذ كر اليد 
معلقة بکان ماعلی سبیل التخصیص والتفضیل له مما ان ی الا مسسور 
نان هذ! النوع من التصوی هو الذی بوجب حمل اله الوارد ة نیه طسی 
الصفةء ويكون د ليل اثياتها كالنصوص السابقة 1 

اما ماسوى ذلك فمصيره التأويل الى المعنى النذى يدل عليهالسياق . 

فسا جاءت فيه اليد بمعنى الملك والقدرة ‏ فى نظر البيبقى وسسن 
حذا حذ وه - قوله تعالى” قل .ان الفضل بيد الله يؤتية من یا ٠‏ 

وسا جاءت فيه اليد صلة فى الكلام قوله تحالى :” اولم يروا انا خلقنا 
لهم ممأ عملت اید ینامیا 1؟) 

اما قوله تعالى الله فوق ا فالمقصود يه تعظسسسيم 
امر البيعة»وقوله صلى الله عليه وسلم :” الايدى ثلاث: 8 الله هى العليا 
0 ی قصد يه تحظیم امر الصد قة ۰۰ الی غير ذلك من الامثلة 
التی اورد ھا البیہقی على ان المراد بها معنى ارال عليه السياق 
را وهذا التفريق بين التصوص الوا رد 3 بذ كر اليد سيقه الى 





١ (‏ ) سورة آل عمران : ۷۳ ۰ 

(۲) سورة یس: ۷۱ .۰ 

(۲) سور الفتح : ۱۰ ۰ 

( > ) اخرجه احمد فی مسنده( 1:۱ ) ۰ 

(ه) انظر هذه الا ثلة فی الاسما* والصفات (ص ٩‏ ۲۱ ۰ ۳۲۲) ۰ 


) "٠٠ ( 


القول يه شيخه ابى خورك : 

الا ان هذه تأويلات ما انزل الله 5 من سلطان #فيى كسا 
قال عنها الشیخ محمد صدیق حسن غان انا لت من طریسسق 
السلف یموا حل بعید 2» ولا طاعل ا لی ت الله ورسوله الوا جب 

قصر اللفظ علی مورده من د ون و #والتأويل نوع من بیسان 

الكيفية عند من يعرف مدارك ان هكذا قال الشيخ ممق حال سق 
وهو كلام صحيح لاغبار عليه »لان ذكر اليد مضافة الى صاجينها تحسدد 
المراد »فاذا ذكرت اليد اوغيرها من الصفات مضافة الى الله تبارك 
وتمالی فانها تعنی الصفة الحقيقية لا محالة ولا یستوض طلینا ات | 
اذا اعتبرنا اليد فى قوله تعالى” مما فلت اديا نة كين قد اثبتنا 
ایاد ی کثيرة »او اننا قد اشرکا ان فى الخاصية ‏ وحى خلق الله 
له بيده سواه لاننا نقول ان بین هذه الاية وبین وله تمالی من 
خلق آدم ” لما خلقت بيدى” فرق من وجهين ؛ 

احدهما : انه هنا اضاف الفمل اليه ء وبين أنه خلته EY‏ 
وهناك اضاف الفعل الى الايدى . 

الثانى : ان من لفة العرب انهم يضعون اسم اللجمجوضع التثنيية 


اذ۱ امن اللیس»کتوله تعالی :" والسارق والساوثة فاتحوا اید ی (]4 





. )۱۷۰- ۱۲ مشكلالحديث رص‎ )١( 
۰ )۱ ۸ الجواگز والصلات (ص‎ ) ۲( 
. ۳۸ سور الماعد ة :۽‎ )۳( 


) “٠١ ( 


ای : ید یپما »وقوله * فقد صشفت ظویکنا اى تلياكما #نكذ لك قوله " مسا 
ی ۱ 

الا اننا نقول ان اضافة الايدى الى الله هنا للدلالة على الصفة 
الحقيقية لله تيا رك وتعالی ءوقد قال الامام الشوکانی فى تفسير هذه ظ 
الاية :ای مما اید عناه وعمطلناه من غير واسطة ولا شركة” و ناه العمل 
الى الا یدی مبالخة فی الا ختصاص والتفرد بالخلق كما ایقول الواحد منا 
عملته بید ی للد لا لة علی تغرد ه با 1 

ان اذا رأيان واضحان للييبقى تجاه مايا١‏ : فى اليد . 

احدهما : جعله دليلا للاثبات لصراحته فى ذلك . 

والا خر : رآه لایصلح دلیلا لاز ن السياق ‏ فى نذا لو لا یساعد على 
ذلك ءالامر الذى به فارق منهج السلف . 

۳ ن الییپتی اثیت هذه الصنثة اثیا تا .حقيقيا »وهو بذ لك 

يوأ فق ماعليه السلف من ذ لك الاثبات الا انه اسكل [ پیج شاد لتپسسسسم 

لابہا جمیما ءاذ اتضح مما سبق تغريقه بين الوا وري ذلك 
اما السلف فانهم يستد لون يكل نص من آلية أو حد يث ورددت اليد فذيسه 


مضافة الی الله سیحانه وتمالی »حیث ان الامام آبن شزیمة - وهو من 


اعظم ائمتپم ‏ جعل جميع النصوص التی من هذا النوع د ایلا للاثیسسات 





)١ (‏ سورة التحريم: > . 
(۲ ) انظر مجموع الفتاوی لابن تيمية ( 1 : ۳۷۰ ). 
( ۳ ) فتح القد بر للشوکانی ( ) : ۳۸۲۰۳۸۱ ) ۰ 


) ۳۰۲ ( 


سواء منپا ما استدل به البیپتی وماصرفه عن المرات »نتد تال این 
خزيمة ‏ رحمه الله ” باب ذ کر اثبات اليد للخالق جل وطلا »والبیسان 
ان الله تعالى له يدان كمااعلمنا فى محكم تخزیله آنه خلق آدم علیسسه 
السلام »ثم ذكر ما استدل به البیپقی من القرآن کم وزا ليه 
مالم یرض به البیپتی د لیلا کتول تعالى ” يد الله نوق اید یبم" وتوطه 
*اولم یروا انا خلقنا لهم مماعطت ايد ينا انعاما” وفيرهءا سن 
الايات التى يرى البيبقى خروجها عن المقصد وعدم دلالتها على المراد . 

كما ذكر من السنة عين ادلة البيبقى ووزاك طيها ما اخرجسه 
ایق من لاد 

وممن ذ هب الى حمل اليد على الصفة فى جميح البمواضع الشيخ 

یو الحسن اا الا سلام این 1 مو رأى السلف 

جميعا لما اشتهر عنهم من قولهم فى آيات الصفات :”اروها کا 
جاءت” يمعنى انها تجرى على ظاهرها من غير تأويل مكنا ذكر ابن تيمية 
عن أبى عمر ين عبد البر حافظ المغرب قوله : روينا عن مالك ين انسسس 
وسفیان الثوری » وسفیان بن عيينة» والا وزاعی ومحمر ين راشد فسسسی 
احادیك الصفات اشهم کلب #لوا : *امروها کا بات ۰۰۰ ۰ وتسال 
ایو عمر : اهل السنة مجمعون على ترار بالصفات انوارد ةکلها نسی 


القرا, ن والسنة» والا یمان 8 » وحملپا على , الحقيقة لا علی العجا ز »الا انم 


١ (‏ ) انظر کتاب التوحید لاين خزیمة (ص ۵۳ ) ومایجد‌ها . 
(۲ ) الایانة (ص ۳۲ ) ۰ 
(۳ ) مجموع الفتاوی ( 1 : ۲ ۳٩‏ ) ومایمد‌ها . 


) ۳۰۳ 


لایکیفیون شیا من ذلك" واذ که ابن عيد الجر من السلف ذكره قبله 
الا جری عن الامام احمد ین خر 585 اين ما فب 
السلف تعقييا على عبارتهم تلك مج حقيقة مذ هبههم وزيفا من اد صسسی 
من المتكلمين ان مذ هبهم التفويض لان معنى ترفن حوذلك في ذا 
ادعا* باطل وعبارتهم یمنأی عنه . 
فجميع النصوص الوارد ة باضافة اليد الى الله ظان حقيقلة 
اللفظ فیپا » وظاهره " ید " بستحتپها الخالق نت ۳ 
کالذ ات والوجود ۲ 
اما رأى البيبقى القائل ا بین التصوص الوا رد 3 فی هسذا 
الموضوع فقد وافق فيه شيخه ايا يكر ين فورك الذ ی سيقه بهذا ET‏ 
لا ان البیبتی خرق تلك القاعدة التی وضحها سوه 
النس الذی بتخذ دلیلا من غیره » خرقبا بجعله قوله تحالی " وتالست 
اليد يد الله مغلولة»غلت ايديهم ولعنوا يما قالوا” من ادلة 
الا بات »لانها لیست من النوع الذی جعله مناط الاستدلال نان 


الید الوارد ة فی الاية لم تأت معلقة یکاعن على سبيل التخصيصءالامر 


۰ (۱) الحموية الکبری (ص ۲ ه > - ۰:۳۲ ). ضمن مجبووة لوناکسسسل 
الكبرى ( ج ۱) »مجموع الفتاوی ( ه :۳۹ ۲ ) ۰ 

( ۲ ) الشريعة للا جری (ص ه ۳۱) .۰ 

( ۲ ) مشکل الحد یث (ص ۳۹٩‏ ۱) ومابعد‌ها , 


) ۳۲۰ ( 


الذى يوقع البيبقى فی تناقض کان یاستطاعته عدم الوقوع 7۳ 
| لوسلك منهج السلف القاعل بدلالة جميع النصوصالوارك فيها ذكر 
اليد مضافتالى الله -علی اثبات هذه الصفة ۰ 

وهناك ری ثالث للاشاعرة - وهو القول بال 5 السواردة 
فى جميع المواضعء كما هو ری الجوینی ءوالرا زی واليخد ادى والا مسدی 
كا وكل موضع له تأويل بحسبة . ظ 

اما المعتزلة فمنهم من جعل اليد كناية عن النحمةهاو من 
القادرية عند من يثبت الا حوال 0-6 

وجميع هذه التأويلات التى ذهب اليها الاشاغرة فى بعسض 
النصوص عند قوم »وفى جميعها عند آخرين منهم وعلى اختلاف فى 
التأويل حسب مايقتضيه السياق ‏ فى نظرهم ‏ وكذلك تأؤيل المعتزلة 
نفا اة انا اغا > ۱ 

اما القاعلون بالتأويل مطلقا ءفقد بين البيبتى فسان ۷ 
کا تقدم ‏ . واما من قال يتأويل ا یت - ونیم البیبتی »نان امرهم 
اهون ءاذ السیم انهم اثيتوا الصفة اثباتا قاطعا ودا إعلى ممن 


اولها نی جمیع الا حوال . 


( ۱) العقيد ة النظامية (ص ۵ ) ءاساس التقد پس (ص ۰۵ ۱ ) غایة 
المرام (ص ۱۳۹) ءاصول الدین (ص ۰۶۷۵ ۱۱) ۰ 
(۲) اصول الدین (ص ۱۱۱) ۰ 


) ۲۰۵ ( 


اما رأْیپم الا خر فوجهة نظر خاطعةء خالفوا یبا ما أجمع عليسه 
السلف من حمل اليد على الحقيقة فى جميع موارد ها #لصراحة الادلة 
ى دك 0 

واذا کان البیپتی تقد اثبت صفة الوجه رت والید »اثباتسا 
حقیقیا ءفبل هذا السلاه هو مانپجه نی بقية صفات الذات الخبريسة 
ام انه اتخذ طریقا اخری ؟ 

الواقع ان البیپقی لم یثبت بقية الصفات »یل مال فيها الى 
التأويل بش يلى نأخذ امثلة منها لنتبين منهج البيبقى يبلا 


یمد ان عرفنا ما اثبته منها . 


) ۲۰۰ ( 


اليمين والكف : 

واذ! كان البيبقى رحمه الله قد اثبت الیدین طفة له 
تيا رك تسالی ممست لا ببعض ما ورد فی ذ لك من تصوصءفان نا 
اخری وردت بذ کر الیمین والف ه سرد ها البيبقى فى باب ستقل عنسون 
له یقوله " باب ماذ کر نی الیمین واک 02 

فمن النصوص التی ذکرها تحت هذا الاب قوه تمالی* ود را 
الله حق قد ره »والا رض جمیما قيضته يوم القيامة والسوات 9 
سيحا نه وتعالى عما 0 

وقوله سبحانه ” ولو تقول علينا بعدضالا قاويل »لا خذ نا منه ياليسين 
ثم لقطعنا منه الوتين 1 ۳ 

وحد یث ایی هريرة 5 الله عنه » عن التجی صلى الله عليه وسلم 
تال : " یقبض‌الله تبارك وتمالی الا رض یوم القيامة» ويطوى السما* بیمینسه 


ثم یقول : انا الملك این طوك اد ر 





(۱) الاسما؟ والصفات (ص ۳۲۳) .۰ 

(۲) الزمر : 1۷ ۰ 

(۲) الحاقة : >> . 0 

( ) رواه البخاری فی کتاب التوحید . انظر صحیح البخاری مم الشرح 
( ۳ ۳۷:۱ ) »مسلم فی صفات المنافقین حد یث وقم ۲۷۸۷ ترقیم 
محمد ناد عبد الیاقی ( ؟ : 1۸ ۲۱ ) ۰ 


) ۳۰۲۷ [ 


وحد بیث این عمر رضی الله ضيط ن اى صلی الله عليه وسلسم 
قال :” المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يعمس سين 
الرحمن ء وكلتا ید یه یمین الذ ین یصد لون نی حکمهم واجلیهم وار 

وحد يث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلسسی 
الله عليه وسلم ” یمین الله بلای ا يشيضها نفقة نفقة صحاء الليلوالتبار 

ارأيتم ما انفق منذ خلق SE ES‏ لم ينقص مما ای یمینسسه 

قال : وعرشه طی الما" ء وبیده الا خری القبض برفح 3 

وحد يث ابى هريرة ايضا قال : قال رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم :" ماتصدق احد بصد قة من طيب ‏ ولا يقبل الله الا الطذيب 
الا اخذها الرحمن بيمينه »وان كانت تمرة فتربو فى كف اللرحمن حستی 
كين اططم من النجیل ءکما بربی احد ک فوا فا 

الى غير ذلك من التصوص التی اوردها البيبقى . 

ولكن هل البيبقى يايراده لهذه النصوص يثيت النيمين والکسسف 


صفتين لله تبارك وتعالى ءام ماهو موقفه منها ؟ 





)١ (‏ رواه مسلم . انظر حد يث رقم ۷ ۱ امارة ترقيم محمد فؤاد عيد 

3 الباقى ( 6۸:۲ ۱) ۰ ۵ ۵ 

(۲ ) رواه الیخاری فی کتاب التوحيد ار الج مع شرحه ( ۳ ۱ : 
۲۳ ) »سلم نی کتاب الزکاة رقم ٩٩۳‏ ترقیم محمد فقاد عبد 
الیاقی ( ۲ : 1٩۰‏ ) ۰ ۵ 

(۳) رواه مسلم فی كناب الزكاة رقم > ۰۱ ۱ توقیم محمد فاد عیسد 
الباقى ( ۲ : ۲ ۷۰ ) ۰ 


) ۲۰۸ ( 


الواقع ان ترجمة البیپتی لپذا الیاب بحید ة عن قصد الا فیسات ‏ 
لاننا رأيناه فى الصفات التى یثبتبا یترجم لہا بقوله * ماجا* نی اثبسات 
كذا. . .* يخلاف ترجمته للياب هنا له * ياب ماذ كن , وا 
بذلك ان ذكر اليميئ » والكف فى 0 النصوص ليس المرات یه اٹیات 
هاتین السفتین ءاذ انه بری ان الیمین والكف لا تخرجان فن معسسستی 
الید ءلذ لك‌فان النصوص الوارد 3 بذ کر الیمین والكف على سبیل التعلسق 
بكاعن ما »صالحة لان تكون ادلةاثبات لصنة اليد »على منوال ما تقسسد م 
ن كره فى النصوص التى جعلها د ليلا لاثبات هذه الصفة” ولبيسصان 
ذلك يقول :” اليمين يراد به اليد والكف عبارة عن اليد واليد للسسسه 
تعالی صفة بلا جارحة »فکل موضع ذ کرت فیه فالمران يذكرها تعلقبا 
بالكاعن المذ كور معها ومن الطى ءوالا خذ , والقبضم واليشط» والسسح 
والقبول الا نفاق »وفیر ذلك »تعلق الصفة الذاتية يمقتضاها مسن 
غير ميا شرة » ولیس نی ذ لك تشییه بحال ٩۲‏ 
الا انه يرى ان الاستدلال بها على اثیات صفة آلنید لس انرا 
حتميا »بل قصد بایراده لهذا الكلام التنبيه على ملاحية هذا النسسوع 
من النصوص للا ستد لا ل علی اثیات صفة الید مع انه يجوز ان يسراد 
باليمين والكف معان اخرى سوى اليد ,بد ليل ماذكرة فيما يعد من قوله 
" والیمین المذ کور نی الا خبا رالتی ذکرناها محمول فی یجضپا طسسی ‏ 
القوة والقد رة ۰ ۰۰ وفی بحضها عی حسن القبول ءلاآن فی ورف 





( ۱) الا سما؟ والصنات (ص ۳۲۰ ) .۰ 


) ۲۰۰۹ ( 


الناس! ن ايمانهم تكون مرصد ظظما عز من الا موره وشما تلم لما همان سب 
ا فلان عند نا بالیمین ای بالمحل الجلیل وینه قول 
الشاعر : 3 
اقول لناقتى اذ بلفتنى لقد أصيحت عندى باليمين 
ای بالمحل 0 

ويقول فى الكف بالنسية لله تبارك وتعالى ,۱ ن اللمراد 7 ۳ 
٠‏ وسلطانه »ويستدل على ذلك بما ذكر من ١‏ ن عمر ين النقطلاب وضسسى 
الله عنه كان كثيرا مايردد فى خطبته على المنیر و 
خفضعليك فان الامسور بكف الاله مقا ديرهصا 
واما ان یکون بمدنی ال 

وبناء على ماتقدم فانه اول اليمهن فى قوله تحالى " والسسسوا ت 
مطويات بيمينه” يان العراد الاخبار عن الملك والقددرة6ا ابه 
اراد : ذا هیات بقسمه »ای اقسم ليفنيها . 

وقوله " لا خذ نا منه بالیمین " ای بالقوة والقد رة . 

كما اول القبضة فى الاية يان المراد بها الملك اد رها نا 
د 





)١ (‏ الاسماء والصفات (ص ۳۳۲۰۳۳۱ ) ۰ 
( ۲ ) نفسرالصدر (ص ۲ ۳۳ ) ۰ 
(م) انظر هذه التأويلات نی کتاب الاسما* والصفات (ص ۲۳۱) . 


) ۳۱۰ ( 


الى من يسميهم اهل النظرء ويقصد بهم طماء اللام من الا شاعرةء وطی 
ام شيخه ابو بكر بين نورك الذى اخذ عنه هذه التأويلات اف 

هذه هی السبیل التی اختارها البیپتی یاه تون بت انیب 
يحكى ان مذ هب السلف امرارها كما جاءعت حيث قال. : اط المتقدمسون 
من هذه الامة فانهم لم يفسروا ماكتينا من الا يتين والا خبار فى صذا 
اليا بسط عتقاد هم ياجمعهم ان الله تبارك وتمالى 5 لا يجوز عليه 
یی 

ثم ذكر تأييد! لما قال : ان قتاد ةلم يفسر آآية ” وماقد روا الله 
حق قدره ..” الاية . ظ 

وذ کر قول سغيان بن عيينة : كل ماوصف الله تعالى من نفسسه 
فى كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت 0 

متصورا من ذلك ان مذهيهم التفویض,» ولیس |لا مر كذ لك »ان ان 
يعنون بالسكوت عليه امراره على الظاهر دون بحث من الكينية 
او تكلف لتأويل صارف لذ لك الظاهر المتباد و الی لفن :كا سيق 
ان اوضحت . 

لذلت فان المذهبالحق الذى عليه السلف الصالح ازاء هسذه 


الصفات هواثباتها اثباتا حقيقيا لله تبارك وتعالى مكما :قال العلاسة 





. انظر كتاب مشكل الحديث رص هلاء.ل)‎ )١( 
۰. ) ۳۳ الاسیاه والصفات (ص۰‎ ) ۲ ( 


) ۳۱۱ ( 


جمال الدين القاسى حاكيا يم ناكم مذهب السلف هواثيات 
ذلك من غير تكييف له » ولا تشبيه ولا تحويف ء ولا تبد يل * ول تخبهر ه ولا ازالة 
للالتريم باتعره لحرت ايع عليه بتأويل ٠‏ يجرين على الظاهسر 
ويكلون علمه اليه تعالی ارين ان زرا ” اى مايؤول اليه سن 
حقيقة” لايعلمه الا الله . وهكذا قولهم فى جميع الصفات التى نززل 
نی القرآن ونا ییا آلا غا رالصماح !"9 
وقد اورد الامام ایو بکرین غزیمة التصوس التی | برد ها الییپقسی 
مستدلا بهاعلى اثبات صفة اليد ين لله تبارك وتعألى #. 
وان كلتا يد يه یمین لاشمال فیپما »کما ورد نی الحد یث حیث قال 
مترجما لبعض هذه النصوص :” ياب ذ كر سنة ثامئة تین وتوضسح ان 
لخالقنا جل وعلا يد ين کلتاهما یمینان لا يسار لخالتنا عز ول 
ان اليسار من صفة المخلوقي ۲۲۲ 
الا انفى اقول ان المنع من اطلاق اليسار على الله سحانے 
وتعالى انما كان تأدبا فقطءلان اثيات اليمين واسنان بج ضالشعون 
الیبا کا ی قوله تمالی* والسموات لیات پیا کا نی قوله طیسه 
السلام * یمین الله ملای لایغیضها نفقة بيحاء الليل والنبار” يدل على 


ان له ید۱ اخری سوی الیمین .۰ فوصفتا تأدبا بان کتاهما یی . 





۰ )۵۱ ۹:۱ 4 [ القأسمى »محمد جمال الد ین »محاسن التاأویل‎ )١( 
انظر کتاب التوحید (ص 11 ) ءتحقیق د کتور محمد خلیل‌هراس.‎ ) ۲ ( 


) ۳۲۱ ۲ (( 


وقصاری القول :ان ورود کر الیمین وال » واليد فى النصسوص 
السابقة وفیرها یدل اعظم دلالة علی ثبوت الید حتقيقة , وببطل كلل 
ملعا ولات المعطلة فى التأويل ويد ل كذ لك على آن یدی الله تبارك وتعالی 
توصفان باليمين » ويوصف الرب تبارك وتعالى بان له كنا على الحقيقة 


د ون تكلف تأويل , ود ون یهت من کيفية هی عنا فى علم الخيب . 


) ۲۱ ۳ ( 


الاصابسع : 





وهذه صفة من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى بالسئة الصريحة 
الصحيحة » وقد اورد البيبتى ر«عمه الله حد یمن جا" بذ كر هذه الصفة . 
متعد د ة وكلها صحيحةوهو ان رجلا من اهل الکتایجاء الى رسول الله 


صلى الله عليه وسلم فقال : يامحمد »او يارسول الله #ان الله جل 


احد هما ۽ حديث مید الله بين مسعود الذى آرت بوا ات 


0-3 


السموات على اصيعء والا رضين على اصبعء والجبال ولشجر على اصبع» وساعر 
الخلق على اصبعء فيهزهن فيقول : انا الملك »قال ۽ فضحك النبى صلى 
الله عليه وسلم حتی بدت نوا جذه تصد یقا لقول لحبرهم 3 ۽" وماقد روا 
الله حق قد ره »والا رض جميعا قبضته يوم القيامة” N.‏ 

| وتانیپیا ۽ حد یث عبد الله ین عمرو بن الماض اته سمع رسول الله 
صلی الله علیه وسلم یقول : آن قلوب‌ینی آد م کہا بین اصیعین ممن 
اصایع الرحمن » کقلب واحد بصرنهاحیث بشا* ۰ ثم قال رسول الله صلی 


الله عليه وسلم ۽ اللهم مصرف القلوب »صرف تلوپنا الى بلا 





١ (‏ ) الاسما* والصفات ( ص ۳۲۲ ) والحد يث متفق طيه . انظر كتاب 
التوحيد من صحيح البخارى مع شرحه ( ۲۹۲:۱۲۳ ) #صحيج مسلسم 
فی صفات المنافقین رقم ۲۷۸ ترقیم محمد فلا عيدالباهقى 
(1 ۲۱۸۶ ) ۰ 

(۲ ) الا سما* والصفات (ص ۳۰ ) »ورواه مسلم نی کتاب القد ر رقم ) ۲۰ 


(؟ : ۲۰۵ ) ۰ 


) ”١؟‎ ( 


ا الحديثان هما مدار كلام البيبقى حول هذه الصنة . 

فاما الحد یث الا ول ء له بشأنه موقفان 

ا ۽ رد ماقد یتوهم من اثبات هذه الصنة به »وانکار ماجا 

وثانيهما : التأويل اذا كان لابن من القيول . ' 

فاما الموقف الاول : فمبنى على ماذ کره من كلام للشيخ ابی نان 
الخطابى حول هذا الحديثء والذى رأى فيه البيہتى سلامة التصور 
وصحة التوجيه والا ستنتاج وهو قوله : الیہود علوي ونين يد عونه سول 
فى التوراة . الفاظ تد خل فی یاب التشبیه ملیس‌القول یا من مذ اهسب 
السلمین ‏ وقد ثیت من رسول الله صلی الله طیه وسلم اته قال :”ماحد تكم 
اهل الكتاب فلا تصد قوهم ولا تكذ بوهم وقولوا آنا بنا 'انزل الله من کناب 

والنبى صلى الله طيه وسلم اولى الخلق بان يكون قد استعطسه 
مع هذ! الحبرء والد ليل على 01120 لم ينطق فيه بحرف تصد يقا له 
او تكذ ييا »انما ظهر منه فى ذلك الضحك المخيل للرضا وةء والتعجسب 
والانكار اخرى شم تلا الا ية » والا ية محتطة للوجهیی معا ) ولیس فی اا 
للاصبع ذكرء وقول من قال من الرواة " تصد یقا لقول الحجر ظن وحسيان 4 

ثم يؤكد المیپتی صحة کلام الخطابی هذا باثر اسنده الی این 


عیاس رضی الله عنپما انه قال : " ان الیبود والنصاری وصفوا الرب عسز 





( ۱) اخرجه البخارى فى کتاب الشپادات انظر الصحیح مع شترحسه 
۲٩۱ 0 (‏ ) ۰ 
( ۲ ) الاسماء والصفات (ص ۳۲۳۷) ۰ 


) ۳۱ ۵ ) 


وجل »فانزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم ” وباقدروا الله 
حق قد ره " ثم بین للناس عظمته فقال : وال سينا اقيضته يسم 
القيامة , والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما :يشركون" نجم_سل 
وصفهم ذلك شركا . 
قال البيبقى : هذا الاثر عن ابن عباس‌ان صح یف ماقالسه 
ابو سلیمان - رحمه ”ا 
ومن هذا يتبين لنا ان البيهقى يعتمد فى اتكارة لما جا* نی 
الحد يث على أمور : 
)١(‏ ان ذكر الاصابع فى الحديث من قول اليبودى . 
(؟) ان النبى صلی الله عليه وسلم لم ينطق يما :يدل طى تصد يسق 
الخبر . 
(؟) دلالة هذين الامرين على ان اثبات الاصايع من فقید 3 الب سود 
وليس من عقيد ة المسلمين . 
ليس من عقاعد المسلمين . 
(ه) ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى فى جد فن یف یس 
اهل الكتاب او تكذييهم »واولى بان يكون اول من يطبق ذلك 
النبى صلى الله عليه وسلم . وهذا احد المواتف المقتضية لذلك . 





۰ )۳۳ ۹ الاسما* رص‎ )١( 


) ۲۱۲ ( 


)٩(‏ از دب فى بعض روايات الجد يث من قول يعض الرواة من ضحك 
النبى صلى الله عليه وسلم انه كان تصدديقا لقول الحچره‌انسا 
هو ظن وحسیان . ۵ 
ظ هذا عن موف الرفش کية للا ستد لا ل بما جا" ؛: فی ادیک و 
موتف جد خطيرءمن قال به وارتضاه ‏ وفى مقد متهم شيخنا الييبقى 
نقد وقع فی خطاً کییر ءونحن نجيب عن النقاط التى كانت سيب السسرد 
للاستدلال بان نقول : 
بي ركون ذكر الاصايع فی الحد يث من قول یی لامن فول 
التبی صلی الله عليه وسلم فان ذلك صحيح »وم ان الثوى صلى اللسه 
۱ لھ وسل ان خی با صد ق قول الحبر» نانه قد حصل منه صلی اللسه 
ليه وسلم مما يدل على التصد یق ماهو ابلخ من الندلق وشو سروره عليسه 
السلام بقول اليبودى ن الك وابتها جه بالحق الذی اخجراة الله علسى 
لساته ولذ لك ضحك ضحكا شد يدا بدت منه اواخر اسناته عليه السلام 
من شد ته » ولولم يكن ماجاء به ذلك اليهودى حقا ميل جرأة سس 
وصف الله تعالى بما لا يليق به سبحانه ءلما کان هذ! السوش من النسبى 
صلى الله عليه وسلم ءبل لحدث ضده » ولتمعر وجپه ظیه السلام ‏ 
ولغضب غضبا شد ید ا ءولزجر الیپود ی »وبین پوس ما زعم 





بذاك الخالق البارى* سيحانه وتعالى ‏ ولذ لكفان 5 الاو 


ابايكرين خزيبة يرى يان مثل هذا الوصف للنيى صلى الله ليه وسلسم 


ز ۲۳۱۷ ) 


ای بان ضحکه کان انکارا لاتصد یقا - پنافی الا یمان والتصد یق برسالة 
محمك صلى الله عليه وسلم »فيقول فى ذلك : 

* ... وقد اجل الله قد رئبيه صلى الله طية وسلم سن 
ان يوصف الخالق اليارى* يحضرته ءبما ليس من صخانه ¢ فیسمعه فیضحسك 
عنده »م ويجعل يدل وجوب التكجير والخضب على کلم دحا ظ 
9 زتعجبا لقائله »لا يصف النبى صلى الله عليه وسلم 
Sl‏ ممن مصد ق رتاه : 

وهذ | الحد یت يمثل نوعا من انرا ع السنةةء وهو التتوير لانه عليسه 
السلام اقر کلام الیپودی ورضیه » والا لما برك فلن ويل کآن نند قولسه 
واظبر کذ به فیه نی الحال . 

ویپذا بیطل المزعم الثالث وهو آن اثیات الاصایم من عقیسد ة 
الیپود لان عقيد ة المسلمين ؛ واى تن ان تتفق الیبود یه 
مع الا سلام فی بعضالعقاعد التى سلمت من التحویف نی یسم 
اذ ان عقيدة الاسلام واحدة فى كل الشراعع . وائما الغ ياثات الاخسرى 
اعتراها تحريف وتبد يل مسالعقاعد الى جانب التشریعات: راذا کان 
هذا الاثيات عقيدة لليهود فهو مما سلم من التحريف . 

واما وصف كثير مما ورد عن اليهود انت فی التشبیس.ه 
والتشبيه ليس من عقاعد المسلميئ »فیکتی ان ذ ات كتير وذ لك لايش ل 


١ (‏ ) كتاب التوحيد (ص )۷٩‏ ۰ 


) ۲۱۸ ( 


القلیل الباتی ,وهنا الحد يث يدل على ار ن الیپود , یثبتون هذه الصنفة 
بغض‌النظر عن | نهم یشیپونها یصفات خلقه »لان تشییه آلی ود لصفة 
من الصفات لا يوجب علينا نفيها يل نثيتها لله على ما ليق بجعلا ل سه 
355 من غير تشبيه او تأويل او تعطيل . 
واما ماورد من نهيه صلى الله طيه وسلم عن تصديق اهل الکتساب 
او تكذيبهم فيما قالوا وفان هذا بالنسية لامة الاسلامعا بة» والنب 57 
الله عليه وسلم الذى هو رسولها لأر امت بامر الا ويكون أول الماملسين 
به » ولا ينها هم عن آخر الا وهو اول من يبادر الى اجتنايه »الا اسه 
يختلفعن امته ءلانه رسول يوحى اليه فاذا كان اتود ال 
لکتاب حقا جا*ه الوحی باقراره »واذا کان باطلا جا* یتک بیه وايطاله 
وهنا ای فی مجال العقيدة لا مجال للتصد یق او التکك یببسسسل 
لايد من واحد منهما ءلان العقید ة واضحة» وهذه التصة وقصت مم سیسد 
البشر وتم سالعقيدة فى صميمبا ءفالیبودی صادق فيا تال »والالیادر 
طیه السلام بالرد ۶ والزجر»وبیان الواضح الصحیح فى القضية . 
اما ۱ ن ماورد من قول بعش الرواه عن ضحك النیی صلی الله علیسه 
۵ وسلم انه کان تصد یقا »فان ذ لك لیس ظنا وحسیاتا لانه ماود سین 
صحابى اعرف منا يالعقيدة الصحيحة وبا حوال النبی صلق الله عليه وسلم 
التی منها انه لا يضحك للكذ ب ويعجب له ىبل يتمعر وجبه » نيكذ ب 
صاحيه » ويوضح زيف قوله , وماكان لصحايى أن يقول مثل هف! القول جزافا 


وهم احرص الا مة على ايضاح العقيد ة الحقة» فعنمم جا*ا الا سلام من 


) ”١9 ( 


رسول الله صلى الله عليه وسلم مصورا علی حقیقته بویا یتهم لا تال ء وافعاله 
وتقريراته »التى تمثل الرافد الثانى من روافد الاسلام بعد كتا باللسه 
عز وجل . 

وهذا كله يوضح ایضا ا الباق عڼ 1 ين عباس بوک 
به کلام الخطایی »ولم اجد العبارة الا خيرة التی هی بيت ۲۳ وهی 
قوله ” فجمل وصفہم ذلك شرکا” لم اجد ها فی شی *.من کتب التفسیر التی 
تقلت رأی اين عیاس‌نی تفسیر الاية . 

كن ی اند بسی كل اليسه عن أن کی اه کے 
نفی صحة ماقاله الیپود ی ءلان ذ لك یمد و کون مار الى س رول 
الاية وهو ماذكره من ان اهل العا یبود وتصاري صتو اللس‌سه 
باوصاف لا تلیق به فانزل الله هذه ۵ الاية تبین عظلمة آلله وکذ بهم فيماتالوا 
وهو سبب ذ کره الطبرى عن غير ابن نو ی 

والاية مكية . بينما القصة حدثت فى المدينة مه 

وأما الموقف الثانى : وهو قيول ماجا" فى الخجرء وتأزيله .نان 
ذلك مبنى على فرضصحة ان ضحك النبى صلى الله طیه وسلم كان اقسرارا 
وتصد يقا. ٠.‏ وذلك لا يعنى - فى نظر البيبقى اثيات هذه الصفة ملسسى 
ظاهرها وبل المقصود بماجا" فى الحديث احد أمرين. و 


ناما ان یکون المراد بما جا* : فى الحديث أظبار قدوة الله تعالى 





(۱) انظر جامع الییان (ع۲ :۲۸ ) . 


) "٠١ ( 


على خلقه ءجریا نی ذلاعلی ماقيل فى قوله تعالى ” والنسموات مطويسات 


بیمیسسه ه 
واما ان یکون المراد یذ لك اصیعا من اصایع خلته اصیع نفسه ۱ 
فا ما التأويل الا ول فیقول فیه : " ...۰ ولو صح آلشپر من طریسق 

الرواية کان ظاهر اللفظ منه متأولا على نوع من المجا ز1ؤ ضرب مسن 

التمثيل قد جرت به عاد قالکلام بین الناس فى عرف تخا تليهم #فيكون 

المعنى فى ذلك على تأويل قوله عز وجل " والسموات ملويات بیسیضه" 

اى قدرته على طيها معيو ادر اويجيعب »وقلة اعتياصها عليه 

بمنزلة من جمع شيئا فى كنه »فا ستخف حمله »فلم يشتمل Ee‏ 

لکنه یقله بیع ض‌اصایمه ءفقد یقول الانسان نی الا مر انشاق اذا اضيف 

الى الرجل القوى : انه ليأ: تى عليه باصبع واحد او اته یله بخنصسوه 
اوانه يكقيه يصغرى اصابعهءاوما اشبه ذلك من الكلام النذى يراد به 

الا ستظهار نی القد رة علیه والاستهانة ی 
اما التأويل الثانى : نما عزاه الی الشیخ آیی البحسن علی بسن 

محمد بن مهدى الطبرى ‏ رحمه الله من قوله : ۳ ۱ 

الحد يث» ولا تیطله لصحة سنده » ولکن ليس فيه ان يجعل ذلك طسسی 

اصيع نفسه »وان فیه ان یجمل ذلك طی اصبحء فیحتمل ا 


اراد اصیعا من اصایم خلقه »قال ای الطیبوی ب وا | لم يكن يكن ذلك قبسو 





۰ ) ۳۳۸ الاسماء (ص‎ )١( 


( ۳۲۱ ) 
الخبر لم يجب‌ان يجعل لله ارہ 2 
ن التأويلان اللذان ارتضاهما البيبقى هما من ضسن 

یس ذ کرها شیخه اين فورك »وا شار الی صحتپا با 

على معنى ان ماورد فى الحديث صالح لان 8 على احد هده 
التأويلات و 

وبيد وان البيبقى يفضل هذا الموتف الاخير اذى , یقتضی سل 
الحديث مع تأويله على احهد الوجهين اللذين ذكرهدا إلانه قد ثيت فى 
حد يث آخر ‏ وهو الحد يث الثانى من الحد يثين اللذ ين صد رت هدا 
المبحث يذ كرهما ‏ ثبت ذكر الاصايع مضافة الى الله عز وجل ہہ فلم يجسد 
البيبقى رحمه الله طريقا له 0 التأويل . 

وهذ | الحد يث هو حد يث عبد الله بن موو بن العاص الذی تقسد م 
ذ کره »وفیه * آن تلوب ینی آدم بین اصیحین من اصایح الرحن ۰ 

وقد اول البيبقى هذا الحديث : يان المرآت أن القلوب تحست 
قرع ولگ ووناقن #اتخسيصبا بالذكران'اللةععالى جمل العقوب سبلا 
للخواطر » والا يواد ات والعزوم » والنيات » وهی مق مات الإفعال ءثم جعسل 
سار الجوارح تابمة‌لبا نی الحرکات والسکناتءودل یذ لك ی 


( ۱) الاسما؟ (ص ۲۳۳۹ ) ۰ 
( ۲ ) انظر مشکل الحد يث (ص ۷٩‏ ) ۰ 


) ۳ ۲ ۲ ( 


لا صحابه قد رته القد يمة باوضح ماأیمقلون من انفسپم ءلان المر* لا یکون 
نت 

انون على شى * منه على مایین ا 

وه | النأ ويل ية اذهب اله اين ول شیخ البیپتی . 

کما بری البیپتی انه ربما کان المراد بالاصبحین ۾ تحسستی 

النقع والد فعءاواثرية فى الفضل والعدل ويؤيد هذا الاحتمال بسا 
ورد فى بعض روا یات هذا الحد یث ع“ اذا شا؟ ازاه وات! شا* اقاسه" 
اد الخير يطلب العلوب يت لبي 

وببذا يتضح لنا ان رأى البيبقى ى الاحاد يث الواودة باشبسات 
الاصابع لله تعالى »تأويلها على حسب مايقتضيه سياق كل نص . 

فاماعن موقفنا من كلامه على الحد يث الا ول »فقد سيق ييانه . 

اما الحد يث الثانى فانتى اقول : ان تأويل ود فیه غیر جافز 
لان ذلك ينافى ماورد من اجله »فپو الی جانب اظهار قدرة الله 
يثيت هذه الصنة اثياتا حقيقيا »ان ورد ت بلفظ الا راف مره وا نی 
اخرى و الج كالكة + 

وهذا هو موتف السلف فی امثال هذه النصوی اتبم ا 
على ظاهرها من غير تأويل أو تشبيه . 

اسمع ماقالهاحد اعمة السلف فى الرد على مؤولى هذا الحديسث 
)١(‏ الاسماء رص ۳۱) ء1اعتقاد (ص 11) ۰ 


(۲) انظر مشکل الحد یث (رص ۷۷ ) . 
( ۳ ) الاسما؟ (ص ۳۱ ) ۰ 


( TTY ) 


وهو الا مام ا عيدالله بن مسلم بن قتيية قال د ازن 55 

ان الذى ذهيوا اليه فی تأ ویل الاصبع لا يشية البحد يث علا نه 7 
السلام قال فى دعاعه : " یامقلب القلوب ثبت تلسبی طی د ينك" » فقالت 
له احدی ازواجه : او تخاف یارشول الله علی نفسك ؟ نقال و" ان قلسب 
المؤين بين اصبعين من اصايع الله عز وجل" . ا 

فان كان القلب عند هم بين نعمتين من نحم الله تحالى »فهو 
محفوظ بتينك النصمتین »نلای شی * د عا یالتثبیت ؟ »ولم احتج 5 
المرأة التى قالت له ء " اتخاف طی نفسك" بما یکّد قولباءوکان ینیخضی 
ان لا یخاف انا کان القلبحرونا e‏ 

ثم يبين بعد ذلك رأيه فى ماورد به الحد يثا يقوله.:” فان قال 
لنا : 1 الاصبع عند ك ههنا ؟ قلنا : و قوله فى الحديث الاخر 
يحمل الارض على اصيعء وكذا اصيعين » ولا خان تکون الا صبع ههتسا 
نعسة . 

۰ ولا نقول اصیع کاصابعنا » ولا ید كأيد ينا مولا قبضة كقبضا تنا ۰ 
لان كل شى* منه ‏ عز وجل - لا يشيه شيفا نآك" 

فهذا هو مذهب السلف يشأن هذه الصفة وامثالبها »وهو المذهب 
الحق لموانقته لما جات به النصوص الحد يثية ان افو سس 


الاثيات بين ماورد بالکتاب » او بالسنة لانهاالصد ر الظانی للتشريع 





(۱) تأویل مختلف الحد یث (ص )۲۰٩‏ . 


) ۲ ۲ ( 


فان ! صحت اناد تنا نیرت مانصت عليه »على ونق آلظاهر منه د ون 
تکلف تأويل ود ون تشبيه اذ ان ذلك يد ور على وفق قاعداة وضعبا 
القرآن لتكون منهجا قويما للاثبات الحق المصحوب بالبتخزية وهى قوله 
تمالی " لیس‌کمثله شی * وهو السمیع الیصیر" فاثیات ای صفة یقتضی منا 
عد م تصور مشابهة احد من خلقه له فيها . اذ ان اثياشها له سيحانه 
انما يكون على مايليق يعظمته وجلاله . 

وقد اورد البيبقى - وحمه الله الكثير من اللصظات الث بارت 
على منهج التأويل لها ءيعد ان اورد اخبارا اشتملت على ذكرها , وكلها 
اخیار صحي حةء لیس فیپا مطهن جملة » ومما ذکوه من اتصف ات مصحويسة 
بالا حاد یث التی ذکرتها : الساعد والذ راع» والساق #والنقدم ءوالرجل 
والجنب ثم اخذ يؤول كل صفة الى مايرى ان سياق الحديث يدل طيسه 
ويرى ذلكامرا جاعزا فى اللفة . 

واذا كان الييبقى قد اثبت الوجه » والید الوق ابن 
يعض من صفات الذات الخبريةء نما الذى دعاه الى تأويل الیاقی منہا ؟ 

الواقع انه قد شعر بان ما اثبته مشها سیکون حجة طیه نی 
نناه فاعد الجواب عن ذلك بان قال :" فان قیل : فبلا تأولت الييد 
والوجه على هذا النوع من التأويل , وجعلت الا سما فيب مثالا كذلك 
قيل : ان هذه الصنات مذ کورة فی کستاب الله عز وجل با سائ ہا 
قن جنات مدح » والاصل ان کل صفة جاء بها الکتابااوصمصست 


یاخیار التواترءاو رویت من طریق الاحاد وكان لها اضل نى الكتساب 


) ۳ ۲۵ ( 


او خوجت طی ب تفن ینید ونان نقول بها بونجریبا على ظاهرها من غير 
تکییف » ومالم یکن له نی الکتاب ذکرء ولا فی التوا تر اصل ولا له پمعانستی 
الكتاب تعلق » وكان مجيئه من طریق الا حاد ءوانشی بدا القول اذ !اجریناه 
على ظاهره الى التشبيه فانا نتأوله على معنى يحتمله الكلام » ویزول معسه 
معنی التشییه ء وهذ ا هو الفرق : بین ماجا* فى کر انتدمء والرجسسل 
والساق وبين اليد والوجه بسي 

وقد سار فى منهجه هذا على طريقة ة الخطايى اذى حثى عنسسه 
نفس الكلام'! ظ 

فالبيبقى انا یری | ن هذه ا تي نوع من انسواء 
الا د لة التی بری ان اثبات الصنات عطی ظاهرها لا یکین الا بها وتلك 
اشواع هی : 
( ۱) ان تثبت صراحة یکتاب الله تعالی . 
(۲) او تکون ثابتة باخبار متواترة . 0 
(۳) او تکون ادلتبا احاد یث احاد وکان لپا اصل نی کتاب اللسسسه 
| تعالى اولبا تعلق يمعائيه . 

وهو بذ زك يرى ان هذه الا نواع لم تتوفر الا ثی أثلة الصفات 


الثلاث التى اثيتها » وهى الوجه »والعين »واليد ين ٠‏ 


() الاسما؛ والصفات (ص۳۵۳) . 
( ۲ ) انظرالا سما" والصفات (ص ه ۳۳ ) .۰ 


( TTT ) 


اما ماسوی ذلك فائما ورد ذكره فى اخبار اجات #واجراك قسی 
الظاهر يفضى الى التشبيه ‏ فى نظر البيبقى لذ لك كان تأويله لبا . 

فا حاد یث الا حاد لا یحتج بہا فرد 3 لا قیات النشتید 2 فى نظسره 
وهذه قضية خطیرة» والقول بها مرفوض تمام الرفضء لا نه قول ميتدع لم 
يقل به احد من سلف هذه الا مة » ولم يخطر لا حدهم على يال . ويلسزم 
من هذا القول الخاطى * رد مئات الاحاد يث الصحيحة الثايتة من 
رسول الله صلی الله طیه وسلم لمجرد انها لم تتوا ره وا لتوا تر ليسسس 
شرطا لصحة الا ستد لال بالحد ل ال صحة ثبوته عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . واذا صح وجب علينا العمل يه اعتقاد! اوتشريما 
وقد تناول الا مام ام بن القيم ‏ رحمه الله هذا الزعم الیاطل من وجوه 
كثيرة الا ان مان كرته يون هذا الرأى »ومن | راب المزید فعلیسه 

يمرا جعة ابن القيم تفن ۱ 

بقى ان نعرف رأى البيبقى فى النوع الثانى من الصفات الخبرية 
وهو الفعلية منها . وذلك ماسيتضح لنا من المبحث التالى ان شاء 
الله. 





(۱) انظر مختصر الصواعق المرسلة( ۲ : ۶ وابعد ها ٠‏ 


) ۲ ۲۷ ( 





المیحث الثانی + صفات الفعل الخپوية 


تمبيد * | ۱ 0 
لقد عرفنا فى الميحث السابق مانهب اليه الییبتی نی صفسات 


الذات الخجرية ورأينا كيف انه سلك فيها نهجين هما ۽ الائات 
ليعضها والتأويل لليمضالا خرء وفى هذا المیحث سوف یکین الحد يث 
عن صفات الفعل الخجرية» وهى القسم الثانى من الصفات الخبرية» وقبسل 
ان ايدأً الحد يث عنها مفصلا احب ان ابين | ن البيبقى - رحمه الله 
سلك فيها منهجين ايضا هما التأويل والتفويض وليس لها من الا ثیسسات 
نصيب عند البيبقى »مع انه اورد ادلتبا صريحة واضحة من النتصسوص 
ا انه فوض‌القول فی الاستواء والنزول ومافى ممناه تالمج 
والا تيان #زاعما أن هذا هو مذ هب السلف وهو اسلم ی هذه الصفسات 
خاصة» وقد كان اضق على اسا سان ان الايات الواردة بذكرها مسن 
المتشايه الذى لا يعلم تأويله الا الله »وان اا فى العلس 
ان يقولوا ” آمنا به كل من عند ربنا” كما سيتبين لنا :فى موضعه من هذا 
المبحث باذن الله ٠‏ 
ظ الا اننی اری من المناسب ان اقدم بین ی هذا السيحمسث 
اجمالا لممنی المحکم والمتشابه فی اللفة والاصطلاح ءناتول : 
ان للمحکم فی اللشة اطلاقات متعد د ةهمئها ما ث کوة | ين س 
حين قال :” ... والعرب تقول : ا 
منعت ورد دت ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكنا أولائة يضع الظالم. 


) ۲ ۲۸ J) 


من الظلم . قال الاصمعى : اصل الحكومة رد الرجل عن اليم 
قال : ومنه بو ترد الد ايةء وال الا سنوی 
0 


الا طلاتات التی تتفق جمیصها فی معنی عام هو -کا یقول الشيسخ 
1( 

محمد رشيد ود : " المنع ۱ 

اما المتشايه ء فيطلق فى اللفة على المماظلة يون تاش حون 
والعیا رات ۳9 معنی المتشابه لا تعنى اكثر من ذلك ٠‏ 

يقول ابن منظور : ” الشّيّه , والشبه » والشبيه المثل , والجمع اشباء 
واشبه الشى* الشى * اسه ...1 

اما فى اا العلما* ۽ فقد وت ینبم فی الا ير 

فقد ذكر الامام الطببوى عن السلف فى ذلك مالا يقل عن سيحة اقوال : 

فمن قاغل ان المحكنات هى الناسخ ‏ والجلال والحوام » والحد ود 
والفرائض, وما يؤمن به ويعمل يه . 

والمتشایهپات ‏ المنسوخ »والا مثال ء والا تسام وین سه 
لل سد اموس ان ماب ونان لبان مدو اين 





( ۱) لسان العری( ۲ ۱ ۱ ۳۶۱ ۱) ۰ ۱ 
(۲) تفسیر المنار( ۳ : )۱٩۳‏ »مناهل العرفان للزرتانی ( ۲ : ۱1 ۱) ۰ 
( ۳ ) لسان العرب( ۳ ۵۰۳:۱) ۰ 


) TT ( 


وضهم من قال وان المحكم ما احكم الله فيه بيان الحلال والحسرام 
وما سوئ ن لك a‏ بعضه بعضا . 52000 مجاه د 
ور 

ومنهم من تال :ان المتشابه هو الحروف المقطغة نى: اوائل بعسض 
السور مثل “الم و “الس . وه | القول مروف عن این عیاس‌ایضا . 

الى غير ذلك من الاقوال التى اوردها الطببرى من ا 

التی لا یوجد فيها اى قول یجمل آیات الصفات من المتشابه رانا 
القول بذلك حدث متأخرا. من بعض‌الملا کا ذكر ذلك شيخ الاسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله ۳99 ايضا الشيخ 55 +١‏ لوی فى تفسسسسیره 
فقال :” واعلم ان كثيرا من الناس جعل الصفات النلية من الاستواء 
واليد , والقد م » والخزول الى السماء الدنيا» والضحك ءوالعجب, واثالها 

من المتثاب ٠‏ 

وهذا القول مشهور عن بعض الا شاعرة وت اال تن 

لا ان البيبقى يختلف عنهم فى انه لم يجعل ای سس 


المتشابه ويل اقتصر على صفة الا ستوا* والنزول ومائى معناه هاما بقهية 





( ۱) انظر جامع البیان للطبری ( ۳: ۱۷۲ - ۱۷۵) ۰ 

(۲) رح الممانی للالوسی ( ۳ :۸۷ ) :وانظر تفسیر سووة الا خسسسلاص 
لابن تيمية (ص >١‏ ۱) »الاتقان للسیوطی (۲ :) »المفرد ات فسی 
غریب القرآن للراغب‌الاصفپانی کناب (الشین ) . ۵ 


) ۳۲۰ ( 


الصفات فاثيتها كما تقدم فى اليد والعين والوجه »او اوٌپا کیا هو مذ هيه 
فی بک ۱ 5 

ولاداعى للاستطراد فی ذ كر مادار حول هذه السألة مسن 
نزاع طویل ع أذ المهم ان نعرف ان السلف بر یئون من لك اف لم یقسل 
احد منهم یالتفویضلان آیات الصفات من المتشایه كنا ادى ذلك 
البیپتی » وسيتضح لنا ذلك اكثر من ثنايا هذا الميحث باذن الاس ةة 
ولنبدأ اولا بما فوض فيه من هذه الصفات وهی الا ستوا* وا لنزول والمجسی * 


والا تیان . 


( ۳۲۲۱ ( 


صفه الا ستوا* 0 


ر ب ای ا ا 
ان الكلام حولها یمد من اکثر ماد ار الکلدم حوله من میا حث الصفات ۰ 
وقد ورد اثبات هذه الصفة لله تبارك وتحالى فى سيحة مواضع مسن 
0 
كنا به المزيز وهى قوله تعالى فى سورة طه : الو العرش استوی 
وقوله فى سورة الفرقان :” ثم استوى على العرش الوس( »وقوله فسسی 
سورتى الاعراف ويونس :” ان ريكم الله الذى خلق السمواث والا رض فسسى 
ستة ايام ثم استوى على انا : وقوله فى سورة البرعد :”الله الذى 
رفع السموات بغير عمد ترونها ثم أستوى على اعرش ءا ظ 
وى جو السو لالد لي خلق السموات والا رض وسا 


بينهما فى ستة ايام ثم استوی طی العرتش *" , 


وقوله ض سورة الحد يد ۽" هو الذى خلق السموات والارض فسسى 
U‏ 
فا ما العرش‌نان الييبقى -رحمه الله قد ذهب الى القول يا نىسە 


)١(‏ سورةطه : ه 

۰ ۵٩ : سورةالفرقان‎ )١( 

( ۳ ) سورة الا عراف: > ه »یونس : ۳ ۰ 
(؟) سورة‌الرعد .۲ ۰ 

(ه) سورة السجدة و > ٠.‏ 


(+) سورةالحديد : ع . 


( ؟“” ) 


السویره وان جسم مجسم » خلقه الله تمالی ار ا او 
بتعظيمه » والطواف به »كما خلق فی الا رض بیتا ر 1م بالطواف بنه 
واستقباله فى الصلاة»وذكر ان اقوال المفسرين مجتمعة طى هذا 
ری" ؤ ظ 
واما الاستوا* : فانه يذهب فيه الى القول بانتفويض زا زائ ا 
۱ ان هذا هومذ هب السلفءوانه هنا اسلم من التأويل الذى رأ ْ 
يذ هب اليه فى يعض مامضى من الصغات الخبرية . ولذلك 4 
يصد ر كلامه عن هذه الصنة ة بذكر هذا الرأى ابید بجيازات نقلبا 
عن السلف » ظانا انا تربى الى القول بالتفويض . 
يقول ‏ رحمه الله -بهد ایراده للایات السايقة -التی ببا 
ثبتت هذه الصفة لله تبا رك وتمالی - یقول ۳ ناما الا ستواة ء فالمتتد مسون 
من اصحاینا رضی الله عنهم کانوا لا يفسرونه ء ولا یتگموی في کر 
ذهییم نی ال زود 
ثم ذکو بسنده عن الا وزاعی قوله : " کنا والتایحون متوا فرین تقول 
ان الله تعالی ذکره فوق عرشه ه ونژین يماوردت يه السنة من صفاته جسل 
و 


ون كر يسنده ايضا عن يحيى بن يحيى انه قال * كنا عند مالك 





(۱) الا سما؟ والصفات (ص ۳۹۲) ۰ 


(۲ ) نفس‌المصدر (ص 1۰۷ ) ۰ 


. ۳۲۳۳ ( 


این انس فجا* رجل فتال : يا ایا عید الله »الرحمن عطی العرش استسوی 
فكيف استوى ؟ قال ۽ فاطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاةءثم قال 
الا ستوا* غیرمجپول ءوالکیف غیر مصقول »والا یمان يه اسه 
عنه بدعة» وما اراك الا مبتدعا »فامر به ان یخرج" ۰ 

وذ کر عن ربيعة ت الرأى انه سكل عن قول الله تبارك وتعالى 
* الرحمن على العرش! ستوى كيف اعون ؟ قال : ۽ الگیف مجہ ول 
والاستوا* غير معقول ويجب على وعليك الا یمان یذلك که" . 

وذكر عن سفيان بن مبينة قله :"کل ماوسف الله تحالى مسن 
د كنايه » فتفسيره تلا وته والسكوت عليه " .ثم تال : وطى هذه 
الطريقة یدل مذ هب الشافعی رضی الله عنه »والیبا. ذه باحمد ين 
حنیل »والحسین بن الفضل البلخى » ومن المتأخرين ا 
الخطایس ی 

وذ کر بعد ذلك آرا* اخری سأعرض لذ كرها نيما ایجد ان شاء الله 
تمالی »۷۱ اننی احب ان اقرر هنا اولا ۱ انو هوا الصحيسح 
ی ر ایی مدلل تأییده له بآثار السلف الساب یقة مد لیل ماذ کسوه 
فى كتاب الا عتقاد الذى يحتمر آخر كتاب جمع فی ماو وا نیب الاعتقاد 


حيث قال بعد ان أورد النصوص الوارد ۵ فی ها شآ سم 


ايو 





ر «) انظر هذه الاثار وتعقيب البيبقى عليبا فى كتافٍالاسساء 
والصفات (ص ۰۸ - ۰ 1۱ ) ۰ 


) ۲۲  ( 


المذهب الصحيح فى جميع ذ لك الا قتصار على د يه التوقيسسف 5 
التکییف »والی هذا ذهب المتقد مون من اصحاينا »ومن تيعهسم مسن 
المتأخرین ءوقالوا : الاستوا* علی الحرش‌قد نعلق یه الکتاب فی غیر آيسة 
وورد ت به الا خبار الصحیحة» وقبوله من جپة التوتیف وا جب واليحث عنسه 
وطلب الكيفية له غير جائر'. 
یمه الطرپقتمی احدی طریقتین آشا المیبتی اليما 55 
الی اصحاب الحد یث ء حیث قال : " وا هل الحد يث نیما ورد بیسسسه 
الكتاب والسنة من امثال هذا ءولم يتكلم احد بن الصحاية والتايعين فى 
تأويله على قسمين : منهم من قبله وآعن به ولم يؤولة يره » ووكل طبه الى 
الله » ونغى الكيفية والتشبیه عنه » ومنهم من قبله ووآمن يه وحمله على وجه 
يصح استعماله فى اللغة »ولا يناقض‌التوحيد 14 
وهو یشیر بذ لك الی انحصار الحق نی حاتیی آلطریقتین اللتسين 
اختار الاولى منهما هنا وسلك الثانية فى كثير من المواض ع كنا تقد م . 
نالییپقی ‏ رحمه الله 5 ن الاستوا* :قد ورف ياثياته لله 
تبارك وتعالى مجموعة ن ات ع اا انکا ز ما باه فیها »۱۱ انسه 
۷ بری الا ثیات الحقیقی ءولذ لك عمد -هنا -الی التقيد باللفظ فقسط 


صع التفويض فى المراد بالمعنى »فجوز اعتقاد ١‏ ن الله تی انسما" على 





(۱) الاعتقاد (ص ۳ ) ۰ 
(۲ ) تغس‌المصدر (ص > ) ۰ 


) ۲۳۵ ( 


العرشءلانه سيحانه ‏ اخبو بذ لكء ولكن مامعناة ؟ هذا ابر يتوقف البيبقى 
عن الخوض فيه ء زاعا ان هذه هى طريقة السلف وان هذا من المتشابسسه 
الذی لایملم وی الا الله ءفقد ذکر -بعد سوقه لبذا الرأى مسن 
السلف ‏ ذ كر يسنده عن عاعشة رضى الله عنها و + قز :وسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذه الاية ” هو الذى انزل ليك الكتاب منه آيات ۵ 
ا ام الکتاب» وا خر متشابهات » فا ما الذين فى EES‏ 
زیخ فیتبعون ماتشابه منه ایتفا* الفتتة وابتضا" تأویله #وبایملم تایه 
الا الله » والراسخون فى العلم يقولون آمنا يه کل من عند ريئا هومايذ كر 
الا اولوا الالياب 4 
قالت رضى الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناذا 
رأيتم الذ ين ۹ ما تشایه منه فاولعك الذ ین سمی الله تاحذ رو" ۱ 
وقد سبق ان ذكرت انه لم يقل احد من السلف بان آيات الصفنات 
من المتشابه .بل ذلك القول ایتدعه جماعة من لت ون ویس تسم 
هذا مایسنده من کلام السلف» ننسبته الهپم بد ون دلیل ااعتیار له 
بل المشهور والممروف سيم افیا تمه العا ا يما فيها الاستسواء 
اثباتا حقیقیا تفاس بعد قليل النظرتين الى مذهبالسلف 


اعنى من نظر اليهم طی انهم مفوضون »وین نظر اللیپم طی آن مذهیپسم 





۰ ۷ ستو آل ان و‎ )١( 
ه۰‎ ) ٤٥ الاعتقاد (ص‎ ) ۲ ( 


) ۲۳۳۲ ( 


التأويل ءالا اننی هنا اذ کر يقية الارا* التی تمرض لبا البيبقى فى | 
هذه الصنةءاذ 00 آراء اخرى تعرض لہا البينق' وخی 
( ۱) آن الله جل ناه فعل فی المرش‌فعلا سماه انتوا*ءکنا فصل 
فی غیره فعلا سطه ردق فة اشا من افعاله » وهو رأی ابی 
الحسن الاشعرى . 
وهذا الرأى ممن فد 56 »بد لیل تحتیبه ۳ يقوابسه 
“ثم لم يكيف الا ستوا* الا أنه حك يناغالل ا د اس 
على العرش” وثم للترا خی والترا خی انما يكون فى ا 
الله توجد بلا مياشرة منه اياها ولا رک 7 
وهذ ١‏ الرأی يشتمل على نفى لقيام المغات الا ختيارية ية ب ذات 
الله تبارك وتعالى ٠‏ ولق لك قال شيخ الا سلام ابن تيمية ب رحمه الله 
فی بیان المقصود من هذا الرأى فى الاستوا* "ومع ذلك عتسسسدكة 
د الاشمرى - وعند من ينفى قيام الا فعال الا ختیان ود شین 
ن یخلق نی العرش‌معنی : يسميه استوا "ا , وهو عند الاشمرى تقريسس سب 
العرشالئ ذاته من غير ان يقوم به فعل .بل يجعل اثعاله اللازنة 
كالنزول والا ستواء كأ فماله المتمدية كالخلق والا حسان ءوکل ذ لك عنسده 


" هو المفصول المنفصل ا 





(۱) الاسا* والصفات (ص ١‏ (>) . 


( ۲ ) مجموع الفتاوی ( ه : ۲۸ ) ۰ 


) ۳۲۲۷ ) 


الا 5-5 الله - وان استحسن هذ! الوای فی کتاب الاسما* 
والصفات ء فانه جزم بصحة الرأی السابق وارجحیته :وا قتصر طیه تسى 
كتاب الاعتقاد »الذى يعتبر متأخرا : فى التأليف من کتاب الا سما* والصفات . 
(؟) ان معنى الاستواء الامتلا* »کا يقول e,‏ ا 

الد ابة واستویت طی السطح ءبمعنی طوته و بتوت الشمس على 

راس »وا ستوى الطيير على قمة رأسی بمعمنى علا فى الجوء فوجد فوق 

رأسی »والقديم سبحانه عال على عرشه . ونسب‌هذ! القول السسى 
یی الحسن طی بن محمد الطبری »وذکرانة رن بعش اصحایسه 
من الاشاعرة مستند! الى ماذكره ابو بكر بن نورك 1 (. 

وقد ذكره البيبقى على ان اصحابه یقصد ون طول 
لاعلو الذاتءالا ان هذا غير صحيح »فعلى بن محمد التلببوى تسس 
بذ لك اثبات الا ستوا" على طريقة السلف کم ۳ 

5 مزید بیان لهذا المذ هب ان شاء الله . 

والقول بان معنى الاستوا* طو المكانة والقبر ذهب اليه جماعسة 

من الاشاعرة منهم ابو يكر بن فورك شيخ البیہقی كما إفى کتایه مشکسسسل 


ات۳ 





( ۱) الاسما* والصنات رص ۰ ۱ ) .۰ 
(۲) العلو للعلی الفنار للذ هی (ص ۱۱۸) ۰ 
( ۳ ) مشکل الحد یث (ص 1 ۱) ۰ 


( TTA ) 


( ۳ ) وش رآی تالست نی الاستوا* ذکره البیبتی وهو التول بسسان 
معناه الا ستیلا * والغلية والقپر»کما يقال استوی فلان طسسسسی 
الناحية اذا غلب اهلها 05 اباب ت الشاعر : 
قد استوى يشر على العراق من غير سيفاود م مهسراق 
ونسبه الییپقی ایضا الی کثیر من متأ خرى امالا یہس 
سيف الد بن الا مدى هوابو حامد الفزالى وغير > وهو ری المعتزلسة 
ابر ۲۱ 
الا ان هذا الرأى مرفوضتماما عند البيبقى #لان الاستيلاهء 
عيارة عن ا ع وذ کر رد اين الا یی من ظماء اللفة 
على رجل قال له : انما معنى استوى استولی »تال له این الامرابسسی 
ماید ريك ؟ العرب لا تقول استولی علی العرش‌فلان حتی a‏ 


مضاد »فایپما غلب قیل قد استولى عليه » والله نمالی لاشاه له 


(۵) 
فهو على عرشه كما اخبر . 


وهذه الارا* التی ذ کرها لیب تعتجو من اہر الا ر سى 


(۱) الاسما؛ والصفات (ص ۲ ۱ ) ۰ 

(۲) انظرغاية المرام للامدی (ص ۱ ) »الاقتصاد فی الاعتقساد 
للغزالی (ص ۱۰) ۰ 

(۳) متشایه القرآن للقاضی عبدا لجیار( ۲۵۱۱۸۷۳:۱) ۰ 

(؟) الاسماء والصفات (ص ۲ 1۱) . 


( ه) نفس‌المصدر (ص ه ۱ ) ۰ 


) ۳۳۹ ( 


مسأْلتالاستوا* , والا فپناك آرا* اخری ءولکن لاد اعی لاستقتصاعهبسا لان 
الذى يهمنا هنا هو تحديد رأى الییپقی ومن ثم محوثة الم هسسسسب 
المحبح فى هذه القضية . ظ 

وقد تحدد لنا را ی الممبتی انه التفویضهالذی زم انه مذ هسب 
السلف »یعیاراته التى نقلها عنهم فى اكثر من مکان ۰ ۵ 

وسن ذهب الى القول با ن مذهب السلف التفويض الا مام السيوطى 
حیث تال : وجمپور اهل السنة »نهم السلف» واجكالحد يث على 
الا يمان بها » وتفويض معناها المراد منها الى الله تحالى »ولا نفسرها 
مع تنزيهنا له عن حقیقتب ٩۳!‏ ونقل السيوطى الرأى تفه عن الرازى 
با" 3 ظ 

وممن نسب التفويض الى السلف الشيخ عيد الحظهم الزوقانى تسس 
مناهل العرفان حيث قال : مذهب السلف ی ا الو د 
وهو تفویض ممانی هذه اااي الله وحده #یحد تنزيبسه 
تمالی من ظواهرها الست یر (۳) , ولم يقف الا مر عند هذا الحد عسل 
مرح بعش المتأخرين بان السلف متفقون مع الخلف على انتویل بسمستی 
صرف نصوص الصفات عن ظواهرها ءغیر آن السلف كان تأؤيلهم اجماليا 





۰ ) 1 : ۲ ( الاتقان فى علوم القرآن للسیوطی‎ )١( 
۵ نخس‌المصدر ه‎ ) ۲ ( 
۰ )۱۸۳-۱۸۲:۲( مناهل العرنان‎ )۳( 


(re) 
۳ المراد »اما الخلف فقد‎ 
۰ وکلا الا د عاگین غیر مسلم بهما‎ 
لان المذ هب الصحیح الذی تدل علیه التصوص امثيتة للصنات‎ 
الا ختيارية عامة » وصنة الاستوا* علی وجه الخصوص تد ل طی الاثبسات‎ 
الحقیقی لتلك الصفة» وفق ماتضمنه ذلك النص من محنی #امع الجزم بصدم‎ 
المشايهة فى ذلك بين الخالقوالمخلوق . وهذا هو مذه ب السلف‎ 
القویم » فلا تأویل ولا تفویض‌نی المصنی الذی ارید اثباته لله تب رك ان‎ 
وفیما یلی نورد تصویرا لمذ هب السلف الصحیح نا صورة اتباعهم السلفیون‎ 
من ائمة اهل السنة من المحد ثين والفقبا" ءبایراد بعضآقوالپسسیم‎ 
ال یقن لا اان مايظهر من ای تن ان عند السلف‎ 
دون ماعد اه من السمانی » ولا یترتب علی ذ لك ای شيمة من تشييس سه‎ 
. او تجسیم ,او نحو ذلك سا یدعیه المتأخرین من طماه الكلام‎ 
قال شيخ الا سلام اين تيمية : وهذا القول على الاطلاق كلذب‎ 
صريح على السلفءاما فى كثير من الصفات فقطعا م#مثل : أن الله و‎ 
المرش»فان من تأمل کلام السلف المنقول عنهم ۰۰۰ طم یالا ضطسسواران‎ 
القوم کانوا صرحین بان الله فوق العرش حقيقة ووانهم ماتصد وا خلاف‎ 


هذا قطء وكثير منهم قد صرح فى كثير من الصفات يمثل ذلك ۰ ۰ السسی 





)١(‏ انظر تحفة المريد على جوهرة التوحيد (صل/ان ) #شرح الخريد ة 
البپیةرص ۷۰ ) »العقید ة الاسلامية والا غلاق للد کتور عوض اللسسه 
جا د حجا زی » ومحمد ید الستار احمد تصار (ص ۸ ه ۰ ) .° 


( <) J) 


ان قال : ما ریت احدا ی نت (یمتی الصغات الخجرية) وان ہا 
ینفون التشییه » وینکرون على المشبهة الذين يشيهون الله يخلق-له 
مع انكارهم طى من ینفی الصفات ایض" 

وتال فی موضع آخر : وقد فسر الامام احمد اتصوی ای تسیب | 
الجبمية متشایپات » فیین ممانیها ۳۳ آية, وحد يثا حف یا ما م 
يتوقف فى شى * منپا ء هو والاثمة قبله » مما يد ل طی ان ين 
بیان مصانی آیات الصفات وصرف الا لفاظ عن ظواهرها #لم يكن مذ میا 
لا گمة السنة» وهم اعرف بمذ هب السلف ‏ واتما مذ هب السلف اجسا ۰ 
معانى آيات الصفات على ظاهرها باثبات الصفات له حتیقاه وعند هم 
قراءة الاية والحديث تفسيرها » وتمر كما جات دالة طی المحانسسسی 
لا تحرف »ولا بلحد فی . 

وتال ابن القيم : تنازع الناس نى كثير من الإ حكام ولم اا 
فى آیات الصنات »وا خیارها فی موضع وا حد »يل اتغق الصحابة 
والتایعون عطی اقرارها ءوامرارها »مع فهم معانیها #واثيات حقائتقهببا 
اعنی فهم اصل المعنى 6 فهم الكه وک ۳ 


هذا عن مذ هب السلف نی الصفات عامة . 





(۱) الحموية الکبری ءضمن مجموعة الرسائل الکهوی ( ۱ و ۷۰ 1۷۱-6 ) ۰ 

(۲ ) تفسیر سورة الا خلاص (ص ۳ ۱ ۳۵ ۱) ۱6( کلیل ضمن مجموعة 
الرسائل الکیری ( ۲ : ۲ ۲ ۲۳ ) ۰ 

( ۳ ) مختصر الصواعق المرسلة ( ۱ : ه ۱) ۰ 


) ۳ > ۲ ( 


اما ا خاصة فقد ثيت عن غير واحد من السلف انیم 


فسروه يما يتفق وض ب ن الاثبات «فقد قال ES‏ 


0) "5 


وقال الو ۽ "استوی الی السما*" اوتفع , 

4 ۱ 

وقال مجاهد : ۲ستوی" علا علی العرش ه 

وحکی مقاتل والکلبی عن این عباس " استوی بمحنی استقرءوفسر 
)۳( 


ایو عبید ة استوی یمعنی صعد ‏ ۰ 

۱ وبهذ ه ا و غير اين یاس نی تغسير الاستواء 
بالعلو والارتفاع » يند فع ماوجهه البيبقى الى التفسي و البذى ذكره مسن 

بن عیاس‌من انه فسر قوله تمالی " ثم استوی الى الا ای 0 

حیث ذ کر آن هذا النقل عن این ان ضعف لضف تا له 

وهو الكلبى . واختا ر التفسير القائل ءٍ ان استوى يمحفى أتبل »نقد قال 
- رحمه الله ا بمعانى اقبل صحيح ولان الا تبال هو القصد الى ۵ 
خلق السا* والقصد هو الاراد ة» وذ لك هو جاعز نی صفات الله تمالسسی 


لفظ ثم تعلق بالخلق لابالا راد ° 


( «) غاية الامانی فی الرد طی النیپانی ( 20۰:۱) ۰ 
(۲ ) صحیح البخاری مع شرحه (۳ ۰۳۲:۱) ۰ 

(۳) الاتقان للسیوطی ( ۲ : ۷۰) .۰ 

(ع ) الاسما؟ والصفات (ص ۲ ۱ ) ۰ 

(ه) الاسما؟ والصفات (ص ۱۳ ) ۰ 


) ۳ ۳ ( 


الا ان رواية ذلك عن غير اين مياسء يقيد صحتة ومذه السماشسی 
الى صرح 5 بعض السلف هى ما اراده الائمة يحيارا د تم ألتى نقلببا 
عنهم البیپتی »فیما تقدم عطی انهم يقصد ون التفویض وليس كذ لك 
تال ابو صر ین عید البر حافظ المشرب» وهو کم هو معروف - 
اعمة المالكية : فپو اعرف غییره بما شد ه مالك من عبارته السابقة -التى 
ذكرها البيبقى . قال ابوعمر : اهل السنة مجمعون طی الاقسسوار 
بالصفات الوارد تكلها فى القرآن »والسنةءوالايمان يها »وحلها على 
الحقيقة لا علی المجاز ,الا از تهم لا یکنیین شيكا من ن در 
وقال القاضی ابو یملی فى بیان مقصد الائمة من انثال اقوالپمسسم 
الى نقها الییبقی : ایجوز رد هذه اا خباروو" التشال يتأويلبا 
الو على اضر وانهبا من صنات الله هلا تشبه بساسر 
الموصوفين بهامن الخلق وولا يعتقد التشبيه فيها #لكن على ماروى عسن 
الامام احمد »وسار الأ . وذكر كلام يعضهم فى ف لإءاً؟! 
والخلاصة : ان المذ هب الصحيح أن يقال فى ) الصغات قول 
السلف رضى الله عنهم الذی تحقق انه اجراه لنصوسبا على ظاهرهما 
فنثبتهااثبا تا حقیقیا »لا تمثیل فيه »ولا تحریف ولا تحطيل ٠.‏ فكما ان الله 


تمالی واحد فی ربوبینه ‏ والپیته ء فپو واحد نی صفاته ءلايشیه احسدا 





)۱( نقلا من الحموية الکبوی لابن تيمية » ضمن مجمومة السافل الکسپری 
( ۵۲۱ 6۵۳ ها 
(۲ ) نفس‌المصد ر( ۵:۱ -۵ه؟) ۰ 


) ۳  ( 


من خلقه مولا يشیپه احد مشهم . 

فالا ستواء اذ! ثابت لله تبارا سا حقيقة فهو مستوى 508 عرشه 
بمعنى انه عال ومرتفع علیه من یز ماه بدا سبحائه اليه لان" هوالذى 
خلته وجمله اطی المخلوقات ثم استوی طیه تبارك وتحالی . 

ومث هب الاثبات هذا هو ماذكره البيبقى عن ايى الحسن الطبری 
على أنه طو اتا وهی نظرة الى هذا القول غير صائيةءاف انه رحسه 
الله قصد يذ لك الا ثيات على طريقة السلف ءفپو عال یذ اته علی فوشته “. 

واذا ثم ثبت ان الله تبارك وتعالى مستو على عرشه »وعرشه فلوق 
سمواته واطى مخلوقاته , فقد ثيت يذلك اثيات جهة البعلو لله تسس ارك 
وتعالى »وهذا الامر -اعنی اثیات الجپة لله تبارك وتحالی. قد نفاه 
البيبقى رحمه الله . ۵ 

ذلك انه حينما اختار القول بالتفويض فى صفة الا ستوا* فوتف طسی 

اللفظ كما ورد به النص د ون ان يتجاوز ذلك الى غسيزة بالنسية لله 
تيارك وتعالى لان ذلك فى نظره من المتشابه الذى لا يحلم تایه 
الا الله -اتى الى الجةالثايتة لله تبارك وتعالى شيو قطحیا ‏ فنفاها 
وهاتان السألتان -اعنی الجهة والا ستوا* -بینهما صلة وثیة : 
لان الجپة لا زمة للاستوا* . 


يقول - رحمه الله مبينا مذهبه فى عدم اثيات جهة لله 
2 





تبارك وتعالی + دوعر و عرشه کیا مبلا کیف »بلاایسن 





۱) لاعتقاد (ص > ) ۰ 


( هع“ ) 


س ن الا ستوا* ثابت لله تبارك وتعالى خبرا الا لاینیفی لس 
البحث عن معناه ءلان ذلك بحث فى الكيفءكما ان الإ شارة اليه يأين 
تؤدى الى اثيات الجهةء ولا جهة له ءلاننا انما أثيتتا الاستسسواه 
۳ الخبر به » فا ثیتتاه لغظا » مفوضين فى المراد مله . 

ویقول فی موضع آخر :" ۰۰۰ فائه مز وجل لايرف فى جهة كسا ' 
يرى المخلوق . ٠‏ . وهو يتعالى عن 150 وهف! تصریح بنفی الجهة. 

وین ایرزما استدل به البيبقى على نفى انجبة والمكان عن الله 

سبحانه وتعالى حد یٹ الاد لا*» وهو ما ورد عن ایی هزيرة رضى اه 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و” هل تد رون ماهسسذه 
التى فوتكم . .”الى ان قال : والذی نغس محمد بيد هلو ان دلیستم 
احد كم بحيل الى الارض السابعة لهيط على الله تبارك وتعالى »ثم قرا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم * هو الاول والا خر لاجر بان[ 

قال البيبقى : ... والذى روى فى آخر هذ1 الحديث اشسارة 
الى نفى المكان عن الله تعالی ءوان العبد اينما كان فهوفى القرب 
واليعد 0 الله تعالی سوا * ,وانه الظاهر فیصح اد راک بالادلة 
والباطن فلا يصح اد راكه يالكن فى مكان . 


واستد ل یعض اصحاینا فی نی المکان عنه بقول انتمی صلى الله 





(۱) الاعتقاد رص ۵۱) . 


) ۲ ۲ ( 


عليه وسلم " انت الظاهر فليس فوقك شى * ء وانت الياطن نليس د ونسسك. ۱ 
هى 5 » واذا لم يكن فوته شى ٠‏ * ولاد ونه شى * لم يكن فى مك مک 

فپذ! الحد يث وتلك الاية كما استدل يبأ الجهسية القاتشون 
بالحلول ءاستدل بها الا شاعرة القائلون بنفی ان یکین الله فى جپسسة 
من الجپات ولا شك فى بطلان الا ستدلالين مما ١1ط‏ الإ ول فیشاعتسسه 
لا تخفی » وبطلانه لا یحتاج الی دلیل »واما الثانی ہے وهو ماذ هب اليه 
البيبقى ‏ فانه استد لال غير صحيح هلان الاسماء الاريجة الوارد ة ی 
الحد بث متقابلة »اسمار ن منمها لا زلية الرب سبحانه وتحالى وايد يتسسسه 
واسمان لعلوه وقربه 006 بالظهور هنا العلو»ومنه قله تمالسسی 
ما اسطانوا ان یظهریه؟۳؟ ای یمد 

وامااسم الياطن فانه J‏ علی ان الله مع طوه یذ اته سبحاتسسه 
على جميع مخلوتاته فانه قريب منهم بعلمه سبحانه كما .* فى تغسير قوله 
تعالى ” مايكون من نجوى ثلاثة الا هو رایعپ ألا ية فالحد يث د لیل 


لمثبتی الجپة لالنفاتها . 


( ۱) رواه سلم نی کتاب الذ کر والدعا* رقم ۳ ۲۷۱ ( ۲۰۸۶ )۰ 
(۲) الاسط؟ والصفات (ص ۰۰ ) ۰ ۵ 

(۳) سورة الکهف: ٩۷‏ . 

(») انظر شرح الطحاوية (ص > ۲۵ ) ۰ 

(ه) سورة المجادلة : ۷ 


) ۳۷ ( 


وقد صرح السلف ‏ رحمهم الله ياثبات علوه سيجاته بذاته على 
جمیع المخلوقات - کما ذ کر البیپقی ذلك عن عبدالله ين المبارك راد اعلی 
من تعلق بقوه لاثيات الجهة فقال :” ... واما الحكاية التى تعلسسق 
بها من ائيت لله تعالى جهة .. ا بن | لسن 
قال : سألت عبد الله بن المبارك وقلت : کیف موف وا :۴ قال : نی 
السماء السابعة على عرشه . قلت , فان الجهمية تقول هو هذا . قال 
انا لانقول كما قالت الجهمية» نقول : هو هو ءتلت: يحد ؟ قال 
ای والله یحد »قال البیبتی : + انما اراد عبدالله ین المیا وك بالحد 
حد السمع؛ وهو ان خبر الصادق ورد بانه عطی الحرشاستؤى فهو علسى 
مرشه کما اخبرء وقصد بذ لك تکذ یب الجهمية فیما زوا انه یکل مکسان 
وحكايته تدل طی مراد 
ان ین المبارك تصد الرد طلى الجبسية لین بان اه 
تمالی بکل مکان ءفپذا صحیح ءلان قولهم هذا کفر بوا »ان اسه 
تكذ يب لله تبارك وتعالى فيما اخبر عن نفسه انه طلى عرش لا انه يل 
مكان كما قال هلا * . 
وأما ان هذ !الكلام لايدل على ان ابن الميارك يقول باسسسات 
الجهةءوا د مثيتيها على كلامه هذا لیس نی محله غان هذا ادماء 


فد »لان ابن الميارك لم يقصد بالحد التقيد باللفا الوارد فى 





. ) ۲۷ الاسماء والصفات (ص‎ )١( 


) ۳۸ ( 


النص د ون معرفة معتاه » واتما اراد تحد يد المراك من الاية الله 
تمالی یذاته مستوعلی عرشه استوا؟ا حقيقيا »معروف المسنی 6 مجپسول 
الکیف ء کما انه لم يقصد یالحد بیان مسانة وایحاد ءتحالی الله مسن 
ان نضيف اليه مالم يصف به نفسه ء فا لسلف متقید ون بالخصوص سس سى 
باب العقيدة كلها , والصفات بوجه اخص . 

کا علق البيهقى على قول آخر لا ین المیار ك یثبت الا ستس ماه 
والغوقية لله تبارك وتعالى وهو قوله ر ربنا فوق سبح سموات على 
الفرش اسن #باعن من خلقه »ولا نقول كما قالت الجهمية انه مپسا 
- واشار الى الارض” علق عليه البیپتی بقوله : ۽ قلت ۽ قوله ۽ باعسسسن 
من خلقه »يريد به مافسره بعده من نفى قول الجمية لا اثيات جہسة 
من جانب آخرء يريد ما اطلقه الشرع” . 

فکل ما تقد م يدل على نفی البيبقى للجهةءيل صريح فى 
ذلك . اما النصوص الواردة باثياتها فقد عمد اليييقق رح الله 
الى تأويلها كقوله تعالى ” أأمنتم من فى الساءلا وتوله *یخانسون 
e‏ ن نو 9) »وقوله " وهو القاهر فوق اوآ اطها باتبا 


محمولة على ما ورد فی آیات الا ستوا؟ » فیکون المعنى فى الجميع ۽ مسن 





)1( سورة الملك : ۱ . 
( ۲ / سورة النحل ۽ . 
(۳) سورة الا نمام : ۱۸ ۰ 


) ۳ ٩ ( 

ف المي 00 

الا ان اثباته ان الله على العرش انما هو لموائقة الدليهيل 
المصرح بذلك مثل قوله تعالى ” الرحمن علی العوشآنتوی" وهو امر اثبتسه 
البييبقى لغظا فقط »وفوش فى معناه » فيكين موتقه فيما أولة و نوالا 
التفويضايضا ءلان الا حالة على معنى مفوض فيه تفویش كدق لك و 

ومذا کا هو ظاهر تحكم لاد ليل عليه »وقد سيق أن بينت بطسلان 
گون مذ هب السلف التفویض . 

كنا اول قوله تعالى ” اليه يصمد الكلم الطيب والتعمل الصالج يرقم 
يان صعود الکلم الطیب والصد قة الطسيية الی السما* عبارة من حس ان 
القبول لپما » واول 9 الملاعكة الوارد فى وه تمالن * تحرخ الملاءعكة 
والروح اليد" بان المراد متیر الى ی فى اا 

الا ان اثيات العلو والفوقية لله تبارك وتعالى ا الادلة 
العقلية والنقلية ومن ابرز الادلة التى تدل على ان الله فى السماء عمال 
على عرشه الذی هو اعلی مخلوقا به سيحا نه حد يث البجا زية»الذى ذ کره 
البیپقی »واعله یالاضطراب . الا ان هذا الحدیث ثابت فى صحيح سلسم 





(۱) الاعتقاد (ص ۲ ) . 2 

(۲ ) سورة فاطر : ۱۰ .۰ 

(۳) سورة المعارج : > . 

(؟) الاسما* والصفات رص ۲۱ ؟) . 


) "6٠ ( 


ترعى غنما لى قبل احد والجوانية ء فاطلعت ذات یوم فاف! الذيب قد 
ذهب يشاة منغنمها ءوانا رجل 5 بنی آدم اسف کنیا مفون ءلکسنی 
صککتها صکة » فا تیت رسول الله صلى الله الي 7 ۷ ن لك على 
قلت : يارسول الله ءافلا اعتقها ؟ قال : ” اعتفى بپا* فاتیته بسا 
فقال لها : ”اين الله ؟” قالت فى السما* . قال و "من انا ؟" قالست 
انت رسول الله . تال : اعتقها ءفاتها تؤيئي؟! 

قال البیہقی : وهنا صحیح قد اخرجه سلم مقط غا مى 
حديث الا وزاعى وحجاج الصواف عن ي یحیی بن ایی کیو دون تة 
الجارية . واظنه انما تركها من الحديث لاختلاف البرياة فى لفظها"؟ 

والواقع ان مسلما قد ذكر قصة الجارية ولم يبملها »وهذا يدل 
على صحتہا » وان البيہتى لم يكن متأكدا من قوله ذاك اول لل 
النسخة التى كانت بيده گانت ناقصة . 

فقصة الجا رية صحيحة , وهی من اوضخ الادلة طلى اثيات جبسة 
العلو لله‌تبا رك وتعالی بش صحة الا شارة اليه ياين التی انکر ہا 
تیف تا 

فالا د لة الشرعية متضافرة علی اثبات العلو لله تب رك وتعالسسسی 
وكما هو ثابت بالسمع . فهو ثابت يالمقل والفطرة ايضا ‏ . 





۰ )۲۸۲۱( ۰۳۷ رواه مسلم فى كتاب المساجد رقم‎ )١( 
. )>١؟ص(ر الاسما* والصفات‎ )١؟(‎ 
۰ ) >) (؟) الاعتقاد (ص‎ 


) "ه١‎ ( 


اما السمع: فجميع الايات المثبتة للاستواة »وما تقدم مما توه 

البيبقى د ون دليل ,وحد يث الجارية الواضح الدلالة#وحك يسسسسث 
الرؤية المشيهة بإب e. aE a‏ فیه آن‌النبی 
صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليهالصلاة خمسون بقى يتودد بسون 
موسی عليه السلام فی السما* السايعة» وبين ريه حتی خفضت السسی 
خس‌صلوات , وغير ذ لكمن الا د لة الكثيرة المتوا ترة الت تصل بنا السی 
د رجة الیقین الذی لا شبپة فیه ولاد اعی لذ کر المزید ۳ 

اما المقل فيثيت ذلك من وجوه ذكرها شاوح ابطحاوية 3 

احدها : العلم البد يبى القاطعيان كل موجود ين هاما ان يكون 
احدهما ساريانى الاخر قائمايه كالصفات. . 

واما ان ن یکون قائماینفسه بائنا من الا خر ه 

الثانى : انه لماخلق العالم ناما آن یکون خلقه نى ناته 
او خارجا عن ذاته . والاول یاطل . اما اولافيالا تفاق واا ثانا 
فلانه يلزم ان يكون محلا للخساعس والقاذ ورات تعالى الله من ذلك 
علوا كبيرا . 

والثانى يقتضى کون المالم واقعا ۹ ذا ته فیگون تفص سس لا 
فتعیدت المياینة»لان القول بانه تن یالعالم یرفص ل فنسسستة 
غير معقول . 

الثالث: ان كونه تعالى لا داخل العالم ولا e. U‏ 


وجوده بالكلية, لانه غير معصقول ه فیکون موجود ا اما 1۵ خله واما خارجه 


) ۳۵ ۲ ( 

والا ول باطل ءنتمین الثانی فلزمت المیاينة* ۱ 

واما ثبوته یالفطرة» فان الخلق جمیعا بطیاجهم وتلویبم السلیسة 
يرفعون ايد يهم عند الد عا*ء ويقصد ون جهة العلو ينيم عند التضرع 
الى الله تعالى . ون کر محمد ين طاهر المقد سى ان اللشيخ ابا 
خفن رالپد انی حضر مجلش الاستاف این العفالن الجوينى المعسروف 
5 م الحرمين » وهو يتكلم فى نغى صفة العلوء ويقول : و كان الله 
ولاعرشء وهو الان على ماكان فقال الشيخ ابو جحخر ۽ ۽ اخهرنا مان 
عن هذه الضرورة التى نجدها فهلى قلوهنا ؟ فانه ماتال عارف قط : 
یا الله »۷۱ وجد نی قلیه ضرورة طلب العلوء لا بلتفت بمنة لا یس سس وة 
فکیف ند فع بهد ه الضرورة من انفسنا ,قال : فلطمايو المحالى رأسسه 
ونزل . وقال : حيرنى الهمدانى حيرنى . اراد الشيخ ان هذا 

مر فطر الله عليه عباده من غير ان يتلقوه من لین ید و تسسی 

قلوهپم طلیا ضروریا یتوجه آلی الله ء ویطلبه نی 0# 

وقد جد بن القيم الجوزية كتايا a‏ لاثهات هذه 
القضية حشد فيه من اا ن المسلمات السسستی 
لا تقبل المرا* . 





(۱) شرح الطحاوية (ص ۲۱۳ ) .۰ 
( ۲ ) شرح الطحاوية (ص ۲۱۳ ۲۱۰ ) ۰ 
۳( هو کتاب اجتماع الجیوش الا سلا مية ۰ 


) ۲ ۵ ۲ ( 


وقبل ان اخت الحد یث من هذه القضية احب ان ایین آن لفسظ 
الجپة فیه اجمال وتفصیل فنحن نوافق علی نفیه من الله تبارك وتمالسی 
من وجه » ولکنا نثبته من الوجه الا خر . 

ذلكانه قد يراد بنفى الجهة ان الله تعألى ا فن 
داخل هذا العالمءنان اريد هذا ونان الله تيارك وتحالى منزه عسن 
آن یکون فی شی * من مخلوقاته . ۵ 

ن كان المقصود بنفى الجهة نفى الجہة اللحد مية التى و 
میا رة من ١‏ ن الله‌تمالی خوق هذا العالم کله ونان هذه اف 
لا وجودية» ولما كان الله تعالى فوق خلقه فلا يصح ان يقال انه سبحانسه 
ليس فى جهةءيقصد نفى فوقيته وعلوه على خلقه . وطى هذا فالجيبة 
قسمان : 

(۱) جبهةيجب ان ينزه الله تبارك وتعالى عنها ووهو هذا العالسم 
الوجودى . فان الله تعالى لیس حا لا فی شى * من مخلوقا ته . 
(؟) الجبة الثانية عدم محضء وهو مافوق العالم .:فائيات جببسة 
لله تبارك وتعالى يمعنى انه فوق العالم على عرشه بائن سین 
خلقه . فپذا واجب شرما »صم مراعاة عدم التشبية والتكييمف 
والتعطيل . لان هذه الجهة ثابتة لله تبارك وتعالی بما تواتسر 
من نصوص الکتاب والسنة» وا جماع سلف الامة ۰ بل جميع الا د يسان 
. السماوية والكتب المنزلة تثيت ذلك . ۰ فمن تال ان الله تا رك 


وتعالى فوق العالم ءلم يقل بجبهة وجودية بل يجبهة عدمية 


( ؟ ۲۵ ) 


اشبتها الشرع» وأشيتتها الفطرة, والمقل أيضا ‏ . 

اما نفى علما" الكلام لبذه الجهة» والذی وانتبم الییبتی نسح 
فهپذا نفی باطل مخالف للکتاب والسنة وا جماع سلف الا مق 

وهذ ا التفصیل هو ماذ هب الي شيخ الا سلام این تيمية وسیقتسه 
الیه اين رشد . نقد تال این TT‏ هذا المعنى : ناذا كسان 
سبحانه فوق الموجوں ات کلہا » وهو غنی عنہا ١لم‏ علده جم ةة 
وجود ية يكون فيها فضلا عن ان يحتاج اليها . 

وان ارید بالجهة مافوق العالم فذلك ليس يشى مولا هوا سسسسر 
وجود ی » وهولا * اخذ وا لفظ الجهة بالا شتواك وتوهموا أواوهموا اذا کان 
فى جهة كان فى شى * غيره »كما یکین الانسان فی بیته ثم وتیوا طسسسی 

ن يكون محتاجا الى غيره والله تعالی غنی من کل ماسواه " 

فاثبات الجهة لله تبارك وتمالی بالمعنی الذی ذکوة ابن تیسة 
رجت الله موافقا فى ذلك ابن رشد »هو ماتضافوت الإدلة الشرعية 
والتلية» والفطرية على اثباته . ۱ 

اما نفی ان يكون الله تبارك وتعالى فى جبةطى الاطلاق كنا هو 
مذ هب البیپتی نان هذا اثبات وهی »وحقیقته نفی الوجود وان کان 
اصحایه لم یقصد وا ذلك » وانما قصد وا التنزيه الا اتهم وقعوا فى خطأً 


جسيم » خالغوا و الشرع والعقل والغطرة ۰ 





١ (‏ ) نقض‌تأسیس‌الجهمية ( ۱: ۵۲۰ ) ءوانظر متاجج الادلةلایسسین 


رشد (ص ۷۸ ۱) ۰ 


) ۲ ۵۵ ( 





59 ان اتضح لنا رأى البيبقى فى الاستوا؟ بواته اختار القسسول 
بالتفويض فيه فانه هنا سلك نفس المسلك » ورضی القول تفسه ويد خل ی 
معنى النزول من الصفات الثايتة لله تيارك وتعالى ل تیان والمج سو 
فاما الا تیان والمجی * » نقد اورد البیهقی مجموعة من یات سرسسسسة 
باثباتهما لله تیار ث وتمالی نها قوله سبحانه ” هل ينظرون الا ان یأتیهم 
الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الا مر والى الله ترجع الا 
وقوله سبحانه ” وجاء ربك والملك نا ۰ ؤ 

با 1110111011011 
الله عنه قال : قال رسول العو و "بقل الله ی 
السماء الد نيا لشطر اليل - اولثن اليل - الا خير فيقول : عت 
فاستجیب له 6 وسال تاي ؟ ثم يقول : من يقو خر مد وم وخ 
وقد اورده بروایات متعد د ة عن مجموعة من الصحاية ر ن الله لیهسم 
0 نصوص قطعية من الكتاب والسنة فى اثبات هذه الصفات, ولك ن 


. ماهى الطريق التى اختارها البيبقى لتوجيه ماجاء فيها ؟ 





( ۱) سورة البقرة : ۲۱۰ ۰ 

( ۲ ) سورة الفجر ۽ ۲ ۱ 

(۲۳) الاسما" والصفات (صيععع ) »ورواه البخاری نی کتاب التوحید رقم 
55 (۳ 1:۱ ) » ورواه سسلم حد یث وتم ۷۵۸ ( ۱: 0۲۱). 


) ۲۵۰۲ ( 


الواقع ان ان البیهتی قد 5-9 هنا كحاله عند الحد يث عن الا ستواه 
۲ اول شى * ذكره يعد هذه النصوص هو سياتة 5 ال 
لا شمری بطريقق تشمر برضاه عنه . فقد قال و وبا الا تیان والسج وه 
فعلی قول ابى الحسن ا رضی الله عنه ۽ يحدث الله تمالسسی 
ظ يووالقيامة فعلا يسميه اتيانا ومجيقا 4لا بأن يتحرك !و ينتقل فان الحركة 
والسکون والا ستقرار من صفات الا جسام » والله تمالی اجد صمد لیسسس 
که شی  *‏ وهذ | کقوله عز وجل" فاتی الله ينيانهم من القواعد فخر طیهسم 
السقف من فوقهم » واتاهم العذ اب من حيث لايشعر ل و0 سب مج 
اتیانا من حیث النقلةءوانما اراد احد اث الفمل الذی يه شوب بنیانپسم 
وخر عليهم السقف من فوقهم » فسمى ذلك الفعل اتياتا #وهكذا قال فى 
اخبار النزول »ان المراد به فعل يحدثه الله عز وجل نی سماء الد نيا 
کل ليلة يسميه نزولا بلا حركة ولا نقلة » تعالى الله عن صفات المخلوقین 4 

ومثل هذا القول ن كر شيخ الا سلام ابن تيمية ‏ رحمه الله انه 
قول من ینش قيام الا فعال الا ختيارية يذات الله تمالی كالا شعرى e‏ 

والبیہقی - رحمه الله ۔احد نفاتہا »الا انه هنا 'وان ساق رأ ی 
الا شعری ومن وافقه فانه بعد ذلك اختار القول اقترا تست 





( ۱) سورة النحل : ۲۲۱ ۰ 
(۲ ) الا سما؛ والصفات (ص 1۸ 1۹6 ) ۰ 


(۳) شرح حد یث النزول (ص ۸ ) ۰ 


( ۳2 ) 


للتفویض ید ل علیه ماساقه عن ابی سلیمان الخطایی حيث تال :"قال 
ابو سليمان رحمه الله فی معالم السنن؛ وهذا من الحلم اتذى امرنا 
ان نۇىن بظاهره »وان ان عن باطنه » وهو من جملة المتشايه »ن كسره 
الله تعالى فى كتايه فقال :” هو الذى انزل يك الکنا ب من اسيك 
محکمات هن ام الکتاب» وا خر متشایهات الاي ۰ 

فالمحکم منه یقع به العلم الحقیقی والعمل »والمتشایه يقع یسسه 
الا يمان والعلم الظاهرء ويوكل باطنه الى الله عز وجل »وهو معنى قوله 
” وما يعلم تأويفه الا الله” وائما حظ الراسخین ان يقولوا لآننا به کل مسنن 
عند ربنا »وكذ لك ماجا* من هذ! الباب فی القرآن كتولة عز وجل* هل 
ينظرون الا ان ن بأتيهم الله فى ظلل من الخسام والملائكة وقضى الاسر 0 
وقوله ” وجا* ربك والملك صفا صفاك” والقول فى جميح ذلك عند علم ۰۱ 
السلف هو اظن 

وقد ا اورد البيبقى هذا النص عن الخطايى علق عليه بسا 
يدل على انه المذهب المختار عنده 00 ین كال و" قلت : ونیا 


قاله ايو سليمان ‏ رحمه الله كفاية وقد اشار الى محناه القتييى نىكلامه 





(۱) سورة آل عمران :ٍ ۷ . 
(۲ ) سوره البقرة : ۲۱۰ ۰ 
(۳) سورة الفجر : ۲۲ . 
( > ) الاسماء والصفات (ص ‏ ۵ ) »وانظر محالم السنن للخطابسی 


على متن سنن ایی داود ( و : ۰۱ ۱) ۱ 


) ۳۵۸ ( 


فقال ونح فى ازل منه بشی * e‏ ولكا e‏ اللغة الله 
ابا ارا 

وقد صرح البیمتی باختیار هذا ا التفويسسض- 
نی کتاب الاعتقاد الذی یمتبر آخر ما الف فى الحتید 3 » فيحد ان‌اختار 
القول بالتفويض فى مسألة الا ستوا* على نحو ماتقدم ذ كرة E‏ تن 

: وى مثل هذا درج اكثر لافنا فى سألقالاستواة وو سأنة 
المجى * والنزول وال تیان" 

فپذه الصفات اذا ثابتة عند ۳ - وحمة آلله ت لورود النصوص 
الشرعية بها ءالا ان ثبوتها عنده یقتصر علی القول بما لفظا اما المصنی 
المراد منها فموکول علمه الی الله سبحانه وتعالى وقد اید مذ هيه هذا 
بنصوی اورد ها من جماعة من السلف»استنتج منها اب تفت القول 
بالتفويض فى هذا النوع من الصنات منبا مارواه عن سفیان ین عيينة انسه 
قال كل ماوصف الله من نفسه فى ناه نتنسیره تلاوت وانمکت عم" 

ونظرا لان البيهقى لا يقول بالتفويض فى جمیح الضفات عقب علسنى 
هذا القول الشامل لپا جميعا بقوله : وانما اراد به ب والله اطم - فیسا 
تفسيره يؤدى الى تكييف وتكييغه يقنضى نشبيها له بخلتة فى اوصاف 





٠. الاسما* والصفات رص "ه؟)‎ )١( 
۰ ) ۳ (؟) الاعتقاد (ص‎ 
۰ ) 1 الاعتقاد (ص‎ )۳( 


) ۳۵۰۹٩ ( 

اتید اى ان هذا 5 من سفيان انما اراد يه مثل هذه الصفسات 
التی رأى البیپتی ان الحق فیپا القول بالتفویشءمح ان این عیینسسة 
ومن قال من السلف بما یشبه قوله هذا لا یرید ون به التفویض کا ى 
ان بینت وانما برید ون عدم التصرض لنصوصبا بتأویل خلاف ظاهرها 
ی ۵ 

وکن ا مارواة بسنده عن الوليد س سا تال ۽ سقل لا وزامسی 
ومالك وسفيان الثورى واللیث ین سعد عن هذه الا حاد بیث التی جات 
فى التشبيه فقالوا ۽ امروها کما جات بلا کی 

وقد سبق ان ذكرت من شارك الببيهقى 4 القول بالتفويض كبا 
يق أن ذكرت ايضا مق هب السلف المخیج الا وهو القول بالا ئات 
الحقیقی ء وعد م لزوم التشییه لما اثبتوه لا نهم يثيتون صنات الله تعالى 
على مايليق بجلاله وعظمته »لا يشبهه اشن عن غلقه فیبا نكما اته واحسد 
ی رواجت شن مناه .+ 

وک لك الا مرهنا فالسلف یثبتون هذه الصفات للع تهارك وتعالسی 
مع اعتقاد هم عدم مشابهة نزوله لنزول خلقه » ومجيثة لمجيقهم #واتيانسه 
ا تیانهم »ونی بيان ذلك تال الامام ایو عشان الصایونی :" ویئیست 


اصحا ب الحد يث نزول الرب سيحانه وتعالى كل ليلة الى السما؟ الد نيا 





)١ (‏ الاعتقاد (ص > ) ۰ 
(۲ ) للاسما* والصفات (ص ۵۳ ) ۰ 


) ۳۱۰ ( 


منغير تشبیه له يخزول السخلوقين ‏ ولا تسشيل ول تكييف بل يشبتون ن ما اثبتسه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وینتبون نيه اليه » ويمرون الخبر السحیی 
۰ الوارد بذ کره علی ظاهره » ويكلون علمه الى الله » وكذ لاك بثيتون ما انزله 
الله مز اسه فی کتایه من ذ گر المجی" والا تیان المذ کورین فى قولسسسه 
عز وجل * هل ینظرون الا ان يأتيبم الله فى ا ال 
وقوله عز اسه * وجاء ريك والملك صنا رن2 

وقال ايضا :” فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله طيه 
وسلم اقر به اهل السنة» وقبلوا الخبر» واثبتوا الغزول على مأقاله رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ولم يعتقد وا نشیا له بازیل خلقء وطسسوا: 
وتحققوا ا ان صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق کا 
ان ذاته لاتشبه ذوات الخلق تعالى الله عما يقول المشيهة والمعطلة 
اک 

وقال الا مام اين خزيمة ‏ رحمه الله : " نشمد شمباد ة مقر بلسانه 
تمدق یله ستیقن با فی هه ال عبر من دکوزیل انمره سسسن 
غيران نصف الكيفية»لان نبينا المصطفى لم يصف لها اكيفية نزول خالقنا ‏ 
الى سما* الد نيا » واعلمنا انه یثزل »والله جل وعلا لم يتوك »ولانبيسه 


) عليه السلام بيان ما بالمسلمين اليه الحاجة من آمر د ينوم تسین 





)١ (‏ مقيد ة السلف واصحاب الحد يث لا بى شمان الصایونی ضمسسن 
مجموعة الرسائل المنيرية ( ۲:۱ ۱۱) ۰ 
(۲ ) نفس‌المصدر (ص ۱۱۷) ۰ 


) ۲۲۱ ( 


قاعلون مصد قون يما فى هذه الا خبار من ذ کر النزول غر متگلفین القسسول 
بصفته او بصفة الكيفية»اذ النیی صلی الله عیه وسلم ا 
النزول . وفی هذه الا خبار مابان وثبت وصح ان الله جل وتلا فسوق 
سما* الد نیا ءالذی اخبرنا نبینا صلی الله طيه وسلم أثة يخزل ابه 
ان محال فى لفة العرب ان يقول يغزل من اسفل الى ألا »ومقهيبسوم 
فى الخطاب ان الغزول من اللا الى ن 

فالسلف یثبتون النزول لله تبارك وتعالی .اثیات یا تست 
ماهو ا رمت ظاهر اللفظالوارد وكذلك الاتيان والمجى * 

والتنزيل والانزال حقيقة مجى * الشى*ءاو الا تيان به من وان 
كوهد هو المفيم منه لضة ور »ذكر ذلك این ابتیم = رحمه ال 

وهک | يتضح لنا ان رأى البيبقى القاعل باإتغويض لب سد ه 
الصفات مخالف لرأى السلف القاعل باثياتها لله تيارك وتعالى على 
ظاهر المعنى المتيادر منها مع نفى التشبيه عنها ٠:‏ 

ولكن البيهقى مع موقفه هذا القاعل بتفويض هذه النصفات وعدم 
معرفة مراد الله منها ءفانه یجزم انه ۳ بها اثيات حوكة وانتقال له 


سبحانه » ولذ لك اورد نقد الخطابی لمن اثبت ذلك حيث قال : وقد 


( ۱) کتاب التوحید (ص ۲۵ ۲۱-۱ ۱) »ویحنی بآشرکلاه آن نزولسسه 
الى السماء الدنيا یقتضی وجوده فوتبا ءفانه انتقال من طو السی 
سفل . كذا قال المعلق الد كتور محمد خليل هراس وحمه الله . 
(۲ ) مختصر الصواعق المرسلة ( ۲ :۲۱۷ ) » 


) ۳۲۲۱ ۲ ) 


زل بعض شيوخ [ خ اهل الحد يث ممن رجعالی . مصوفنه یا للحد بیث ااال 
فحاد عن هذه الطريقة حين روى حديث النزول ثم اقيل على نفسه 
فقال ۽ ان قال قاعل ۽ كيف ينزل رپنا الی السماء ؟ تيل له ينزل كيف 
یشاء » فان قال , هل يتحرك اذا نزل ؟ فقال ء ان ن شاة يتحوك 007 
شا أله يتحرك , وهذ! خطأً فاحش عظيم والله تمالی لا یوسف بالحرکة 
ن الحركتوالسكون یتماقبان فى محل مت ایجوز ان يوسص ف 
بالحرکة من يجوز ان يوصف بالسكون وکا هما بن ااغرا والحدات واوصياف 
المخلوقین‌والله تیارك وتحالی متعال عنهما ليس كمظة” شی 4 
الا ان لمشيتى هذه الصفات من طما* السلف حول قضية الحرکة 
والانتقال بالنسية لله با رك وتمالی اقوال ئلائة ذكرها. شيخ الاسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله حيث قال : : واختلف اصحاب ا جمد فرصم 
من المنتسبين الى السنة والحد يث فى النزول والا تيان والمجى * وفسير 
ذلك »هل يقال :انه يحركة وانتقال ؟ ام يقال بخمراحركة وانتقال ؟ ام 
يسك عن الاشبات والنفى ؟ على ثلاثة اقوال . 
الا ول قول بى بت الله بن حامد - وفيرة . 
والثانی : قول ابى الحسن التميمى واهل بیته" تب 


۽ قول ابی عبد الله بن بطه 0 





ر ) الا سما* والصفات (ص ‏ ۵ ) .۰ 
(۲ ) مجموع الفتاوی ( ه ء ۲ ۰ ) . 


) ۳۲۱۲۳ ( 


فاما قول ابن حامد فقد ذكر الامام | اين اقيم رحب الله - ان 
الحامل له عليه هو انه یری ان اثبات النزول حقيقة لا يكون الا بببذا 
الوجه ءلان حقیقته لا تثیت الا بالا نتقال »وانه لا یوجد فی العقل ولا فسی 
النقل مایحیل الانتقال علیه ءنانه کالمجی * والا تيان والذهاب والببوط 
والا نتقال جنسلانواع المجی* والا تیان والتزول ۰ ویس‌نی القول بسلازم 
النزول والمجی * والا تیان ونحوها محذ ور البته ولا يزم ذلك نقسصسا 
e‏ »بل هوالکال نفسه ء وهذه الا فعال کمال ودح فجي 
ق دال علیه النقل ‏ ولا زم الحق حق ١‏ 

اما اصحاب القول الثانی وهو القول الذ ی رتسا الييبقى 
فقد رد طیهم اين القيم ‏ رحمه الله بقوله ۽ واما الد ين نفوا الحرکسسة 
والانتقال فان نفوا ماهو من خصائص المخلوق فقد اضايوا ولکن اخطأوا 
فى ظنهم ان ذلك لا زم ما اثيته ا 

واماالقول الثالث وهو الامساك عن الاثبات والنفى فهبوالقول 
الا سعد یالصواب والا ولی بالا تباع ءلان فيه التزاما نيما وود تسس 
۳ اعبات ما اثبتته اکت ما کت 

وقد ذكر الا مام اين القيم ‏ رحمه الله -” ان صحة هذه الطريقة 


تظهر ظهورا تاما فيما انذ! كانت الالفاظ التى سكت التص عنها مجملة 





)١ (‏ انظر مختصر الصواعق المرسلة (۲ ۲٠۲:‏ ) . 
( ۲ ) نفس‌الصدر (۲ :۲۵۷ ) ۰ 


) ۳۲۱ ( 


محتملة لمعنيين صحيح وفاسد كلفظ الحركة والا تتقال » ٠. ٠.‏ ونحو ذلك من 
الالفاظ التى تحتهاحق وباطل »فهذه لا تقبل طلقا ولا تون مطلقاسا 
فان الله سبحانه لم یثبت لنفسه هذه المسمیات ولم فا اه متسین 
اشبتہا مطلقا فقد اخطأ ومن نفاها مطلقا فقد اخطأئفان معائييا 
منقسمة الى مايمتنع اثياته لله وومايجب اثياته له ء نان الا نتقال رات ب 
انتقال الجسم والمرض من مكان هو محتاج اليه الى مكان آخر يحتاج 
اليه وهو ینتم اثبات للرب تبارك وتعالى ء وكذ لك الحركة اذا اريد بها 
هذا المعنى امتتع اثباتها لله تعالى . 

ويراد بالحركة وال نتقال حركة الفاعل من کونه غير فاعل الی کون 
فاعلا ءوانتقاله ایضا من کونه غیر ناعل الی کونه ناعلا ءفبذ! المعنی حسق 
فى نفسه لایصقل کون الفاعل فاعلا الا به , فنفیه عن الفاجل تفن لحقيقة 
الفعل وتعطیل له . 

وقد یراد بالحوكة والانتقال ماهو اعم من لك وضو فعل یقس وم 
یذ ات الفاعل یتملق بالمگار ن الذی قصب له واراه ات الفعل پشفسسه 
فيه »وقد دل القرآن والسنة والا جماع على انه سیحاته یجی یوم القياسة 
وینزل لفصل التضا* بین عباده ‏ ویأتی فى ضلل من الإخمام والملاككة 
ويخزل کل لیلقالی سما؟ الد نیا ءوینزل عشية عرفة ۰ ۰+ وهفه اقفصال ۵ 
یفعلها بننسه فی هذه الامكنة» فلا یجوز نفیها عنه بتفی الحوکة الق 
المختصة بالمخلوتین » فانپا ليست من لوازم افحاله آلمختصة به با 


کان من لوا زم افعاله لم يجز نيه عنه 4 وما كان من خصائص الخلق لسسم 


) ۳۹۸۵ ( 

۱9 
فالسکوت من الا ثیات والننی هو المنهج السليم الڈى یتفسسق 
مع النصوص الشرعية »مع اعتقاد اثيات المعنى من هذه الالفساظ 

المجملة والسكوت عن اللفظ فقط : 
والحاصل ان النزول والا تيان والمجى * صفات قابتة لله اك 
وتعالى على الحقيقةء لا يجوز الثأويل فیبا »ولا یجوزالتفویش ايضا 
لان ذلك كله مخالف لصریح النصوص الشرمية الشايتة ۰ فالییپتی ا 
ری السلف فى اعتقاده سلامة التفويض . 
اما مؤولوا هذه الصفات فهم المعتزلة یا خر الاشاعرة وجماعة 
من اصحاب الامام احمد كاين الجوزى وابن ی الزاغونى امین ان هذا 


مروى عن احمد وفقد اولوا النزول ينزول امره ورحمته وكذ لك أ لمج سسى * 
)۲( 
والاتيسان ۰ 0 
وتأولها جماعة بمع‌تی القصد و لوقعو لك نن ذكرا يسن 
تيمية ‏ رحمه الله ب ان این الزاغونی وغیره جعلوا ذلك اد ی الروایتسین 
عن احمد ورت عليهم بقوله : 
” والصواب ان جميع هذه e‏ احك مسن 





(۱) مختصر الصواعق المرسلة (ص ۲۵۷ -۲۵۸۰) ۰ 
)۲( انظر شرح حد یث النزول لاین تيمية (ص هه ) ومایهد ها و 


a. 
۳ 


) ۳۲۲۱ ( 


المعروف المتوا تر من اخمة السنة والحد یث احمد بن حنیل ويره مسن 


اعمة الس" 


فالنزول والاتيان والمجى * صفات ثابتة لله تهاوك وتحالی طی 
الحقیتة . فهو سیحانه ینزل ويجى * ويأتى وهو لا يزال و 
ولا یخلو الرش‌منه مع د نوه ونزوله الی السما* الد نی کین الصر ش 
فوقه وکذ لك بوم القيامة کما جا * به الکتاب» ولیس نزوله کنزول اجسسسام 
ینی آدم من السطح الی الارض,» بحیث بیقی الستف فوتبم 4یل اللسسه 
ی و( 

مع ان اثبات الحقيقة هو ماجاءت به النصوص الا أن تصور كيفيتها 
امر مستحیل ءلان الامر متصلق بذ ات الله تبا رك ۹ ۲ اتی لا یکنا 
اد راکها او سور الا فنا نین قطما انها لیست کذ وات خلقه . 

فلا التفویض‌الذی قال به البیهیقی صحیی »وا ابتأويل الذى 

ات یی . اذ هاذان الشیجان ع لا مکان لهم عند . السلف بسسل 


الاثبات الحقيتى هوماذ هيوا اليه . 





( ۱) شرح حد یس النزول لابن تيمية (ص 1۲) ۰ 
(۲ ) نفس‌المصدر ( ص 11 ) . 


) ۳۲۱۲۷ ( 


رأيه تی بقية الصفات : 


واا کار ا - رحمه الله قد رضى التفويض فى صفسسستی 
الا ستوا* والنزول على عواح نات سلك فی بقية صغات الف مسل 
الخبرية سلكا آخر هو مسلك التأويل ووين هذه الصنات التى ارتضسی 
فيب التأويل صفة الضحك » والخضب, والمحية ‏ والتعجب ءوالگراهیسسة 
ونحو ذلك . وسأورد هنا امظة من تلك الصفات وی نزن مصان 
لتأويلها . 

فاما الضحك : فقد ذهب رحمة الله الى انه ثد يواد شسه 
الاخبار عن الرضى . واورد مما يراه يصدق عليه هذا المعنى حدیث ایی ‏ 
هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تال +" يضحك الله 
الى رجلين يقتل احد هما الا خر کلاها بل شل الجنةء يتا تل هذا نى 
٠‏ سبيل الله فيقتل و ثم يتوب الله على القاتل »فيقاتل فى مق اسب 

0 

وقد روى هذا التأويل عن ابى سليمان الخطايى رحمه الله حيسث 

قال : قال ابو سلیمان الخطایی - رحمه الله قوله . يضحك الله 


سیحانه" الضحك الذی یعتری الیشر ند ما یستخفهم الفوح او یستنفرهم 





(۱) الاسما* والصفات (ص ۷ ) »ورواه الیخاری فی کتاب الجهسساد 
حديث رقم ۲۸۲۲ ۰ وسسلم نی کتاب الامارة حد یث رقم ۸۹۰ ۱ 
( ۵۰۶۲ ۱) ۰ 


) ۲۱۸ ( 


الطرب غير جائز على الله عز وجل ؛ وهو منفی عن صفات #وائما هو مشسل 
ضربه لهذا الصنيع الذى يحل محل العجب عند اليشرهفاذا رأوو ء 
اضحكهم ٠‏ ومعناه فى صفة الله عز وجل الا خبار عن اوی پغغل احدهما 
والقبول للا خرء وسجازاتهما علی صنیعهما الجنةءسع ابختلاف احواليسا 
وتباین بقاصد ها . 
يراد بالضحك ايضا ‏ عند ن الا هار البیسسان 
ورد من هذ! النوع حد یث ای رزين قال : قال النهى الله 
عليه وسلم : ضحك رینا من قنوط مان ب خيرة » فقلت يارسول الله 
ويضحك الرب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نحمهقلت : لسن 
دعدم من رب يضحك برط" ١‏ ۱ 
واسند الييبقى هذا التأويل الى ابى ا مين 
الطبرى حيث قال ۽ قال ابو الحسن : فمعنی قول النبی صلی الله 
عليه وسلم " یضحك الله" ای ببین وییدی من فضله ونحمه مايكون e‏ 
لعبده الذى ۱ 
وقد استد ل الییپتی لصحة هذا ١‏ التأویل , يما واه عن العرب من 
مثل قولها ء ضحكت الارض اق ١‏ انبتت + وقول شام *ونحاه این بسا 


E. ثم‎ 





(۱) الاسما* والصفات (ص 11٩‏ ) ۰ ۱ ۱ 
(۲ ) الاسما* والصفات (ص ۷۳ ) »ورواه احمد نی آلمسنف ( > : ۲۰۱۱ ۱) ۰ 
( ۳ ) نفس‌المصد ر . ۵ 
( > ) نفس‌المصد ر 


) ۳۲۲۹ ( 


فالبيبقى ‏ رحمه الله يرى التأويل للنصوص انواف ة ياثيات هذ 4 
الصفة حسب ما يقتضيه السياق , والحا مل له على التأويل مأ تقد م من قولسه 
راوبا عن ايى سليمان الخطابى ان الضحك الذی نموت هو بایمستری 
البشر عند ما يستخفهم الفرح و یستتفرهم الطرب . ولشيهة ان يكسون 
المتباد ر الى الذهن عند الاثيات الحقيقى - هذا المعنى سد 
البيبقى الى القول بالتأويل . 

الا ان هذا التأويل غیر صحیح کما ار ن تلك اللشيمة اة 
فاما فساد الشيهة فاننا اذا اثبتنا صفة الضحك لله تبارك وتعالى فاننا 
نثيته على مايليق بجلاله ءلانه سيحانهيتمالى عمأ 000 الیشر سسسن 
انفعالات ءهی صنة نقص يجب ان يتنزه الرب تباوك وتعالى عنها . 

ولذ زك قال شيخ الا سلام ابن تيمية نی رد هذه الشيهة وذلك 
التأويل : ” الضحك فى موضعه المناسب له صفة مدح وکال ۾ واذا قد ر 
حیان احدهما يضحك مما يضحك منه ‏ والا خر لايضحك تلو كسان 
الا ول اكمل من الثانی . ولهذا قال النبى صلى الله طية وسلم :  :‏ ينظر 
الرب اليكم قنطین » فیظل یضحك یملم آن فرجکم توریب" فقال له ابو رزیین 
العقیلی : یارسول الله »۱و یضحك الرب ؟ قال :"عم" تال ,لسن 
نعدم من رب یضحك خیرا" . فجصل الاغرایی الحاثل سیصحة فنطرتسسه 
ضحكه دلیلا طی احسانه وانمامه ءفدل طی آن هذا الوصف مقرون 
بالا حسار سرت »وانه من صفات الکمال وا لشخص الحیوس السذی 


) ۲۷۰ ( 


” يوما عيوسا قمطويرا” . وقد روى ان الملائكة قالت لاتيم :” بحياك الله 
وبياك” اىاضحكك وال تبان ان ا ۳ 
عن البپيمة صنة کمال »فکما ان النطق صفة کمال » فکذ لك الضحك صفسة 
كمال »فسن يتكلم اكمل ممن لا يتكلم »ومن يضحك اتممل ممن لا یضحس ات 
واذا كان الضحك فينانسظزءا لشى * من النقصءفاللة مخز من ذلك 
وذ لك الا کشر مختص لا عام ء فلیس حقيقة الضحك مطلقا مقرونة بالنقص, كما 
ان ذ واتنا وصفاتنا مقرونة بالنقص» ووجود نا مقرون بالنتس انا" ۱ 

وهكذ! يتضح لنا ان الحق فى هذه الصنة اتها كمال ثايت لله 
تبارك وتعالى »لا يجوز نغيه عنه بحجة ان ضحك الانسان مستلزم لنقص 
فيه من خغة روح واستنفار طربولاننا حين نثبت هذه الصفة له 
تبارك وتمالی فاننا نثیتها کنالا مطلقا لله تبارك وتحالی »وتنزهسه 
سبحسانه عا یلزمپا من النقص بالنسبة للمخلوق »لان صفات الله 
جميعها کیال مطلق لا یعتریه نقیءلان النتص من لوام صفسنات 
المخلوقین ءوالخالق یتمالی عن ذلك . فالصفة تايجة للسسسذات 
المتصفة بها وذ ات الله منزهة عن كل نقص وهى بذ لك لاتشبة ذواتتا 
فلا يلزسها مايلزم ذواتنا من النقص ٠‏ 

وهگذ! القول نی بقية هذا النوع من الصفاتءاوالتی ذهب 


البيبقى الى تأويلها » ون لك بعد ان ساق ادلتہا من اللاب 





١ (‏ ) مجموع الغتاوی (1: ۲۱ ۲-۱ ۲ ۱) ۰ 


) ۳۷۲۱ J) 


والسنة» ولا اری ثمة ضرورة للا ستطراد فی سرد تلك الادلة‌الا اننی ابسین 
وجهة نظر البيبقى بشأن ما اول, سالکا طریق التمثیل والا جمال . 
فمثلا على ذلك - بالاضافة الى ماتقدم فى صفة الضحك- نأخسذ 
صفات المحية والیخض والکراهية الوارد ‏ فی کثیر من آلتصوص الستی 
اورد ها البیپتی ءگقوله تصالی " قل‌ان كنتم تحيون الله فاتيعونى يحببكم 
01 
الله . 
وقوله صلى الله عليه وسلم :”ايفضالرجال الى الله الالد 
0( 
الخصسم . 
وحد يث البرا* بن عازب رضى الله عته انه سمح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول فى الا نصار : * لا يحببهم الا ممن #ولا يمخضهم الامنافق 
وحد يث عباد ة بن الصامت ان النبى صلى. الله عليه وسلم قال 
" من احب لقا* الله احب الله لقا *ه » ومن كره لقا * الله كره الله لقاءه »قال 
فقالت عاعشةءاو يع ضازواجه : انا لنكره الموت ء تقال : لیس ذ لك » ولکن 


المؤمن اذا حضره الموت يبشر يرضوان. الله وكراماته #فان! بشربذلك 


(۱) سورةآل عمران : ۳۱ ۰ ۱ 

(۲) رواه الیخاری فی کتاب التفسیر حد یث رتم 0۲۲ (۱۸۸:۸) ۰ 

( ۳ ) رواه الیخاری وسسلم . انظر حد یث رقم ۳۷۸۳ من صحیح البخاری 
( ۷ : ۲ ۱۱ ) ء وحد یث رقم ۰۹ من صحیح مسلم ( ۸۵:۱ ) ۰ 


) ۳۲ ۷ ۲ ( 


احب لقاء الله واحب الله لقا » » وان ن الكافر اذا حقرة الوت بر 
يعذاب الله وعقويته »فاذا بشر بذ لك كره لقا" الله وکره الله رم 
وغير ذلك مما جا* فى اثیات هذه الصفات ۾ وقد نب اسا 
حيث ذهب البيهقى ‏ رحمه الله الى تأويل ی 
المدح والا كرام واليفض والكراهية بالذم والاهانة 00 ظ 
وقد اشار الى ان ابا الحسن الاشعرى قد 9 ة 
الصفات الى معنى الارادة . 
يقول ‏ رحمه الله :” المحية واليفض والكراهية عند بعسض 
اصحاینا من صفات الفعل » فالمحبة عنده بمعفی المدح له یاکرام‌مکتسیه 
واليفض والكراهية يمعنى الذ م له باهانة مکتسبه » » . وشماً فند ایسی 
الحسن یرجمان الی اراد ته اکرامهم وتوفیقهم » وهخضه غيرهم او سین 
فعله الى اراد ته اهانتهم وخذلا نهم ء ومحيته الخصال المحسودة 
يرجع الى اراد ته اکرام‌مکتسیپا ه وبغضه الخصال المف مومة برجم الى 
ارادته اهانة يي" ظ 


ولا شك ان رای البیہقی هوالاول الذى تال ية جمهسور 


١ (‏ ) رواه البخارى ومسلم . انظر حد يث رقم لاه 10 من صحیسسح 
اليخارى ( 00:1١‏ ) »حديث رقم 26 ؟ من صحيح مسلسسم 
(€ :۲610 ) ° ) 

(۲ ) انظر الاسما* والصفات رص ٩۸‏ - ۵۰۱) ۰ 

(۴) الاسماء والصغفات (ص ؟5.م) . 


(YY ) 


الا شاعرة بد لیل جعله هد ه الصفات تحت نوم الصفات القعلية» وان | 
فة ن فک رای آي الخس الإ تى هان الجایب الا شو الذی‌ذ هب 
الیه شیخ المد هب الذی بنتسب الیه الا شاعرهة ۳ 
متأأخرى اصحابه من الا شاعرةء وعلى رأسهم شيخه ايأ 5 فورك رحمسه 
ا ظ 

وسار فى بقية هذا التو . من الصفات على هذه كد المخالفة 
- كنا سبق ان بينا لما عليه السلف من الاثبات اللاتق بالله تبارك 
وتعالی 5 1 

وبهذا ۹ لنا آن البیپتی -رحمه الله اتما اثيت من 
الصف ات الخپرية ge‏ اليد ا واوجه »۱ با بیس سسسة 
الصفات فسلك فيها منبجى التأويل والتفويض التأويل خضب ا 
والتفويش لبعضها الا خر . وهذا امر واضح الدلالة على ترد د البيبقى 
وعد م ثبوته على منهج واحد فى مجال التطبيق لما سات من ادلة 
لهذه الصفات اذ جمع فى ذلك بين المناهج الثلاثة . 

وهذ! مفارقة واضحة لمنپج السلف الذی اختار انقول بالاءيسات 
لجمیع الصفات . 1 

بقى ان نعرف رأى البيبقى فى سالة لول ة انیاهع بسا 
اهتماما بالشا ءحتی افرد ها بالتأليف فى کتاب مستقل وهذ | ماسیتضیح 


لنا من الفصل التالی ان شا؟ الله 





( ۱) انظر مشکل الحد بث (ص ۱۱۲ ) ومایعد ها . 


الفصل السابع 
روية اللسه تمالسی 





) ۲ ۷۵ ( 


رؤية الله تمالسی 





وهذه السألة ذ ات شقين : رؤية فى الد نيا #ورقية فى الاخرة . 

اما رؤية الله تبارك وتحالى فى الدنيا فقد وتع البخزاع فيها سين 
العلما* حول تبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشل رای ربه ليلة الاسرا 

مل 3 رین فضهم من اثبتها »وضهم من نفاها . 

وكان الخلاف فى ذلك قد وقع منذ عهد الصحاية رضوان الله عليهسم 
وقد شد دت عاثشة رضی الله عضها النگیرعلی من قال بان الرسول صلسسى 
الله عليه وسلم رأى ربه يعينى ا 

اما من عد اه من الخلق فلم يقع خلاف بين ا عد م وقوعم ا 
لهمءاذ اتفقوا جمیما طی انه لم یره احد منہم فی آلد نیا , 
ولیست هد ه المسألة هى مانحن یصد د يح نا #یل ات مسن 
عقد هذا الفصل هو الحد یث من موقف البیبتی من ریت نله تب رك وتعالی 
فی الا خرة»التی هی من اشرف ساعل اصول الد بى وا جلها و ا 
الفاية التى يتسايق المؤنون من اجل نيلها »والحصول من نحيم الجنة 
-التی هی غایته -طیها ءلذ لك کانت هذه القضية الحظطى محل اهقسام 


. )١ ه١ انظر شرح الطحاوية (ص‎ )١( 


) ۲۲۷۲ ( 


بالتأليف نى كتاب مستقل »كما اشار الى ذلك فى کتاب ال متت د . 

يقد کان الغلاف نی هذه التضیة طی رآیین 

احد هما : القول ياثياتها للمؤينين بنع القيابة وعو مدهب سلف 
الامة جمیما ءوقد ذ هب الیه الا شاعرة یمن فيهم الييبقق . 

وثأانيهما : القول بالمنع» وهو مذ هب الجپمية والمحتزلة ون 
تيعهم من الخوارج رالا واستد لوا باد لة تحرض اما البیپقسسی 
بالنقض والتفنيد >مبينا انها انما تدل على مذ هب الإثيات »لال سى 
باناهيوا اليه من يطل + 

وس انوا اا ران ۲ اد لته هی التحو التالى : 

لقد د هپ ‏ رحمه الله الی القول بائیات رژية انمژینین eT‏ 
بایصارهم یوم القيامة وفی ذلك قول +" باب القول نی اثیات ووژية اللسسه 
مز وجل فی الا خوة بالا بصا ۳۲ ثم شرع فى ! یراد اداته لی هذا 
الا ثیات من کتاب الله تصالی وسنة رسوله صلی الله طيه وسام . 





( «) للاعتقاد (ص ۸ ) »وتد سبق آن اشرت الی آن «دذ! الکتساب 
ایزال مفقودا . انظر (ص ۷٩‏ ) من هذا اليحث . 
(؟) انظر شرح الطحاوية رص ۲ ) ۱) »ومقالات الا لامییی للاشمسری 
( ۰۲۳۲۸۱ ۵ 
( ۳ ) الاعتقاد روص مع) . 


( لالا”ا ( 


,وان 
حيث يرى ا الله ن النظر الوارد ی الاية المقصود تست 


. )¥( 
الرؤية ٠‏ وقد روك تسیر هذه الا ية بذك هن ين عهابن وير من ا 


وهذه الاية من اظهرالادلة طى هذه الق ویح ذلك عسد التفاة 
الى قربا سيان میتی »حييث قاموا تاريل النظر الوارد فى 
لدف معنی الانتظار فکأنه -تعالی -قال و ویو یوش ناض سرة 

با زیا تفر ظ 

الا ار. ۳ - رحمه الله -تصدی لهذا التأويل: يده 
حیث تام سان ی النظر آلوارد تفى القرآن الكريم + متوصلا بذ لك السی 
ان المقصود يه فى هذه الاية الرؤية» حيث قال . رحمه الله _ء” اس 
يخلو النظر من وجره : اما آن یکون الله عز وجل عنی به نذلر الاعتیسسار 
كقوله ” افلا ينظرون الى امل کت کون عفن ا 
الانتظار كقوله ” ماينظرون الا صيحة وسية این عفی. تسس 


التعطف والرحمة كقوله * ولا ينظر اليهلا ۱ او یکون عنی الواية کتولسسه 





. ۲۳ : القيامة‎ )١( 

(۲ ) الاعتقاد رص ٩‏ ) .۰ 

(۲) انظر شرح الاصول الخسة للقاخی عید الجیا ری ه ۲ ) »د یسوان 
الا صول للنیسایوری (ص > 1۰) . 

() الثاشية : ۱۷ . 

۰ 3 ۵ ( 


(1) آل عمران : ۷۷ ۰ 


( يبام ) 


" ينظرون اليك نذا لر المغشى عليه . من وت ۱ 527 يكون الله 
سيحانه عنى بقوله ” الى ريها اتأظرة* نظر نظر التفکر والا متیار»لان م الا خسرة 
لیست بد ار اسند لا ل اعبار رانا ھی 1 اضطوا ره وا يجوز ان يكسون 
عنی نظر الانتظار لانه ليس فى شئ * من امر الجتة اثتالارءلان‌الانتظار 
معه تنشيص وتكد يرء وألاية خرجت مخرج البشارة لاحل اللببنة» فيا لا عمن 

رأت ولااذن سمعث ولا خطز على قلب بشز من العيشان. ام ء والنعسسيم 
المقیم » فپم سکنون مما اراد وا ا قاد رون علیه ء واذ | خدلر ببالهم شسی* ‏ 
اتوا يه مع خطوره ببالهم ءواذ! كان ذلك كذ لك لم جز أن 3 الله 
اراد بقوله ‏ الى ربپا ناظرد" نظر الانتظارء ولان الثذلر اذا ذکر سسع 
ذ كر الوجوه فمعناه نظر العيئين اللتين فى الوجه ٠‏ ثما تال تعالى 
" قد توق تقلب وجبك فى السما؟ وا اراد ذلك تلب عينية نحو السما * 
ولانه قال :” الى ریما ناظرة" ونظر الانتظار لایکون «ترونا یالی »لانسه 
لا يجوز عند العربان يقولوا فی نظر الانتظار" الی "#۱ ترى أن الله 
عز وجل لما قال * ماينظرون الا صيحة واد 0 لم يقل (الى ) اذ کا 
معناه الانتظار ۰۰۰ ولا یجوز آن یگون الله سبحانه اراد نظر التعطف 
والرحمةءلان الخلق لایجوز ان یتعطنواطی خالتهم , ناذا فسسدت 


هد ه الا قسام الثلاعة ص القسم الرایم من اقسام الندلو نگ معسسنی 





( ۱ ) محمك ۾ .لا ٠»‏ 


(۲ ) البقرة ٍ > ۱ . 
( ۳ ) یس : ٩‏ ۰ 


( ١ ) 


قوله ” الى ريها ناظرة انها راعية ترى الله عز وجل . e‏ يكىون 
معناه الى ثرا ب رپا ناظرةءلان ثواب الله غ غير الله واا تال (الی 
ریا ) ولم يقل : الى غير ربها ناظرة,والقرآن على "لاضرة #وليسلنسا 
ان نزیله عن ظاهره الا ۱ ۱ 
فالبيبقى موجه الله -یری ان هذه الاية م بحة فى الزاسسسنتیه 
ن الاستعمالات الوارد ة فی النظر لامکان لها هنا هلان کل استعسال 
له صيفة خاصة وهذه تختلف غنها »وقد قرن النظر فيها صواسة نالوجه 
ولا معدنى لذلك سوى الرؤية بالعينين اللتين فيه . 
(۲) وسا استدل تفای اثبات الرقية توله تحالی حائیسا 
قول کلیمه موسى له :" زب ارنی انظر اليك قال لن تراتی »وکین 
انظر الى الجیل فان استقر مکانه فسوف تراأنی ۳ 
رک ادل العم رخال -یپذه ال ١‏ را شا لته 
فقد استدل بپا من قال با 
لذلككان عرضه لوجهة استد لاله هامثضمنا لمرن على اولعك النفا ة 
حيث فال - رحمه الله E e‏ 0 ان الله عز و جل يرى بالايصار 
قول موسى الكليم عليه السلام :"وب ارنی انظر اليكت" اوا و 
نبى من الا نيياء »قد اليسه الله جلياب النبيين وعصحة مماعصسم متسه 





( ۱ ) الا عتقاد (صس ۵ 116 ) ۰ 
(۲) الاعراف و ۳ ۱ , 
(r)‏ انظر شرح‌الاصول الخسة (ص ۲۳۳ ) ۰ 


) ۳۸۰ ( 


او ال ربه مایستحیل علیه ء واذ | لم یجز ذلك علی موس عليسه 
السلام ءفقد طمنا انه لم يسأل ربه مستحيلا ووان الوقية بائزة طی رن | 
عزوجل . ومما يدل على ذلك قول الله عزوجل ” فان استقر .كائته 
فسوف ترانى ” فلما كان الله قاد را على ان يجعل الجيل مستقرا كان 
قاد را على الامر الذى لو فعله لرآه موسى عفدل ذلك طلى أن الله 
قاد ر على ان يرق نفسه عباده المژینین وانه جاعز رؤيتة )وتوله * لسن 
انی " اراد به فى الد نيا دون الا خرةء بد ليل مامضی من او 

وهذا الكلام الذى ساقه البيبقى هنا یتضمی 57 ۲ 

احدهما : وجهة الاستدلال على الاثيات .2 

وثانيهما : طريقة الرد على من استدل يما المنفى . 

فاما وجهة الا ستد لال فهى : أن موسى طیه السلا نیی سین 
الا نبيا* وقد عصمهم الله » ولو كانت رؤية الله مستحيلة اما «ألميها موسسى 
عليه السلام » فطلبه لها د ليل على جوازها . كما أن الحاثل الذى وضصه 
الله دون رژیه موسى لربه وهو عدم استقرار الجيل ان عى ان الله 
تعالى لو جعله مستقرا لرآه موسى عليه السلام ء ود اي ليل فلسسسسق 
جواز رؤية العباد لريهم وان الله قاد ر على ان N‏ 

اما طريقة الرد على النفاة : فبالاضافة الى ماتقدم فى وجببة 


الا ستد لا ل فان قوله " لن ترانی " اراد به فى الد نيا إلا نى الا خرة . 





(۱) الاعتقاد (ص ۷ ) . 


(FAY ۳ 


۳ سا استدل به الب - رحبه الله لاقیات هه e‏ 





0 "لهم مايشاؤين فیها ولد ينا الا وتواه 2 جال 





37 الله 5 آن ناماد بالزيات 3 فى هات تون آلا ی 5 
النظر الى وجه اللة 1 
عن ن رسول الله صلی الله ولم کا اورد ذلك العف یر فن ,چاه 

ن السلف رضوان ی الله طم ۱ ۵ 5 


ع یوم القيامةء و ورد تفنیر الوا زياد E‏ ومنا با ايسية 3 





* للذ ین نو ۳ ان ۳ ۲۲۳ رسول الله صلى الله عليه 
المبين عن الله عز وجل »فمن بحده من الصحاية الذ ين ا سس وا 
عنه ء والتابعین الذ ين اخذ وا من الصحابة ان الزياد ة فى هذه الاية 
النظر الى وجه الله تيا رك وتمالی اد ای کت ی ا 
عز وجل فى الاخرة بالايصار” 5 ظ 

کر الا حباد يث الواوں ت فى تفسیر هذه ال ةك لس يف 
صهيب قال ۽ قال رسول الله صلى الله عليه ولم 1ذ1 د جل اهل 
الجنة الجنة نود م : يا لعل الان لک عند الله موعدا لم تسس 


" قال فيقولون : فما هو ؟ ألم بييض وجوهنا » ویزحزحنا عن النا ر ؛ وید خلنا 





( ۱ سورة ق * ۳۵ ۰ 
(۲ ) سوره یونسء ۲ + 
(۳) للاعتقاد (ص ۷ ) ۰ 


. ) ۳۸۲ ( 


الجنة ؟ قال : فیکشف الحچاب فینظرون اليه ... قال ۽ فوالله ما اعطاهسم 
الله عز وجل شيئا هو احباليهم منه” 3 

قال ثم توا " للذ ین احسنوا الحسنی ادج 

رون تفسير الزياد ة بالنظر الى وجه الله الكريم عن ايى يكر الصد يق 
وحذ يفة بن اليمان »وابى موسى الا شعرى من لاوسد پسسسسین 
السسیب» ومید الرحین بن ابى ليلىٍ وعد الرمين بن ساپ وقتاد ة ويرم | 
ن امین ۳ 

وقد استدل نفاة الرؤية بقوله تعالى ” لاتد رك الايصار وهو يسد رك 
الابصار* " فرد البيبقى على ھۇلا* بان هذه الا ية خاصة فى الف تيا 
اوان المراد بپا بفی الاب راك الذى هو الا حادلة د ون الرؤية»ونى ذلك 
یقول ۾ ۱ ۰ ولا اا قوله " لا تد ركه الايصار” فاته انا اراد یسه 
لا تد رکه ایصار الموّمنین نی الد نیا د ون الا خرة» ولا تد ره ایصار الک نرین 
مطلقابء كما قال ”كلا انهم عن ربهم يومكذ تسس فلما عا قب الکفنار 


بحمجبسهم عن رژینه فل على انه. يثيب المؤمنين برئم الحجاب هم 000 





) 0۱ نفس الحصد ر السایق (ص ۸ ) »وروی مسلم حك يث مسبيب هدق | نی 
كناب الا يمان ن رقم ۲۹۷ (۱۲۳۶۱) .۰ 

(۲ ) نفس‌الصدر (ص ۸ ۹۶) .۰ 

(م) سورة الا نعام و ۱۰۳ ۰ 


( > ) سورة المطففين ۽ ٦‏ 


) ۳۲۸۲ ( 


اعينهم حتى يروه »ولما قال فى وجوه المؤمنين ” وجوه يومئذ " فتید ها 
بیوم القيامة» ووصنبا فقال : " ناضرة" ثم اثبت لها الرية فقال ” الى 
۵ ربها ناظرة” علمنا أن الاية الاخرى فى نفيها عنهم فى الد نيسا دون 
لا خرةءونی نفیبا من الوجوه الياسرة دون الوبوه انتاشرة جمما بسسین 
الا یتین » وحملا للمطلق من الکلام علی المقید منه ءثم تقد تال بصسض 
اصحاينا : انما نفى عنه الا دراك د ون الرقية , والا د راك هر الا حاط ة 
بالمرئى دون الرؤيةءفالله يرى ولايد رك , کیا یعام ایا یں 
وقد اختار هذا التفسير الا خير للاية جماعة من مثيتى الرؤية 
من السلف وفيرهم م وجعلوها د ليلا على الاثيات على نقيش تصير تفا 
الرؤية لما اشتملت عليه »ومن هؤلاء الذين اختاروا هذ! الاتجاه فخرالد ين 
الرازی من ائمة الا شاعرة» والامام اين القیم ء واین تيمية والا لوس وكيسر كسم 
من العلما* . يقول الرازى فى تقرير وجه الدلالة :”لولم یکن الله 
تعالى جائز الرؤية لما حصل التمدح يقوله ” لاتدرته الابصار* الا تسسری 
ان المعد وم لا تصح رؤيته » والعلم والقد رة» والا راد ة» وانروائح واللحسوم 
لا يصح رؤية شى * منها وولا مدح لشى * منها فى كونها يحيث لا تصح 
رؤيتها »فثيت ان قوله ” لا تد ركه الايصار” يفيد المدح ‏ وثيت ان ذ لك انما 
يفيد المدح لو كان صحبح الرؤيةء وهذا يدل على أن تواه تمالی لا تد رکه 


الابصار ” يفيد كونه تعالى جائز الروية»وتمام ال: 








)١ (‏ الاعتقاد رص ۰۰ ۷) . 


) ۳۸۶ ( 


اذا كان فى نفسه بحيث تمتنع رؤّيته » فحينكذ لا يلزم من کم زاي 
مدح وشعظيم للشى *ءاما اذ! كان فى نفسه جاعز الرؤية ثم انه قدر علسى 
حجب الا بصار عن رؤيته وعن اد راكه كانت هذه التد رة الكاملة د الة 
على المدح والعظمةوفثيت ان هذه الاية دالة على أنه تحالى جاعسز 
الروية بحسب ذ ات( 

وقال اين القيم رحمه الله ميينا دلالة الاثيات وان هص ذا 
مانهب اليه شيخه ابن تيمية -” . . . والاستدلال يبذه الايةطلى 
جواز الرژية اعجب»نانها من ادلة النفاةء وقد تور :نا واه 
لا ستدلال بپا احسن تقربر والطنه ءوقال : انا التزم انه لا یحتج‌مبدلل 
تنس على باطله الا فى ذلك الدليل مايدل على 
نقیق‌قوله وفنها هذه الايةء وهی طی جواز الرؤية ادل منها على 
امتناعہا »فان الله سیحانه وتمالی انما ن کرها ی سیاق التمدح ومعلوم 
ان المدح انما يكون بالا وصاف الثبوتية» واما الحعدم المحض فليس بكمال 
ولا یمد ح الرب تبارك وتصالی بالعدم الا اذا تضمن سم تسس 
کتمد حه بنفی السنة والنوم التضمن كمال القيومية» , ۰ . نتوله " لاتد رکه 
الایصار" یدل علی غاية عظمته ءوانه اکبر من کل شی ۶وانه احنلمشسه 
لا يد رك بحیث یحاط یه ءفان الا د راك هو الا حادا2 بالشی *:وسسو 


قد ر زاگد على الرؤية »كما قال تعالى ” فلما ترا الجمحان تال 





( ۱) تفسیر الفخر الرازی ( ۳ ۱: ۲۵ ۱) ۰ 


) ۲۳۸۰ ( 


۹ ۲ :( ۳ وت 2 


٩ ۴‏ 
ادل شى* على انه يرى ولا يد رك" .. 


(1 


ولاتخفى وجاهة زأى من ذهب الى الاستدلال يبا على الرواييية ‏ 


مفسرین الا دراك فى الاية يالا حاطة . 


واما الاحاد یث الد الة علی اثیات الروية نستوا ترةءوتد نك 





البيبقى - رحمه الله يعضا منها هومما ذکره منبا + 


)۱ ( 


(۲) 


حد یث ایی هريرة زضی الله عنه ان ناسأ تاليو . تا ااأتسعيسة 
هل نری زینا یوم القيامة ؟ قال رسول الله صلی انله طیه وسلیسم 
هل تمارون فی رژية القمر ليلة البد ر وليس د وئه ساب ؟ قالسسیوا 
لا يارسول الله »قال ۽ هل تمارون فى ا سحاب ؟ 
قالوا ‏ لا یارسول الله »تال ۽ فانکم ترونه کن الم( 

حديث جرير ين عبد الله قال : کنا جلوسا عند رسول الله صلیسی 
الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة البدر فقال ۽ اما انك 


ستعرضون على ربكم عز وجل » فترونه کما ترون فا ااقمر لاتضاسون 





)۱ ( 
)١( 


(؟) 


سورة الشهرا"* : ١‏ . 

حادی الا رواح الی بلاد الافراح لابن التیم(ی۲۲۸ ۲۳۹۰ 
وانظر رأى الالوسى فى روح المعانى ( ۶:۷ ۲ :۲۵) .۰ 

الاعتقاد (ص (ه ) ءوالحد یث رواه البخاری نی کتأب التوحیسد 
حديث رقم ۷۳۷ (1۱1:۱۳) ۰ ورواه مسام نی کناب الایسان 


حديث رقم ۲٩٩‏ ( ۲۳:۱ ۱) ۰ 


) ۳ ( 


) ۳۲۸۲ ) 


فی رویته فان استطعت ان لا تغليوا على صاة قيل طلوع الشمس 
ل 

حد یث ایی سعید الخد ری تال : قلنا يازسول االهء ل 
نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال ؛ هل تمارون فى. وقية الشمس فى 
ااا ا لن سحأ ب ؟ قال : تنا لايارسول الله 
قال ؛ فيل تمأ رون فى رية القمر ل ليلة البد ر صحوا ایس فیسسسسه 
سحاب ؟ قالوا : لايارسول الله وقال : ماتمارون فى رؤيته يسوم 
القيامة الا كما تمارون نی رقية اعد هیا 


اللى غير ذلك من الا حاد يث الكثيرة المتواترة فى حذه :السأائة 


وانما اردت التمثيل لاالا ستقصاء . 


ویعلی ار ن أورد ب رححمه الله هذه الاحاد يث طق طيباببييان 


اتفاق سلف هذه الا مة علی ماجا؟ فيها من اثبات رفية !: أله تعالسی 
وان الخلاف فيہا لم پو حك یرت عاذ لو ول لتقل الینا ۰ يقول 


)۱( 


(( 


رحمه الله معلقا : " وروینا فی اثبات الروية می ایی یکر الصد یسسق 





الاعتقاد (ص ١ه‏ ) »والحديث رواه اليخاق فى كتاب التوحيد 
حديث رقم 6764لا ( ٩:۱۲‏ 1۱) ۰ 

الا عتقاد (ص ۲ ۰ ) »ورواه الیخاری فی كتاب التوحيد من صحيصه 
حد یث رقم ۷۳۹٩‏ (۲۲۰:۲) »ورواه مسلم نی کناب الایمان سن 


صحیحه حد بث رقم ۲ ۲۰ ( ۲۷:۱ ۱) ۰ 


(۳۸۷ ) 


رضی الله عنه » وحذ يفة بن الیمان + وعبد الله بن صسصوك » وعيد الله بسسین 
عیأس وابی موسی » وعییرهم رضی الله عنهم » ولم برد عن اعد ا 
ولو کانوا فیپا مختلفین لنقل اختلا نیم الینا » وکا انم لما اختلفوا نی 
رؤيته بالا بصار فى الدنيا نقل اختلافهم فى ذلك اليئا #فلما نظطت رای ة 
الله بالا يصار عنهم فى الاخرة ولم ينقل عنهم فى ذلك اشتلاف - یمنی 
فى الا خرة ‏ كما نقل عنہم فیہا اختلاف فی الان علمئا (ثهم كانوا علسى 
القول برؤية الله بالا يصار فى الا خرة متفقين بیط ٠‏ 

ولا ریب ان مان هب اليه البيہقى من اثيات لهذ ه المسألة هو الرأى 
الذى لا يجوز العد ول عنه لصراحة ما اوزده من اد لة اذل »ولا جماع سلف 
الامة عليه » وكا حثى البيبتى ‏ رحمه الله ۔ هذا المذ صب القويم عن سلف 
الا متحكاه عنهم ايضا عیره من علما* السلف انفسهم . 

وممن حکاه من السلف» وانتصر له ان یار اها الی سوا ه 
الامام عثمان بن سعيد الدارى ‏ رحمه الله حيث تال بعد ان اوں _ 
الادلةالتى ذكرها هنا البيبقى ‏ :” فبذه الا حان يث كلها واكثر منبسا 
قد رويت فى الرؤية على تصد يقها ولا ينان oil‏ همل النقه 
والبصر من مشايخنا ولم يزل المسلمون قد یما وحديثا :يزوونها »ويؤضون يبا 
لا يستنكرونها »ولا ينكرونباء ومن انكرها من اهل الزيخ نسي الى الضلال 


بل كان من اكبر رجائهم ,واجزل ثواب الله فى انفسهم »اتننظر الى وه 





)١ (‏ الاعتقاد (ص ۵۳ ) ۰ 


( ۳۸۸ ) 

غالقهم ,حت 55 بيه شيكا من نعیم لبن ٢‏ 

وتال ایضا ۽" قد صحت الا شار من الله صلى الله ات 
فمن بعده من اهل العلمموكتاب الله الناطق يه فاث! اجتمع الكتساب 
۳۹ الرسول »وا جماع الا مة هلم یق متا ول عند هأ تا ول e E‏ 
او ح 

ثم سرد تلك الادلة التى ذكرها البيبقى من, کتاب الله تعالسسی 
وسنة رسوله صلى اللة عليه وسلم وآثار سلف الا مة»ووجهم۱ نفس التوجیسه 
ورد على المؤولين يما رد به البيبقى . 

واذا کان الييهقى ‏ وحمة الله دي الا فى اثيات رایسة 
المؤمنين لرسیم » وهو الا مر الذى قال به الاشاغرة ايشا »فيل ذلك 
الاتفاق حول هذه المسألة تام من جميع الوجوه ۲ 

الواقع ان ثمة مسألة مهمة تتعلق بهذه القضية شی مسألة الجهسة 
لان السلف حين اثبتوا الرو ية ائبتوا الجهة ايضا ولاتها ا E‏ 
اما البيبقى ومعه اصحابه الا شاعرة فقد اثيتوا الرؤية ونفوا لازم ا 
وقد سبق الحد يث عن مسألة ألجهة عند الكلام عن الا توا E‏ 
كيف ان ثبوتها امر حتمی مقلا وشرعا وفطرة بالمعنی الیو الذى 


اشرت اليه هناك ۰ 





)١ (‏ الرد على الجيمية للدارى (ص ۶۵۲ ه) ۰ 


( ۲ ) نفس‌المصدر (ص > ه) ۰ 


) ۲۲۸۹ ( 


u‏ نی ما 
السابق ءوالذى فيه ” لا تضا مون 0" 
ووجه استد لاله به ۽ ار ا یت نکسم 
الى بعض فى جهته ءلانه یری فی جميع الجباتء وليس له جہهة معينسة 
كما للمخلوق » وفى 6 ذلك يقول ‏ رحمه الله عاقيا عن شيك سه 
ايا الط يب الصملوکی ‏ »قال ۽ سمعت الشيخ الا مام 1يا اال 
سهل ين محمد ين سليمان ‏ رحمه الله يقول فيما املا طينا فى قولسه 
” لا تضا مون فی رژیته " -بضم التا* وتشد ید المیم e‏ تجتمصسسون 
لرژیته فی جبته »ولا یضم بعضکم الى بعض‌لذ لك » فانه عز وجل لایسری 
فى جهة كما يرى المخلوق فی جهة»ومعناه -بفتح اتا*بلاتضاسسون 
لرژیته »مثل ممناه بضمبا ءلاتتضامون نی تن فى جهسسة 
وهو د ون تشد يد الميم »من الضيم معناه : لا تللمون فيه برقية ینک 
دون بعضء وانکم ترونه فی جہاتکم کلہا » وهو یتعالی عن جهة . قال 
والتشبيه يرؤية القمر ليقين الرؤية » د ون تشبيه الموئى تحالى الله عن 
ذلك علواكيير ٠۳‏ 





)١(‏ هو سهل بن محمد ين سليمان بى محمد تن ار 
ایی سپل الحنفی الصملوکی مفتی نیسابور توفی با سنة ‏ . ع 
انظر تيبيئن كذ ب المفترى این ساکر(ری ۱ ۲۱ ( #«لبثات الشانمية 


للسیکی ( > : ۳۹۹) .۰ 


(؟ ) الاعتقاد (ص ؤه) . 


) ۲۹۰ [ 


وقد ذكر هذ! التوجيه من ابی یکر ین 507 بخ البيبقى e"‏ 
شخ بخ الاسلام ١‏ اين تيمية ‏ رحمه الله ورد عليه »يان هذ! القول انفرد به 
هو * الا شاعرة د ون بقية طواعف الا مة :وان هذا E‏ ضرورة 
ولا جل ذلك ذ هب يعض حذ | قهم الى موافقة المعتؤلة : ی مات هیوا الیسه 
من نفی للرژية والجهة معا وتفسير الزؤية يانها زياد ة انكشاف وليست رؤية 

01 0 
حقیقیة . 
ثم قام يعد ذلك یود الا ستد لا ل بالحد يث اذى استدل بسه 
ای لنغى الجپة بقوه رادا علی ماذ کره عن این نورك مسا IEE‏ 
مع ماف هب اليه البيبقى تماما ء " واما قوله : أن u‏ على نسم 
يرونه لا فى جهة» وقوله * لا تضا مو * معناه لا تضمتم جہة واد ة فى رؤيته 
فأنه لا فى جہة ٤‏ فهذا تفسير للحد يث يما لايد ل طيه ولا تاه احد مسن 
ائمة العلم »یل هو تفسیر منکر عقلا وشرعا » ولغة . فان قوله ” لا تضام ين ” 
يروى بالتخفیف »ای : لا یسلحقکم ضيم فى رؤيته كما :يلحق انتاس عند ريسة 
الشمی * الحسن کالپلال » فانه قد يلحقهم ضيم فى المي رآيته حين يسسوق 
وهو سبحانه یتجلی تجلیا ظاهرا فیرونه کما تری الشمن والتمر بلا خیم 
يلحفكم فى رؤيته » وهذه الرواية المشهورة . 
وقيل ” لا تضامون” بالتشد ید »ای لا ينضم يحضكم الى بحعضء كسا 


يتضام الناس عند رؤية الشی ۶ الشفی کالپلال ۵ » ۳۹۳ أن بروی با لسن 





. ) ,5:( ١ انظر مجموع الفتاوى(‎ )١( 


) ۲۳۹۱ ( 


ویقال .: " لاتضامون" ای لاتضمکم جپة ادا اال ان التضام ‏ 
انضمام يعضهم الى بعض. فهو تفاعل كالتماس والتراك #ونحو ذلك ... 
ثم يقال . : الراژون كلهم فى جپة ؛ واحد ة على الارضهوان ات 
المرئی لیس نی جهة فکیف یجوز | ن يقال .:” لا تضمكم جهة واحد ة” وهم 
كلهم على ا رض- ارض القيامة -او فی الجنةه وکل له بپسسسه 
ووجود هم نفسهم لافی جهة ومکان ستنع حسا یط( : 

ویپذا یتضح لنا ان البیپتی قد اخطأ نی استد لا !۵ یالحد یسك 
آنف الذ كر على نفی الجهة,لعدم صحة تفسيره له ؛ وتصوره لما وزد الحدیٹ 
من اجله . ظ 

وقد لا حظت ان اثيات البيبقى واصحابه الو بتوئفى ( زمیا انسا 
هو نفی للرؤية نفسمإ “لان نغى اللازم نفی لللرم ٠‏ لذاك كان ن المعتزلة 
اكثر منطقية مع | انفسهم حين ذسبوا الي نی الات رار ۱ وا سین 


الوقن 7 التناقض الى وقع فيه الا ماع 5 





۰ )۸14 ۸0 ۱1 ( مجموع فتاوى أبن تيسية‎ )1١( 











) ۳۹۲ ( 


خلق الله لا فعال العیاه 





وهذه قضية اخری من اهم القضایا التی تناوها انحلما *یالحد یسث 
وقد بلشت عنایتهم یبا الى حدان بعضهم اخرد ها بانتألیف ‏ کا نصسل 
الام الل حف بن اشاعل الان به أف اك با 

کنا به القيم ” خلق افعال العياد” . 
وقد ادلى الييبقى ‏ رحمه الله بد لوه فى بحث «ذه السألة 

مبينا وجه الحق الذى يراه يشأنها . 
ظ وحذه المسألة ذات صلة وه ثيقة يمسألة القضاء والتد رءالتی افرد ها 

الييبقى بالتأليف فى كتاب مستقل . 
وقبل اق ايف أ بالحد یث عتبا احب ان اشير الى ات عسي 
انکار القد ر قد یت فی عصر میگر »من ایام الصحاية رشوان الله علیپسم 
الذ ین شدد وا النکیر عطی اصحایپاحین یلشتهم متالتهم ؛وتبرآوا هم 
فقد ذكر البيبقى ‏ رحمه الله عن یحیی بن يعر ابه تال :كان 
اول من قال نی القد ر بالیصرت‌هید الجپنی ءناندللتتا عجاجا انا 
وعمید بن عبد الرحمن فلما قد منا قلنا ۽ لو لقینا يحض اضحاب رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلا * القوم نی التدر» قال 
فوافقنا عبد الله بن عمر فى المسحد ناكتنفته آنا وصاعپی احد نا عن 
يمينه » والا خر عن شماله . قال يحيى : فظننت ان صاحیی بک ل 


الكلام الى »فقلت : یا ابا عبد الرحمن »انه ظبهر قيلنا إثاض يقرأ ون القرآن 


) ۳۲۹۶ ( 


مید الله بن صر لو کان ن لاحف هم أمثل احند ا ا نت ماتبله الا 


یک عون یقن بالقد ر کله خیره وشوه! ۰ 





ثم نکر حب يث عبر بن الخطاب رضى الله ص الذى دکو فیسننسسه 
سؤال جيريل عليه السلام للب صلى الله عليه ی ون 5 
ان تؤمن بالله وملاعكته , وكتيه ورسله واليوم الا خرف والتد بر كله خيبره وشسبیره 


من الله د 





يعد اول مبتدع لها ووتابعه عليئناغيلان الد مشقى الذي سال نى 
الحديث عنها شيل الماء حتى قتله الخليفة هشام ين عيدالملك سنة + . ؛ 
حين استفحل. أمره بالدعوة حهارا الى n‏ ظ 

الا ان تلك البدعة المشؤومة لم تمت يموت صابعيها »نقد احتضنبا 
المعتزلة»الذ ين انكروا القدرءواسند وا افمال الحياك الى قد رس م 


(€) u ع‎ 





)١(‏ الاعتقاد وص عوه). 

(۲ ) نفسالمصدر . 

(۳) انظر تاریخ الجهمية والمستزلة لجمال الدین انقاسی (ص ۷۲ . 
() المصدر السایق (رص ۷۱) . 


( هو" ) 


وقد عرف اة رحمة الله الا يمار ن لقف ر توا" الايمسان 
بالقد ر هو الا يمان يتقد م ملم الله سبحانه یا یکون من اکسا الخلسسق 
وفيرها »من المخلوقات وصد ور جميعها عن تقد يمر منه #وخلق, لبا 
خيرها وشرها"'. 0 

هذا التعريف تتبين لنا العلاقة يون تا ند البتدر وسأئة 
افعال العباد . فهذه الاخيرة جزء من تلك السأابة الشائكة. والبيبقى 
خن الله - من مثبتی القد رء وقد الف نی اثياته كتايا بخاص ءالا اتسين 
هنا اقصر الحديث على جائب واحد »وهو اهم جواتب هذه القضيبة 
الا وهو الحد يث عن خلق افعال الفياد . 

رل ن ابد أ الحد يث عن ری البيبقى فیبا اتان ایی 

را* التی اشتهرت حول هذه السألة وهی عبارة من نم متقا یلین : 

احد هما ۽ رای الجيسية الجبرية 

وثانيهما : رأى المعتزلة القد رية . 
( ۱) فاما الجپرية ورئیسپم جهم ین صفوان السبرتند :» نزوت ان 
التد يبر قى افمال الخلق كلها لله تعالی »وهی لها اضطرارية 

کهرکات المرتعشء والحروق النابضة» وحرکات الا شببارءواضا فتها 

الى الخلق مجاز» وهی على حسب ما يضاف اتلشى * ال ات 


د ون ما يضاف الى محصلة . 





۱ )٥ > الاعتقاد (ص‎ )١ ( 


) ۳۹۲ ( 


0 واا المعتزلة فقايلت ت مله الجپوية اذ تالوا ان جمیع لا فصسال 
الا في جب ال ا ا ا ا ا 
نك تعالى'. 
اما الس اه حينبا تناول هذه المسألة ا 
فانه يما اورده من ادلة لتقرير ماذهب اليه . مت يذالك على المعتزلية ' 
الذین يقولون يما يخالف رأيه . 
فقد د هب رحمه الله -الی اعتقاد ان افحان الجيیاه جميعها 
مخلوقة ومقد رة لله سبحاته وتعالى مستدلا على ذلك يما ورد نی 
كتاب الله تعالى حيث قال - رحمه الله -” قال الله تدائى ” ذلكم الله 
ربكم خالق کل شی** ند خل فيه الاعیان والافعال من ایو والشسو 
وقال ”ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه , فتشابه الغاق تل الله 
خالق کل شی*" ! فنفى ان یکون خالق غیره »ونش ان يكون. شى * سواه 
غير.مخلوق فلو كانت الا فعال غير مخلوقة لكان الله ..يحاتة الي سق 
بعض‌الاشیا* دون جمیمبا موهذا خلاف الاية ۰ وبعلى ان الا فال 
اكثر من الا عيان فلو كان الله خالق الاعیان والناس الق الا فصال 
لكان خلق النا ساكثر من خلقمه ء ولكانوا اتم قوة ننه #أواطلى بصفنبة 





۰. ) 1۳۱ شرح الطحاوية رص‎ )١( 
. ٦۲ : سورةغافر‎ )١( 


(۳ ) سوزةالرعد ۽ ١"‏ . 


) ۲٩۲۷ ( 
0 0 الل‎ 

وما تصلمون ۰ فا خبر ان اعمالهم مخلوقة لله عز وجل 4 

الى غير ذلك من الايات التى استدل يها ابق على أن ١‏ 
عز وجل خالق لجمیع افعال عباده خیرها وشرها . 

وممأ ل هب اليه الییپثی ل وحعمة الله دان افحال أ یاب جمیصم سا 
مقدرة لله تبارك وتعالى »لا يخرج شى * منها عن تد رته ومشيقته »لان مشيقة 
العيد تابعة لمشيئة الله تعالى واستدل لذلك بتواه يدانه 
5 وما تشاءمن إلا ان يشاء الله” وقال بعد أن يراد ها : : قا شمر أنا لات۶ 
شيئا الا ان يكون الله قد م۳ 

وهو يهذا موافق لرأى السلف فى هذه القضية ان تالوا کا 


قال واستد لوا يما استدل به كما ذ کر ذلك البخاری فی خلق انال 


)<( 
العیاد » بل ذ کره البيبقى نفسه حين اورد الاييات المشهورة عمسن 


الاعام الشافعی فیما یتملق اللاي ین قوله + 


۱ ع 
ماشكت كان وان لم اشا ۳99 ام تا لم یکین 
لقت العباد على ماعلست ففى العام يجرى الفتى والسن 
على ذامننت وهذا OES‏ وهنا اعت وا ام تعسسنن 
3 ی شقى وم سمب ١‏ : ومنهم قیی يقح وشم م دک سس 





. ٩1 الصافات و‎ )١( 

(۲ ) [اعتقاد (ص 1۰ ) . 

(۳) نغس‌الصدر (ص 1۸) . 

( > ) خلق افعال المیاد للیخاری (ص ۱۷) , 


) ۳۹۸ ( 


وذ كر يعد ذلك ان هذا ایشا مهب افلام انسحاية والتا بعسین 
ومذ هب فقهاء الا مصا صا ر الا وزأغى ومالك بن او الثوزى » وسفيسان 
این عيينة والليث بن سحد 4واحمد بن جیلو ا بن ابرا سيم 
9 )0 
a‏ 

ن"البيبقى - وان اتفق مع السلف طی آن افعال العیسسای 

مخلوقة لله تحالی ١‏ وتابعة لمشيئته فاته قد خالف الساف فى اهم عنصر 
فى هذه القضية الا وهو قد رة العید » وهل لها تأثير فى فحله ام ۷ ۲ 

فقد ذ ضب ‏ رحمه الله عالق ان قف رة اليف لا تأثير لبا ي 


فعله ؛ ستد لا بقولة تمالی * فلم تقتلوهم ولكن الله تتام »وما رميس هت 





۱ ا 
اذ رميت ولكن الله رسی " ۰ وقوله سبحانه " نتم تزوعونه ام د 





الزارعو ۳ حيث قال مبينا وجه استد لاله :ء فسلب متهم فحل الق 
والرس والزرع »مع مباشرتهم اياه ووائبت فعلیا لنفمه 4ایدل بذ له عطسی 
ان المعنى المؤثر فى وجودها بعد عدمها هو ایجانه وخلقه» وانس تا 
وجدت من عياده ميا شرة تلك الا فعال يقد رة حاد ثة آجد شہا خالا 
عز وجل على مأ اراد »فهى من الله سیحانه خلق #علی مدنى انه مسو 
الذ ی اخترعپا بقد رته القد یمة»وهی من عیاده کسب‌علی محتی تحلسسق 


3 
۳ تا ین ای نزن ھی اكسابهم 5 





(۱) الاعتقاد (س ۷۲ 

(۲ ) الانفال : ۱۷ .۰ 

(؟) الواقعة : 1 . 

() الاعتقاد رص ۱۰ ) ءوالقضا؟ والقدر (ل ۲ ) ۰ 


) ۲٩۹ ( 


شم اردف ذ لك بذ کر عیارة شبخه ابا الدلیب ابصعلوکی طلخصا 
المبدأ الذی عناه الییپقی حیث قال راویا عنه : وکان الا مام ابو الطیب 
سهل ين محمد بن سليمان يعبر من هذا بحبارة حسنة فيقول ۽ فمل 
القاد ر القد يم خلق » وفعل القاد ر المحدث كسي» فتحالى القد يم مسن 
الكسب وجل » وصغر المحدث من الخلق 
۵ وهذا تصريح من الييهقى ينفى تأثير قد أنحيك ی فعلسسسه 
ویثبت له مجرد الکسب الذی اشتهر القول به عن سور 1 شاصسرة 
والمعروف یکسب الا شمری ءیقول الامدی - حاكيا مذ هې دللا القسسوم - 
واا الحق الى ان افعال المياد مضافة آليبه يالا كتساب والى 
الله تمالی بالخلق والا ختراعء وانه لا اثر للقد رة الحان کة نیما الا 

وقال الایجسی نی المواقف ‏ المقصد الا ول فى. أن تسس ال 
العباد الا ختيارية واقعة يقد ر 5 الله تعالى وحف ضام 5 
تأثیر فیپا ءیل الله سیحانه اجری عادته بان یوجد نی الحید قسد رة 
واختيارا »ناذا لم يكن هناك ك مانج اوجد فیه فحله المتتد ور متارنا لبسا 
فیکون فعل الحید مخلوقا لله طبداعا واحداثا مویکو المعيد 4 


ثم عرف الكسب المذ كور بقوله + والمراد یکبه ایاه : مقأ ونته لقد رته 





( ۱) الاعتقاد (ص .)5١‏ 
( ۲ ) غایة المرام للامدی (ص ۲۰۱۷ ) . 
(۳) المواتف بشرح الجرجانی (طلب الالهیات) (ص ۲۲۷ ) . 


) 2٠٠ [ 


ع 


واراد ته من غير ان يدون منه ا ۲ 

وقد اراد البيبقى ومن وافقه بائبات الكسب محاولة التوسط بسين 
مذ هب الجبوية » ومذ هب القد رية يجعلمم للحيد قد رة .عات ثة غير مؤشرة 
فى فعله بخلاف ماف هب اليه الجبرية من نفى قد رة الحيد الا 
al‏ القدرية من ائثيات قد رة بها يخلق ألا نسان, فعلهء الا ان 
هذه محاولة ياعسة لان مذ هب الكسب يعود الى مذشب الجبرهيمة 
أن النتيجة واحدةءلان اثبات قدرة لااثر لبا اتا هو نض للقد رة اصلا 
ولهذا قيل عن كسب الا شحرى هذا انه من الامور التى لا تحقل »كا 
قال اين القيم ie‏ ۽ لم يثيت هؤلا * من السب امرا ET‏ 
ولهذا يقال محالات الكلام ثلاثة : کسب الا شعری ؛ واشوال ابی هاشم 
صو اش ۱ 
وك : 0 ۱ 3 

وقد اعترف الا شاعرة انفسپم یصدم وجود فرت, بین, مذ هيهم وبسين 
مذ هب الجبرية ؛ ولهن ١!‏ التزم بعضهم القول بالجیرء تما فحل عضد الد ین 


العقلبين : لنا ان الحسن والقيح ليسا عقليين وجها: : 
0 


ولا یخفی یدللان هذا الم هبءلانه -مثل مذهب الجبرية -غلو 





(۲ ) شفا* الملیل لاين القیم رص ۰ ۱۱) ۰ 
(۳) المواقف یشرح الجرجانی (ص ۲۰۲) ۰ 


) ۰۱ ( 


نی اثهات القد ر بنفی ۳ اصلا . 

فالحق آن افعال العید من جملة مخلوقات اللة وان ماشاء الله 
کان وال شالم يكن" الا ان هذا یلزم منه ان کون العيد لیس ناعلا 
حقيقة » ولا مرید ۱ وا مختا اوا کل فلل م لتد وی فاا 


يدل على ان ن العید ناجل تملع ی مرك اه متا وله حقيقسنة 





وان نسيته واضافته اليه اضافة حق »ولا يد ل .على انه غير مقد ور لا 
تمالی »وانه واقع شير شيده وقد رته » فان | ضممت مامع كل كأ عفة نیس 0 
من الحق الى عن الا خرف #فانما يدل ذلك على ماد ل عليه القسسسراآن 
وسائر کتب الله المغزلة من عموم قد ر ة الله » ومشیخته لجسع ماف الیل 
من الا عیان الا نسال وان العياد فاعلون ا فمالهم حقيقة وا سم 
يستوجبون عليها السح والذم ولذ لك فرق الله تعالی یجن الي 
القادر ونير الستطيع فقال ” ولله على الناس حج الييت من استطاع اليسة 
بلاط وقد اثيت سيحاته للعيد 'مشيكته وفعلا کیا تال :”لمن شاه 
منكم أن يستقيم وماتشا “ون آلا أن يشا الله رب ال وقال 
تعالى جزاء بما کا نوا ر لکن ١١‏ الله سبحانه اتن ۾ وخالق کل 


مافية من قد رة ومشيئة وعمل »فانه ا ولا اله سواه وهو خالق كل 





۱( مد ۷ ۰۹ 
۲( سوداکیر : ۰ ۹۰۸ ۰ 
(۳) الا حقاف ‏ ۱ . 


) ۰۲ ) 

شی ‏ وريه یی 
اما ما استدل یه البیپقی لنفی تأثیر قدرة ندید نی فعلسه 
فانه استد لال فی غپر محله »لان قوله تعالى ” فلم تقتلوهم ولكن الله 
٠‏ قتلهم” ومارميت اذ رميت ولكن الله ربى ” ليس فيه سلب لقدارة الحيد طسی 
فعله ءلان القتل الذی نفاه سبحانه هنا انما حصل باجور غارجة مسسن 
قد رتهم »وقد كان هذا خاصا فی بد ر حین انزل االه تبارك وتمالسسی 
الملاعكة , فكان المسلمون يرون رجالا يقتلون ولا يرون من تتلم » وهسذا 
خرق للعادة فى ذلك . اذ صارت رؤوس المشركين تدا سير تبلل 
وصول السلاح اليها بالاشارة» وصارت الجريدة تتحول الى سيف يقتل 
به . وكذلك رميه صلى الله عليه وسلم لم يكن ليصل الى ون «ميس مع 
المشركين لولا قد رة الله تعالی »فکان ماوجد من القتل واصاية الرسة 
خارجا عن قد رتهم المصهود 5 » فسلیوه لا نتفا* قد وتپم طية . ول ذا 
سب الله فمل الری الی الثبی صلی الله طیه وسام »ونفی عنه الاصایسة 
ریه صح الجمع بین الئفی والا ثبات ( ومارمیت) ای ما اصبت ( اذ رسیست) 
اذ طرحت ( ولكن الله رمى ) اصاب» وهكذا كل مافمله الله من الافعمال 
الخارجة عن القد رة المعتاد 8 بسیب عق اانا کی بن خسوارق 


۱ 1 . 
العاد ات ١او‏ الا مور الخارجة عن قد ره ارنا مر" ِ ولو اران يذ لك أن قعل 





) ١ انظر شرح الطحاويةرص ۲ ۲ ) »شفا* الحلیل لا بن القيم رص“‎ )١( 
رسالة القضا* والقد ر ضمن مجموعة الرساگل االبوی لاين تیی ةة‎ 
۰ ) ۹6 ٩۳ ۶ ۲( 

۲ انظر مجموع الفتاوی ( ه ۱+ ۰ ) 


) ۰۲ ( 


العید هو فعل الله لكان ينيفى ان يقال ذلك فى كل فحل »ءینفیه صسن 
العيد ءواضافته الی الله سیحانه . 

اما قوله تمالی " أأنتم تزرعونه ام نحن الزارفون” فان معنى الا يسة 
آآنتم تصیرونه زرعا »ام نحن نجصله 1 ذبو سبحانه انما نقى تش سسلم 
قد رتهم على انبات ماحرثوا #ولهذا اثبت لهم فعل الع اة ی 
هو وضع الحب فى باطن الارض - وذلك فى صد ر الاية حین تال * آفرآیستم 
ماتحرثون” فائبت لهم فملا لقد رتهم طیه وهو ال<رث: ون منهسسم 
ماهو خارج عن قد رتهم وهو الا تیات ء فالا ية انما تك لل على أثيات ان‌العید 
تاد ر طی فعله قد رة تأثیرهاذ کان وضعه للحب نی یاطلن الاوض‌سببا 
فى انبات الله له . 

ا ان الب لایقول یتأثیر الاسباب‌فی سییاتپا اذ تفسسی 
ان تكون اعمال العبد سييا للجزا* المترتب طیها آن یر نشیر وان شرا 
فشر لان الاعمال -عنده -مجرد اعلام للکواب والمقا ند ها یکسسسون 
ذلك الثواب او العقاب لایہا كما تقد م فى اعمال الحياد الت سور 
ان قدرة العيد لا تأثير لها فيبا . 

وقد اوضح را يه فى كون اعمال العباد ليست .ییا لشقا هم 
او نمیمهم یما اورده عن ابی سلیمان الخطایی »وایی ابایب» الصعلوکی 


فى المراد من حد یث عمران بن حصین الذی قال فیه ٍ تیا, یارسول اللسه 





(۱) جام البیان للطبری (۲۷ :۱۹۸) . 


) ۰ ( 


اعلم امل الجنة من اهل النار ؟ قال نجم. قال : ۳ تمسق 
العاملون ؟ قال .كل ميسر لما م 
قال البیهقی : تال ابو سليمان الخطابى . رحمه الله نيمسا 
بلفنى عنه فى هذا الحديث : فاعلمهم صلى الله طية ونام | ان العلم 
السابق فى أمرهم راقع طی معدنى تد بیر الرپوپية »وان ذلك لا يطلل 
تكليفهم الغمل بحق المبوديةء الا انه اخبر ان کلا میسو لما د ير له 
فى الغیب» فیسوقه العمل الی ماکتب له من و ۱۳ 
فیثاب ویعاقب على سبيل المجازاة» فمعتى العمل انتحویض الشسواب 
ة الحجةء وعليه دارت المعاملة 
وكان لشيخ ابو الطيب سل بو بن مس بر سليمان در ححيية 
الله - یقول ۽ اعمالنا اعلا دم التواب رات 1 
ظ ثم عقب الييهقى على ذلك يقوله : * ولیس لقائل ان ۳ 
اذا خلق کسه ويسره لعمل اهل النار ثم عاقيه عليه كان ذلك:مئه 
ظلما »كما ليسله ان يقول اذا مكنه منه , وعلم أنه لا 55 سه 
ثم عاقبه »كان ذلك مته ظلما »لان الظلم فى كلام الحوب مج ساوزة 
للحد »والذى ین وخالق اکساینا ۷ نوف حال د ونسسه 


وكل من سواه خلقه وملكه »فهو يفعل فى ملكه مايشاء .” لا يسكل عما يفعل 





. ) ٦۲ الاعتقان (ض‎ )١( 
(؟) الا عتثا د رب ۲۳ ) و‎ 


) ۰۵ ( 

01 
وهم یسئلون ۱ ا 
وهذا الكلام الذى ساقه البيبقى عن الخطايى وااصعلوکسسی 
معجيا يما تضمنه يدل على اعتقاد هما ان الاعمال لاأثير لها فسسى 
جلب السعادة او الشقاوة لصاحيها وائما هى keh‏ فقط » ولذ لك 
عقب البيهقى بد فع ماقد یتوهم من الظلم فی الجزا* الزی یحصسل 
للعيد ءبييان ان العيد طك لخالقه »وللمالك حق التصرف فى سلوك 
ولا يسأل -علی ای وجه کان تصرفه -عن سیب ذلك التصرثءلانه حر نی 

طکه يفعل يه مايريد ولا يكون ظالما مهما فعل . 
ومذ! الکلا م الاخير ‏ وان كان صحيحا فى حز اه تبارك وتعالى 
"لان الات یرکون فن د ا اتن ا 
عياده من خير او شرءالا ان فعل العيد له أثير فى حصول القدر على 
الوجه الذ ی حصل علیه »لانه عمل بالا سيا ب الموصلة الى ما تد ره اللسسسه 

تبا رك وتمالی من خير او شرءكما قال اين القيم ب خمه الله " وقد فتلسر 

الله سبحانه عباده على الحرص على الا سیاب التی هي ۹ ما شپ سیم 
وصالحهم الد نيوية ۰ ۰۰ فبكذا الا سباب التى بها صحیم الا خرويسة 
فى معادهم ... وقد يسر كلا لما خلته له فی الد نیا وال شوه و ها 
له میسر له ء ثا ذ ا علم العيد ان مصالح آخرته مرتيدلة يالا ياب الموصلة 


اليها »كان اشد اجتهادا فی فعلها ومن القیام یبا مه نی ١اسباب‏ 





(۱) الاعتقاد (ص 1۳ ) »والاية من سورة الانبيا". : ؟ . 


) ۰1 ( 


معاشه ومصالح د نیاه ۰.۰ فان المید اذا علم آن سلوه هذا الطریسق 
يفضى به الى ريا ض مونقة » وبسا تين معجبة » وساكن امیةء وذ :نع سیم 
ا یشوه نکک ولا تصب‌کان حرصه علی سلوگها ءواجعباده نی السیر فیپا 
يحسب علمه بما يفضى اليه . . . نالقد ر السایق محين على الاعصال 
ومايحث عليها » ومقتضى لها ولاانه مناف لها وصاد عنها ثالنيى ملسى 
الله عليه وسلم ارشد الامة فى القدر الى امرين هما سيب السعادة : 

الايمان بالا قدار فانه نظام 55 »ولا تیان یالا سیاب الستی 
توصل الى خيره »وتحجز من شره » وذلك نظام الهر 2 

ولهذا كان الانسان مهتديا يسلوكه الطرية, الموصل اللنى 
السعادةءضالا يسلوكه طريق الشر . والهداية والاضلال من الساعسل 
التی كان رأى البیهشی فیما مرتبطا برایه فى افمال ااحبان وحيث جعل 


هذه السألة ‏ اعنى الهداية والا غلال _من الا مور الت ایس للعید فیہا 


اختیار» ستد لا علی ذ لك بمجموعة من الایات والا حات یث» حیث اورد قوله 
e‏ یمن اصبحین دول اضایع الرحسن 
(۲) 

8" فان شاء ازاغه . 


وا ورد بعده قوله تعالى 4 يقولون رينا لا توغ تلوبنا يح ال u‏ 





)١ (‏ شغاء العلیل (ص ۵۷) .۰ 


(۲ ) الاعتقاد (ص 11 ) ءوقد تقدم الحد یث (ص ) من هسذ| 
البحث . 


(؟) آل عمران : ۸ هه 


) ۰۷ ( 


وقال بعد ذلك : وفيه وفى السنة دلالة على ان الله تعالى ان شاء 
هداهم وثیتهم »وان شا* ازاغ قلوبهم ا ۱ 

وهذا الكلام يظاهره هذا لاغبار علية ,الا انه ارات بذلك ان العيد 
ليسله عمل به يكون مهتديا اوضالا ءبناء على, ماتقدم من أن قد رتسسسه 
ا تأثیر لها فی فعله ءولیس‌الامر کذ لك یل السبد هتد او ضال یفصسل 
نفسه الذى لا يخرج عن قضاء الله وقد ره ۾ فهو »بحا ته يضل من بش ا 
ویپد ی من یشا؟ »نالپد اية وال ضلال فعله سب بانه ود وه والا هتسداء 
وانضلال فعل العید وکسیه . 

فاهتد ۱* العید هو اثر فعله سیحانه »فپوالمانی والعیسسسد 
المهتدی »قال تعالى” من يبد الله نالپ( ی تسین 
وجود الاثر الا بمؤثره التام »فان لم يحصل فعله لم 0 05 ات 

وهکذ | يتضح لنا ان ماذهب اليه البيبقى من اقول بعد م تأشير 
قدرة العيد فى فعله موانقا يذلك اصحابه الاشامرة ا مالف للعقل 
وللشرع معا »لان المقل لا حظ من الانسان قد رته علبی اافصل والسس‌ترك 
بطوته وا ختیاره »اما الشرع فقد نسب الفعل الى الحيد ني اكسثر من 


موضع» کما صرح بان العبد وفعله مخلوقان لله تبارك وتدائى »ومشيشة 





(۱) الاعتقاد (ص 11) . 
(۲) سورة الکهف: ۱۷ , 
(۳) انظر شفا* الملیل لابن القيم (ص >۷ () . 


) ۰۸ ( 


العبد تايعة لمشيكتة سيحانه هنما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن . 
وهناك مسائل کنا نود لو عثرنا فیپا علی رأی للبیپتی مثل مسأّلة 
هل يجب على الله یمض‌الافعال ءکالصلاح والاصلی الا ائه الم 


یثعرض لہا »ولم یذ کرها . 


) ۰۹ [ 


الخا تسسسسة 





وید هن ١‏ العرش المستفيش والمناتشة الاب فة لا وا* | 





وقد توصلت منه الى عد ‏ ئتاعج اجطها فيا ياتى 


):۱ ( 


) ۲( 


)۳( 


ا 


فساد الحالتین السیا سية والا جتماعية وعد م ین على الحالة 
العلمية التي كانت على العکس پا 6 حییث | نف ۵ يرت ازد هسسسارا 
عظیما #حتى عرف ذلك العصر یعصر النمهضةءوکان سیب ذ لك تفانی 
الملما* فى سبيل نشر العلم والمحافظة طیه . 

ان البيهقى قد بدأ حیاته العلمية منذ وقت میگرع وجلس المسسسى 
عد د وافر من مشاهير العلا * » وا كثر من او دت العلمية سا کان 
له اكبر الا ثر فى سعة اطلاعه » وتنوع شقا فته ووفرة اتتا جه . 

انه سلك فى الاستدلال طريقة بقة السلف ه وخالفیم نی كتير مسن 


الساعل عند التطبيق لذلك الاستدلال . 


انه اختار في استدلاله على وجود الله تحالى طريقة القران الكريه 


.وهو امو اتفق فيه مع السلف . الا اته وافق اضحايه الاشاهمرة 
كن الا ستدلال بالجواهر والا عرش طی كو مر زأعما صدحة 


باه طبه السلا یت فا له is‏ ل 


(1) ان 


(۷) 


(۸) 


(۹) 


) >٠١ ( 


ان سيق اطق ابت ی جن ارتو اق انىن 
من طريقة اثياتها »والقول بعدم حصرها ووصلتها يالصفات الااننى 
لم اوافقه فيما ذهب اليه من ان الا سم مين ای مسع انه 
رأى لبعض السلف كما ذكرت الا اننی ات انتول یالتفصیسسل 


الذى ارتضاه شيخ الاسلام اين تيمية ‏ رحمه الله ب وان فاك 


لايلجأ اليه الا عند الاستفسار عن الاسم ضل هو مين المسسسى 


ام يزه »ولا تالاطلای الصحیح الموا فق لار و له الشيعية هو القسول 
الاس ات ؛ 





انه اتفق مع السلف فى اثبات الصفات الحظية بنوعیها ونی‌طریق 2 
الاستدلال على ذلك الا عبات 5 

عدم موا فقته للسلف فی القول بحلول الحوادث یذ ات الله تعالى 
بمعنى انه سبيحائه ‏ يفغل متى شا۶ کیف شا * ٤أذ‏ لا ال 
يقد م جميع صفات الذات المقلية وعد م حد وث ی مشيلا 
واوضحت ان الصحيح فى ذلك ما ذهب اليه ! لف من القوليانسا 
قديمة النوع حاد الاحاى . : 

مخالفته. للسلف نی نفيه تسلسل الحواد ث فی جاتب الماضسسى 


ولذ لك رأیناه یقول بحد وث صفات الفعل المظلية , الا انسسنی 


۱ ۰( 


(۱۱) 


( 5( 


۱ ۳( 


) ۱۱ ( 


بینت خطاه فیما ذ هب اليه ء وصحة مذ هب السلف القاعل يان الله 
فعال لما يريد ازلا وايد١  .‏ 

ان الييبقى وافق السلف فيما اثبته من صفات النذات الخبوية 
وخالفهم فی ویل مایقی ضہا . حیث آثیت اب ات والوجسه 
والعین ءواول ماسوی ذلك . ۵ 

مخالفته للسلف نی صفات الفعل الخپوية . 5 ذهب الى تأويسل 
بعضها ء وتفويض يعضها الا خرء زاعما أن التفويض فى ما فوض فیسسسه 
هو مذ هب السلف . وقد يينت فساد قول من نسب التفويض والتأويل 
الی السلف»مبینا ان مذ هب السلف هو الا ثبات الحقیتی لجمیسسم 
الصفات اثياتا لا تأويل فيه يي ۰ 

ان البیپتی یختلف مع السلف فی جمیع ما یتحاز, بصنة الکلام الستی 


اثيتها » صن القول يان الكلام نفسی قد يم واته بد ون توف ولاأصنوت 


٩ ۰ ۰ ۰ 7‏ 5 
وانه معنی واحد »وقد ناقشته فى جميع هذه السساثل وبینت خطا 


مان هب اليه وصحة مذ هب السلف . وبينت أن رأبه فى كلام الله 
تمالی هو مین مذ هب اصحایه الا شاعرةءوان سقینة E‏ 
فى القرآن لا يختلف عن مذ هب المصتزلة الا 53 ان يكون هذا 
القرآن الذى نقرأه هو كلام الله الحقيقى . 

اتفاقه مع السلف فیما یتعلق بسألة الرويةهن النتول بائیاتبسسا 
للمؤمنين يوم القيامة 00 


) ۶۱ ۲ 


فساد استدلاله به ,وصحة استد لال السلت . 
(ه ) انه يقول يعدم تأثير قدرة العيد 7 له ینت انه بذاك 
فق الا شاعرة القاعلين بالکسب, الذ ی لا حقيقة له واا 
السلف لقولهم بتأثير قدرة العيد فى فعله ٠‏ ` 
( () انه ينفى تأثير الاسياب فى مسيياتها » وهو مذ هدب ألا شاعرة ء وقسسد 
ظ بينت فساد هذ! الرأى ايضا ومخالفته للنصوص الشرعية المثبتة 
لذلك . 
واخیرا فاننی تور هنا و وعن ممارسة طويلة تا کت المتكلسسين 
وكتب السلف ان ن مد هب السلف هو الذی یجب ار 5 ریق کل سلسم 
لقريه من منبع العقید 8 والتزامه بمنپج الوحی ۰ اما منادج المتکلسسین 
فانها حشو من لغو الكلام الذى قد يبعد بكثير ممن يفضلة عن كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله . لذلك ادعو الى الالتزام يه والتست یاهسسداب 
ا الصافية النايعة من المصين الصانی الا وهو الو کی ۰ 
والله من ورا* القصد وهو الهادی الی سواء ا دجاسم 


الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


١‏ لقرآن 


) 4۱ ۳ ) 





ثیست المراجع 


اليه 


مؤلفات الييبقى : 


)۱( 


(۲) 


(¥) 


) ۵ ( 


اثیات عذ اب القبر . 

مخطوط یه خرن الثالث باستنیول ضمن مسجموعة وقمها ۸ ۸ ۲ > . 
احکام القرآن 

تحقيق محمد زاهد الگوثری »نشر دار الکتب الحامية بییروت 
سئه ٩۵‏ ۳ ۱ص . 

الا داب 

مخطوط بد ار الکتب المصرية تحت رقم ۳ > حد ييثا , 

گنا ب الا ربعین 

مخطوط يمکتية عا شر افند ی ضمن المكثية المليماتية ياستنيول ٤‏ 
مجموعة رقم ۷۹٩‏ ۱۱ ۰ 

الاسما* والصفات 

تحقیق ۳ زاهد الکوثری وطیع مطيعة السحاأد 3 یمسر 
سنهة بز ۵ ۳ اه + 

الاعتقاد والهد اية الی سبیل الرشاد 


تصحيح الشيخ احمد مرسی »طیم بالقا هوة سلة م۳ رف . 


) ۱ > ( 


(/ا) الا لف مساألة ۱ 
مخطوط يمكتية احمد الثالث یاستنیول ضمن مجموعة وقسبا ۲۷ ۱ ۰۱ 
(۸) للانتقاه علی الشافهوم ء مخطوط بمكتبة الشين سيد 
یالب بسنة المنورة . 
)٩(‏ الیعث والنشور 
۱ یلندن رقم ۳۲۸۰ ۰ 
(۰ ) بیان خطا E‏ علی الشافعی 0 
مخطو ينكنية مارف حكنت یالمدینة او رتم 1۵ ۱ : 
([ ) تخريج احاييث الام 
مخطوط يمكتبة شستريتى بلدنن رقم "51٠‏ . 
9 6 الجامع فى الخاتم 
مخطوط بمكثبة ا لشيخ ان کت ماد اد + ضمن مجموعة . 
0 الوا لفتعب الاينان 
مخطوط يمكثية المتحف باستنيول رقم CTU TUY‏ 
ره ) حياة الانبياء فى قبورهم 
تعليق الشيخ محمد ين محمد الخانجى ليع المدايحة المحمود ية 
بالقاهرة سنة ۳۵۷ ۱ص , 
0 0 الخلافيات بين الشافعی وایی حنيفة 


03 


۱۷ 


(۱۸) 
(۱ ٩) 
(۲۰( 
۲ ۱( 
)۲ ۲) 


(۲ ۲( 


۲ <©) 


) 2١ه‎ ( 


و 5 و 


تحقيق عبد الكريم عثمان ٠‏ د ولى ب بك أ رالنصرالطباءة 





بالقاهرة سنة ۳۸۹ ره . ۰ 

رسالة البيبقى الى ایی محمد الجوینی ۵ 
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)۱ ۲ ( 


)۱ ۲۸( 


)۱ ۲ ٩( 


0 ۲ ۰( 


) ۳۲۱ ( 


لعي ودبويان ١‏ لذا والخپر 
لا بن خلد ون » طبع مطبعة محمد مصطئی هميد ون تاريخ . 





العقيد 8 الطساوية 

شرح وتملیق الشیخ محمد ناصر الدین ا! لیات #ط/الاولی 
بالمکتب الا سلامی للطیاعة والنشر ٩۸‏ هه , 

المقید 5 الطحاوية ۵ 


تملیق الشیخ محمد بن مانع»طیع دار النصر الداباعة»ید ون 


تاريخ . 
العقيدة النظامية 


للجوينى امام الحرمين » تحقيق الشيخ محمد زاف الكوشرى 

طيع مطيعة الانوار م »و ١م‏ . 

العقيد ة الا سلامية والا خلاق 

للد كتور عوض الله جاد حجازى ومحمد فيد الستار اسعمد نصار 
طرالا ولى و“ زه . 

عقید ٩‏ السلی واصحاب الحد یت 

یی عشان الصایونی ت ٩‏ ) > ه 

ضمن مجموعة الرساغل المنيرية» طبع اد ارة ال لياعة المنيرية» ٩۷‏ ۱م . 
العلو للعلی الشنار 

للذهبى »محمد بن احمد ت برع لاف 


طم الثانية بمطبعة العاصمة بالقاهرة لل زى ٠‏ 


( ۲ ۳ ؟ ): 


( غ ) 


(۳۱ ) غاية المرام فی طم الکلام 


)۱ ۲ Y) 


)۱ ۲ ۲( 


)۱ ۲ ( 


)۱ ۲ ۵( 


لسیف الد ین الا مدی ت ۳۱ ه 

تحقیق حسن محمود عبد لكو ا رام ام التجارية 
بالقاهرة ١و"‏ زه ,. ۵ 

غاية الا مانی فی الرد طی النبهانی 

لمحمود شکری الا لوسی ۲ ۲ ۲ (هوطيع متلايح نعد التجاريسة 


بالريا ض» بد ون تاريخ ۰ 
رف ) 


فتح القد ب ير للشوكانى »محمد بين على ات . ن؟ زف 
ط/ الثانية بمطيحة مصطفی الحلبی ۳/9 د ٠‏ 


فتح ۱ ّ ب 


للسخا وى ۾ شمس الد ین محعمل بن عبد الرجمن ما ۲ و ۹ ه 


تحقیق عبد الرحمن د عثمان وط/ الثكاتية يمطيحة العاصمة 
بالقاهزة ۳۸۸ ۱ص ,۰ 

الغرق بب بين الفرق ۰ 

للیشد ادی وعيد القاهر , ین طاهرت 1 ٢‏ چ 

تحقيق محمد محيى اب عبد الحميد ايح مدليدة المد نسی 


بالقاهرة»ید ون تاريخ . . 


05 


0 ۳ ۷) 


0 ۳۸) 


) ۳ ۹( 


0  ۰( 


) ۱( 


) ۳۲ ( 


الفصل فى الملل والاهواء والتحل ‏ 

لا ين حزم »ايو محمد على بن حزم الا ند لسى وت 1" ن > ف 
طبع مطبعة الخانجى "0١‏ إف. 

الفقه الاكبر لابى حنيفة مع شرحه 

لملا على القارى وطمالثانية بمطيعة مصداخى التحليى يبصر 
سنه ۷٥‏ ۳ إها. 

فتح اليارى »شرح صحيح اليخارى 

للحا ف ا حمد بن على بن حجر العسقادنى ت أ ويره 
تصحيح الشيخ عيد العزيز ين بازء وبحب الدين الخطيب 


طبع المطبعة السلفية بالقاهرة ..ر؟؟ زه . 


القاموس المحيط 

لمجد الدين الفيروز ايادى »طيع مطيعة السعادة بمصر 
بد ون تاريخ . 

قصة الحضارة 

ول »د يورانت» ترجمة محمد بد ران »طم الثالثة 101 (م . 
القصيدة النونية ظ 

لا بن القیم »مع شرحها للد كتور محمد E‏ اش ؤ 
مطبعة الامام بالقاهرة »بد ون تاريخ ۰ 


) 4۳ ( 


ر ك ) 


(1 ) کشف الظنون عن اسامی الکتب والغنون 

نشر مکتبة المشنی یبشد‌اد »ید ون تاریخ . 
( > ) الكامل فى التاريخ 

لين الاثير الجزرى ت .ا وى 

ط/الثانية ۳۸۷ رف . 
(4) ) الگواشف الجلية من معانی الوا سطية 

للشيخ عيد العزيز المحمد السلمان عوطم الكالثة . 

( ل ) 

(ه > ) اللباب فى تهذ یب الانساب 

لا ين :الا ثیر الجزری ونشر دار صادر نی تن تاريخ . 
"(ع ) لسان العرب لابن منظور 

دار بیروت للطياسسية والنشر ٩۵۰‏ زم ۰ 
8 0 "لمع الادلة : 

للجوينى »امام الحرمین » تحقیق الد کتورة فوقية حسين محمود 


طبع المؤسسة المصرية ۳۸۵ ١ھ‏ .۰ 


(۱ <۸) 


( <) 


)۱ ۰ ۰( 


(۵۱ ا) 


( o ۲( 


)۱ ۵ ۲( 


( ۳۵ ( 


متشابه القرآن 

للتاضی عید الچیار ین احمد ت و ( > 

تحقیق الد کتور عد نان محمد زرزور »طیح دار (انصو الطياصة 
بالقاهرة»بد ون تاريخ . 

مجالس‌این الجوزی 

مخطوط مصور یمصید المخطوطات بالقاهوة : ۲۱ تفسیر . 
مجموع فتا وی اين تيمية 
جمع وثرتيب الشيخ غيد الرحمن بن محمد التجدى #طم الا ولى 
بمطابع الریاض إه . 

مجموعة الرساعل الكبرى 

لا بن ۱۳۳ ین اي #طيع مدليحة محمد على صبیح 
بالثاهرة ۳۵ ره . 

محاسن التأويل 

لحمال الد ین القاسی الد مشقی ت ۳۳۲ زد 

تصحیح وترقیم محمد نژاد عبد الیاتی ۷۱/6 وی بمطبعية 
عیسی الحلبی ۳۷۲ ره . 

محصل افکار المتقد مین والمتاًخرین 

للرازی »محمد ین عمر الخطيبهطيع المدليحة الحسينئية 


بمصر ۲ ۲ زه . 


)۱ ۵ 4( 


(ه هد ۱) 


) ۵ 71( 


)۱ ۰ ۷( 


( o۸) 


(۱ ٥ ٩( 


۱۱۰( 


) ۳۲۲۱ (( 


ايو محمد على بن احمد »طیعد ار الاتحات الحوپی للطیامة 
۳۷ هي ۰ 

مخنصر الصواعق المرسلة 

لابن القيم » نشر مكتية الرياض‌الحد يثة ءبد ون تاريخ . 
مختصر طبقات المحد ثين 

این عیذ الهادی الحنیلی ۶ مخطوط مصور بالمكتية المركزيسة 
بالجامعة الا سلامية یالمد ينة المنورة رقم ۷۶ ۰ 
المختصر نی اصول الد بن ۵ 


۱ والتوحيد »م تحفیق محمد عما رة طبع مطايح مق.ببة دار الهسلال 


سنه ۷۱ 

مد ارج السالكين بين منازل اياك نعيد واياك نستحين 

لاين القيم طبع مطبعة السنة المحمدية ۲۷۵ رن . 
المسامرة يشرح السايرة»للقد سى وكمال الد ين محمد يسن 
محمد المعروف ياين ابى شريفءطيع متليعة السعادة _ 
القاهرةء بد ون تاريخ . 

مشكل الحد يث 

این فورك ء محمد ين الحسن تا ٩ء‏ ٤ف‏ 


طم الا ولى بمطليعة جمعية : اعرة المعارف العثمادية يعي در 


( ۲ ۷ ۰( 


اياد الدكن سنة ۲ ۳۲ ره . 
(۱1۱) سسند الامام احمد ین حنیل ‏ 
نشر المكتب الا سلامى بييروت . 
(15 0 معالم السنن للخطایی ت ر رھ | 
بها مش سنن ایی د اود ۾ تحقیق عزت الد عاشءدل/ الا ولسبسى 
سنة ۳۸۸ زه . 
(1۲ () معجم اليلدان 
للحموى پاقوت ین عبدالله ت ۲٣‏ ه۵ 
نشر دار صاد ر ود ار ییروت للطباعة وید ون تاريخ ۰ 
)۱٩(‏ معجم مقا ييس اللغة ۰ 
لا بن فارس»ابوالحسین احمد ین فارس‌ین زکریا ت ۵ ها 
تحقیق عبد السلام هارون ,طم الثالثة یملیحة «صطخسسسی 
الحلیی بالقاهرة ۳ ره . 
1٥(‏ () المفرد ات فی غریب القرآن » 
للواغب الاصفهانی »تحقیق سحمد سيد کیلاتی :لمح لبم 2 
(11 ۱) مقالات الا سلاميين »وا ختلاف المصلین 
للا شعوی ایو الحسن على ين اسماعيل ت م ن 
تحقیق محمد محیی الد بن عيد الحميد ءنشر مكتية النهضة ٠‏ ۱ 


. ۵ ۳۸ ٩ المصریة‎ 


)( ( 


)۱ ۰ ۸( 


)۱ 1 ٩( 


) ۷۰( 


)۱ ۷۱( 


۱۷۲7 


) 1۳۸ ( 


الملل والنحل 

للشپرستانی »بو الفتح محمد بن هید لیم نت بغ >4 وف 

تحقیق محمد سید کیلا نی ءطیع مطيحة مصدلفی الحلچی یالقاهرة 
سنه ۳۷ اه ۰ 

مناهل العرفان فى علوم القرآن 

للزرقاتی » محمد بن عيد العظيم ا الحلبى , 
المنتظم فى تاريخ الملوك والا مم 

*بن الجوزی »ایو الفرج عبد الرحمن ین علی‌ت ٩۷‏ هه 

طم الا ولى بمطبعة داثرة المعارف العثمانية بحيد را بان 
الد کن ٩‏ ۵ ۲ زه ٠,‏ ظ 

المنية والا مل فى شرح الملل والنحل » 


لابن المرتضى احمد بن یحیی ت ۰ > ,زد 


تحقیق الد کتور محمد جوار مشگور »ط/ الاولی ید ار الفکطسر 


للطیاعة ببهروت ٩‏ ۲ ره . 

مناهج الا دلة فى عقاعد الملة 

لابين رشد ت 0ه وف 

تقد يم وتحقيق الد كتور محمود قاسم »الطبحة الخااثة » نشر مكتبسة 
الانجلو المصرية بالقاهرة بد ون تاريخ . 

منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية 


لابن تيمية » تحقيق الد کتور محمد رشاد سالم »نشو مكتبة 


)۱ 47 | 


0Y9 


(ه ۷ ۱) 


) ۳ ٩ [( 


خياط فى بيروت»بد ون تاريخ . 
المواقف بشرح الجرجانی ( سم الالبیات) 
تحقية الد کتور احمد الست ى »طيع دار الحماض الطياعهة 


يالقاهرة . 


الموطأ 


للا مام مالك بن انس» توقیم محمد ذؤاد عيد ألياقى #طيع مطبعة 
عیسی الجلیی ۲۷۰ ۵۱ , 

ممزان الا عتد ال 

للذ هپی ايو عيد الله محمد ين احمد ‏ تحقيق طى محمد 


( ن ) 


(7 ) كتاب النيوات 


)۱ ۷۷ 


)۱ ۷ ۸( 


لابن تيمية» نشر مكتبة الريا ض الحد يثة و بد ون 57 ۰ 
النجاة 

لا ين سينا ءط/الثانية ۷ م۳ زه . 

النجوم الزاهرة . 

لابن تغری برد ی »ایو المحاسن جمال الد ین ت ) ۷ هد 


طیمة د ار الکتب المصرية ۳ 


) ۲1۰ ( 


(ه ۷ نشاأة النکر اللسفی فی الاسلام للد کتور طی سای النشار - 
نشو دار المعارف يمصروط/ الساد سة ۵ (م ۰ 
(۱۸۰) نهاية الا قدام فى علم الكلام 


للشپرستانی »تحقیق الفرد جنوم ءط/بد ون . 


